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  كولیت خوري المبدعة 

  م٢٠٠٩جائزة القدس لعام و
  

 
  
  
  

ھي أول عشقي للكلمة المكتوبة؛ وأول نوء یعصف بعالمي البسیط الذي لم یكن أوسع من 
أعمال المنفلوطي وجرجي زیدان وجبران خلیل جبران؛ فھذه الأعمال كانت أول ما ینصح بھ 

  ..للغة العربیةطالب المرحلة الإعدادیة من قبل مدرسي ا
للأدیبة الرائعة كولیت " أیام معھ"م منحني نعمة قراءة روایة ١٩٦٣غیر أن صیف عام 

خوري التي احتلت مكانة خاصة في قلبي؛ وفتحت لي بعد جبران نوافذ مضیئة مشرعة على 
عالم جدید یستوعب تلك المشاعر الدافئة تنتاب قلب المرأة بشفافیة حلم الحب الأول؛ وكسرت 

المحلاورات التي كنت وغیري من بنات جیلي قد رُبینا على تجاھلھا حدّ التحریم من  تلك
التي فتحنا عیوننا علیھا في الأریاف؛ ولا أظن حال الفتیات في المدن ) عیب(خلال كلمة 

الكبیرة كانت أفضل؛ كنا نسمع ھمسات النسوة أمام أبواب الدور أو على المصاطب الطینیة 
أو علاّنة التي لا تعرف الحیاء فقد وقفت في الطریق لتسلم بالید .. ت فلاناًحول فلانة التي أحب

  ...و..و..على ابن الجیران
حتى لو أن ) تعشق(وكانت ھذه الھمسات سیفاً مسلطاً على عنق المرأة التي قد تحبّ أو 

برى ھذا العشق كان منسجماً مع قرار الأسرة بتزویجھا من أحد أبناء عمومتھا؛ والمشكلة الك
فھي لا تستطیع اكتشاف اسم زوج .. إن أحبتھ قبل الزواج واختیر لھا أو اختارھا أخوه

وحینذاك لا بدّ من .. المستقبل الذي قد یفرض علیھا من أبناء عمومتھا لتعیش معھ العمر
  .. الانصیاع لقرار شیوخ الأسرة أو عمیدھا كما كان یدعى أھم رجال العائلة

  
إلى یدي " أیام معھ"م كما ذكرت وصلت روایة ١٩٦٣حدیداً عام في ھذا الریف البعید وت

حاولي .. إنھ ھدیة من خطیبھا: استعارة من الأخت الكبرى لإحدى صدیقاتي التي قالت لي
  .. قرأت الروایة سرّاً عن أبناء وبنات عمي وكنت حللت ضیفة علیھم.. قراءتھ بسرعة

دركت من تتابع أحداثھا أن ثمة نبضاً قرأت الروایة وعشت مع بطلیھا حبھما الكبیر؛ وأ
ولا یطلب بطاقة شخصیة ) القبائل(وأن القلب لا یخضع لقوانین .. قد یكون لغیر أبناء العمومة
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وھكذا خرجت من عالم بداوة مجتمعي وعاداتھ إلى عالم جدید لا یمكن أن یخلو .. من عاشق
  ..من نبض قلبین وتناغم فكرین

رأتھا في مطلع المرحلة الثانویة واستمعت إلیھا فیما بعد فق" لیلة واحدة"أما روایتھا 
  ..مسلسلاً إذاعیاً بثتھ إذاعة لندن في السبعینیات إن لم تخنّي الذاكرة الكھلة

عالجت موضوعاً شائكاً كان التطرق إلیھ في تلك المرحلة من " لیلة واحدة"وروایة 
جأ عادة إلى الخیانة؛ لكن البطلة المحظورات؛ فالمرأة التي یخونھا زوجھا أو یھملھا لا تل

لجأت إلیھا انتقاماً لكرامتھا المھدورة على مدى سنین؛ ثم اعترفت لزوجھا بخیانتھا من خلال 
فقط رسالة واحدة عرضت واقعة الخیانة وتفاصیلھا بأسلوب یمزج بین الواقعیة .. رسالة

   ..والرومانسیة
حداث من خلال وعیھا الاجتماعي وببراعتھا المعھودة صاغت الأدیبة كولیت خوري الأ

للحیاة وللعلاقة بین الرجل والمرأة في المجتمعات الشرقیة رؤیتھا الخاصة والثقافي و
مطلع الرسالة التي طالت تفاصیلھا حتى  شدنا إلى متابعة الأحداث منذ ت أناستطاعت 

ة الأولى أھم من ت حیاة كاملة في لیلة واحدة؛ مع أن قراء كثیرین آنذاك رأوا أن الروایصبحأ
الثانیة؛ والأرجح أن السبب یعود إلى أسلوب السیرة الذاتیة الذي استخدمتھ الأدیبة لصیاغة 

في حین .. وربما لأنھا شدت القراء إلى حالة الحب بین ریم وزیاد بحدّ ذاتھا)  أیام معھ(
  ..نفرتھم الخیانة الزوجیة التي وقعت في حبائلھا بطلة الروایة الثانیة رشا

لا بتكویني الأدبي فقط بل بالعاطفي أیضاً؛ ) كولیت خوري( قد ساھمت المبدعة ل
وأدخلتني  أعمالھا عالماً جدیداً جمیلاً شفیفاً یمزج بین الحقیقة والخیال ویتسع لمشاعر عذبة 

وھكذا احتلت مساحة رحبة في عقلي وقلبي حتى إذا .. ورقیقة تمنح صاحبھا أجنحة من العبیر
فالأدیبة الرائعة التي اختصرت .. اً لوجھ أدركت أني لم أكن یوماً واھمةما عرفتھا وجھ

مشاعر الأنثى العفویة ونبضاتھا الصادقة الأولى وفتحت عیوننا على عالم رحب من 
العواطف والأحلام ھي عینھا الإنسانة الرائعة التي تذكرك شئت أم أبیت بالوردة الدمشقیة 

إنھا الوردة الدمشقیة ذاتھا؛ لأسباب !.. لماذا تذكّر؟و.. تضوع عطراً ومحبة على الجمیع
كثیرة قد یطول الحدیث عنھا إذا ما شئنا الدخول إلى ثنایا تفاصیل حیاتھا الاجتماعیة والأدبیة 

  ..والسیاسیة
ولا بدّ لي ھنا من الإشارة إلى تمیز صوت الروائیة كولیت خوري عن أصوات 

اللتین تأثرتا بالأدب الغربي على سبیل ) جبور لیلى بعلبكي ومنى(معاصراتھا العربیات 
المثال لا الحصر؛ كونھ ـــ صوت كولیت ـــ مزج الواقعيّ بالرومانسيّ من خلال دعوتھا إلى 

  .. ضرورة انطلاقھا للمشاركة في بناء الوطنحریة المرأة المسؤولة والملتزمة و
ذي عمّده بالوعي بیت سیاسي المسؤول القلم المنذ روایتھا الأولى سیدة ھذا كلھ كرّسھا 

أھم رجالات الاستقلال في سوریة دور من  وھو كان لجدھا فارس الخوري ؛ فقدعریقأدبيّ 
؛ ناھیك عن دور والدھا المتجددة، المنطلقة ، في تكوین و بناء شخصیتھا المتمردة رئیس 

  ... سھیل الخوري الذي وصل إلى مقعد وزارة المال في سوریة
 مجلس الشعب لدورتین متتالیتیننسى أن أدیبتنا الكبیرة كانت عضواً في وإن نسینا فلا ن

    .نشرت في أثنائھما مقالات صحفیة مھمة جداً تتناول فیھا ھموم المواطن والوطن
رئیس سید المستشارة لل "كولیت خوري"تنا الكبیرة الرائدة تسمیة أدیبوإذا كنا سعدنا یوم  
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من  ٢٠٠٨القدس لعام عادتنا الیوم قد ازدادت بمنحھا جائزة فإن س بشار الأسد للشؤون الأدبیة
اجتماع  في اختتام أعمال المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وذلك قبل 

درع الجائزة السیدة كولیت خوري وستسلم الأدیبة قبل أسابیع قلیلة؛ في الكویت الدائم المكتب 
 م ضمن فعالیات المؤتمر العام الرابع والعشرین للاتحاد العامتشرین الأول القادمطلع في لیبیا 

  ..بنغازيالذي سینعقد في مدینة 
  

  .. كولیت خوري
  ..أیتھا الوردة الدمشقیة

  ..أیتھا الرائعة كنھر موسیقى في صباح دافئ
  م ٢٠٠٩مباركة لك وعلیك جائزة القدس لعام 

  .. كثیروإنك لتستحقین ال                                
    

  
  
qq 
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  الإبداع بین الھویة والتراث
  فـي

  شعر شفیق جبري
  
  

 
  

  
یسلط شفیق جبري الضوء على علاقة 
شعره بالھویة من جھة وبالتراث من جھة 

ویعتبر إبداعھ امتداداً للموروث . أخرى
. الشعري وتجلیاً من تجلیات الانتماء القومي

ویعلن تمسكھ بالنسق أو ما اصطلح علیھ 
الشعر في قصائده التي أبدعھا في بعمود 

الوطنیات والمراثي ووجدانیات التأمل 
  .والطبیعة والمرأة

فالعمود بالنسبة لجبري لا یعني وحدة 
الوزن والقافیة وآلیات المجاز والبیان في 
البلاغة العربیة فحسب بل یعني أیضاً أغراض 

  .الشعر الفنیة وانتماء الشعر
صیاغات للشاعر مساحة من الحریة في ال

الشعریة وتمیزھا بالأسلوب عن المعاصرین 
من الشعراء والسابقین منھم لكن اللغة 
وسلامتھا والأنساق الشعریة الموروثة عبر 
العصور تبقى كنزاً مستودعاً في الذاكرة یتم 
استحضاره من خلال ثورة النفس وقدرتھا 
على التعبیر عن إبداعھا وفرادتھا في إعادة 

یتفق مع مخزونات صیاغة الحاضر بما 
" جبري"ھذه معطیات یؤكد علیھا . الماضي

أنا "في تجربتھ الإبداعیة ولاسیما في كتابھ 
لكننا مدعوون أن نتفحص مصداقیة " والشعر

ذلك في نصوصھ الشعریة من دیوانھ المعنون 
  .بنوح العندلیب

ما ھو أفق الإبداع عند جبري وماھي 
فاتھ عنھا آلیاتھ؟ وھل علینا أن نطمئن إلى اعترا

أم علینا أن نبحث عن " أنا والشعر"في كتاب 
مسودات قصائد الدیوان في أوراقھ؟ ھذا إذا 

  .توفرت
ربما تلجئنا الصعوبات في ھذا الصدد إلى 

أما ما حول . أن نأخذ بالدراسة النصیة لقصائده
  .النص فیبقى غالباً مفتوحاً للجدل

المرحلة التي عاشھا جبري والثقافة التي 
ا، تجعلنا نتفھم إلى درجة التعاطف موقفھ تلقاھ

لكننا . من الإبداع والتراث، والھویة والانتماء
في نھایة المطاف لا یمكن أن نتخلى عن أمانة 
النقد ووظیفة الشعر ودوره، ومنزلتھ كفن من 
فنون القول الأساسیة في ثقافة الإنسان 

جبري ینتمي . أینما كان الإنسان. وحضارتھ
تیار الكلاسیة الجدیدة في تراث بدون ریب إلى 
لكنھ یتمیز عنھا نسبیاً في . نھضتنا الأدبیة
  .عدید من الأمور

والمعضلة الأساسیة التي تواجھ الناقد 
ھي في التحلیل الأخیر . لسیرة جبري الفنیة

المعیار الذي نحتكم إلیھ في تقییم إنجازه 
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  .الشعري
ما القصیدة، وما ھي بنیتھا ومعمارھا، 

لأسس التي تستند علیھا ھذه البنیة وما ھي ا
وھذا المعمار، وما ھو الأفق الحضاري التي 
تتحرك في إطاره علاقتھا بالذات الشاعرة 

  وموضوع المعاناة الحاضرة؟
یعتمد إبداع جبري الشعري على نظام 
القصیدة العربیة، فھو لم یبتكر نظامھ بل أحیا 
ت نظاماً شعریاً موروثاً، وفعّلھ لاستیعاب حاجا

  .الحاضر النفسیة والفكریة والفنیة
نظریة الأغراض الشعریة ھي جزء من 

  .ھذا النظام
تتوزعھ قصائد ) نوح العندیب(الدیوان 

في أغراض الوطنیات والمراثي ووجدانیات 
الكلاسیون الجدد . الذات حول الطبیعة والمرأة

في مصر والشام والعراق أضافوا غرض 
. إضافاتھم الشعر الوطني، فاستفاد جبري من

واحتفالھ بشعرھم . ھذا واضح من إعجابھ بھم
بالإضافة إلى . في مناسبات التكریم والتنویھ

انتمائھ إلى تراث المبدعین للشعر العربي في 
  .عصوره الزاھیة

ونظام القصیدة . الأغراض الشعریة
وعلاقة المجاز . الموحدة الوزن والقافیة

. العربیة والحقیقة بالمجاز في البلاغة. بالحقیقة
والأنساق والأوزان واللغة ھي في مجملھا 

لكن حضور الذات . إرث عام لكل الشعراء
الشعریة لكل شاعر یتمركز في الاختیار 
المناسب وابتكار الإیقاع والصیاغة والمعمار 
ویكمن في تمیز المبدع عن الإرث المشترك 
العام وقناعتھ بوظیفة الشعر ودوره وأدائھ بین 

  .د معاناة الإنسان على كافة الصعدالفنون لأبعا
  :یقول جبري في رثائھ للمتنبي
  وإذا القلب لم یكن عربیاً

 
 

  أوشك الشعر أن یشیع فساده 
  

  )١٩١الدیوان ص (
  

فالقلب والعروبة والشعر ھي ثالوث 
لا ینفصل . الإبداع الشعري عند جبري

وبتحدیده للھویة والقلب . واحدھما عن الآخر
. ویبرأ من الفساد. الشعر عنده بالعروبة یستقیم

وانتماء الشعر كإبداع إلى التراث كانتماء 
القلب إلى ھویة واضحة ممیزة من المسلمات 

  .عنده
یقوم الفن أصلاً وفن الشعر منھ على 
محاكاة الإنسان للطبیعة ببعدیھا الإنساني 

وجعلھا . وكینونتھا الظاھرة التي خلقھا االله
إلا أن . دة الحضارةرحماً لولادة الإنسان وولا

الثقافات، والفنون من أركانھا، شكلت طبیعة 
ثانیة للإنسان على الطبیعة الطبیعیة للنفس 

  .الإنسانیة
ومأزق جبري كمبدع لا كیف یوفق بین 
الطبیعتین الطبیعیة والثقافیة بل كیف یتحول 
بفن الشعر من رحم الطبیعة إلى رحم الثقافة، 

الكلاسییة  وھو مأزق مشترك لمعظم تیارات
  .الجدیدة في ثقافات العالم

وابتكار النماذج . الإبداع على غیر قیاس
أما . الشعر/ ھي وظیفة الفن. الشعریة والفنیة

العودة إلى النماذج الجاھزة من كلاسییة 
یجرد المبدع . والإبداع على قیاسھا. وغیرھا

ویتحول بوظائفھ . من مبادراتھ الأساسیة
واقعھا الأولى إلى النفسیة والجمالیة من م

  .مراتب ثانیة
لم یكن جبري مضطراً أو غیره إلى 

وتعبد معیار . العودة إلى النماذج الجاھزة
الجزالة الذي یترفع بالشعر من الحیاة إلى 

لیتحكم قاموس الصناعة . المكرس والمحفوظ
الاعتذار بالمرحلة . بالفطرة الشعریة وفیضھا

الشعر من قبل بعض النقاد لا یكفي للتحول ب
من وظیفتھ النفسیة والجمالیة إلى وظیفة 

. تنتھي فاعلیتھا بانتھاء المرحلة. تاریخیة
ویصبح الشاعر فیھا لا ملكاً ورمزاً لكل 

  .العصور بل رھناً بالمرحلة الواحدة
والنقد عندنا غالباً ما یسلم لھذه الوظیفة 
التاریخیة مقالید الإبداع على حساب وظیفة 
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اوز الزمان والمكان الشعر الأساسیة بتج
وابتكار النماذج الإنسانیة القادرة على تحریك 
النفس الإنسانیة من خلال الإثارة الجمالیة إلى 

  .الآفاق المعرفیة للإنسان وقیم الحق والخیر
  

العودة إلى النماذج الشعریة الموروثة 
والإبداع على مقاسھا یقوم بالوظیفة التاریخیة 

لإبداع من على حساب الوظائف الأخرى ل
  .نفسیة وجمالیة وحضاریة وغیرھا

یتكلم جبري عن تجربتھ الشخصیة في 
یقتني دیوان المتنبي . نظم الشعر في أول عھده

ولھ من العمر ستة عشر عاماً ویحفظ منھ 
ویدعم معلومتھ ھذه الداعیة . الشيء الكثیر

للعودة إلى التراث الشعري في أزھى 
 عصوره، بموقف نقدي لابن خلدون في
. المقدمة یؤكد أن الشعر صناعة وملكة مكتسبة

الآلیات الأساسیة لھذه الصناعة ھي استیعاب 
أكبر قدر ممكن من نماذج الموروث الشعریة 

  :یقول ابن خلدون
اعلم أن لعمل الشعر وأحكامھ وصناعتھ "
أولھا الحفظ من جنسھ، أي من جنس : شروطاً

شعر العرب، حتى تنشأ في النفس ملكة یُنسج 
ى منوالھا ویتخیر المحفوظ من الحر النقي عل

الكثیر الأسالیب، مثل ابن أبي ربیعة، 
والرضي، وأبي فراس وأكثره شعر كتاب 
الأغاني، لأنھ جمع شعر الطبقة الإسلامیة كلھ، 

ومن كان خالیاً . والمختار من شعر الجاھلیة
من المحفوظ فنظمھ قاصر رديء، ولا یعطیھ 

فمن قل . المحفوظ الرونق والحلاوة إلا كثرة
وإنما ھو نظم . حفظھ أو عدم لم یكن لھ شعر

وشحذ القریحة للنسج على المنوال یقبل على 
النظم، وبالإكثار من المحفوظ لتمحي رسومھ 

إذ ھي صادرة عن استعمالھا . الحرفیة الظاھرة
بعینھا، فإذا نسیھا، وقد تكیفت النفس بھا، 

النسج انتقش الأسلوب فیھا كأنھ منوال یؤخذ ب
  ".علیھ بأمثالھا من كلمات أخرى ضرورة

ویلاحظ جبري أن ابن خلدون لم یذكر 
المتنبي الذي كان قد حفظ من شعره أكثر مما 

  .)٩- ٨أنا والشعر ص(حفظ من شعر غیره 
تشكل نزعة التأصیل العمود الفقري 
لشخصیة شفیق جبري وفنھ التعبیر عن 

 العودة إلى التراث. الحاضر بمحاكاة الأصول
. ونماذجھ ومعارفھ وسیلة عنده للولادة الثانیة
. والنھضة في وجھ الموت الزاحف من الخارج

  .والتآكل الذي یحدث من الداخل
التراث واللغة مركزیان في تحدید ھویة 
الإنسان وإسھامھ الحضاري لا یمكن أن ینجز 

وما القصیدة . بعیداً عن روح التراث واللغة
عر الذي غیر صورة من صور إبداع الشا

یتمثل موروثھ ویھضمھ ومن خلال ھذا التمثل 
والھضم یكون قادراً على الانفتاح على تراث 

  .الإنسان والحضارة
لم ینحصر إعجاب جبري بالتراث 
الشعري القدیم بل نجد حساسیتھ الشعریة 

وتعارض . تتفاعل مع المعاصرین من الشعراء
بعض قصائدھم ویفصح جبري عن إعجابھ 

لزركلي ورضا الشبیبي وفؤاد بخیر الدین ا
القصائد " أنا والشعر"ویورد لنا في . الخطیب

إنھ  یتوقف عند فن . التي عارضھا من شعرھم
الشعر لیوسع أفق القصیدة التي كانت تشكو 
من ضیق الأفق عشیة خروج العثمانیین من 
سوریة واحتلال الفرنسیین لھا بعد معركة 

لنثر إلى ویورد لنا تجربة في تحویل ا. میسلون
مما یذكرنا بالفنون البدیعیة التي شاعت . شعر 

فقد اھتم الشعراء بنظم . في العصور السالفة
المنثور ونثر المنظوم وھو مفردة من الصناعة 
الشعریة یمكن أن تؤدي إلى توسیع أفق 

أو تجفیف روحھا إذا استبعدنا حیویة . القصیدة
  .الفطرة والموھبة

ي الشدید ھو وأعتقد أن الانفعال العاطف
من أسباب رقة وشفافیة أسلوبھ في بعض 

ھي من ھذا " نوح العندلیب"قصیدتھ . القصائد
  :القبیل وتجري كما یلي

  دع العندلیب على غصنھ
 

 

  یردد على الغصن أحزانھ 
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  فلم أر في لحنھ كلفة
 

 

  تھجن إذ ناح ألحانھ 
  لئن دون الناس أشعارھم 

 
 

  لقد جعل الروض دیوانھ 
  ن قید الوزن أفكارھموإ 

 
 

  لقد أطلق الشدو أوزانھ 
  كتمت الشجون عن العندلیب 

 
 

  فراح یبثك أشجانھ 
  وأخفیت عنھ دموع الجفون 

 
 

  وقد بلل الدمع أجفانھ 
  فھل شط عن وكنھ جاره 

 
 

  فودع بالنوح جیرانھ 
  أم الباز أودى بخلانھ 

  
 

  فأصبح یندب خلانھ 
  أم الریح ھبت بأفنانھ 

 
 

  فزلزلت الریح أفنانھ 
  فیالك من ممعن في الحنین 

 
 

  ألم یشھد الناس إمعانھ؟ 
 
*    *   *  

  أتبكي العنادل أوطانھا
 

 

  !ولا یندب المرء أوطانھ؟ 
 

البیئة أقوى من النفس "یقول جبري 
أنا والشعر " (فاستولت على شعوري وعاطفتي

لذا تخلص من البكاء على الذات في ) ٣ص 

العاطفیة إلى البكاء على الوطن وآلامھ  أزمتھا
  .وأسره

إلا أن القصیدة تذكرنا من حیث المناسبة 
والإطار العاطفي بقصیدة أبي فراس في 

  : الأسر
أقول وقد ناحت بقربي 

  حمامة
 

  أیا جارتا لو تشعرین بحالي 
  

ولیس من الغریب أن یتضافر حافز 
الإبداع من خلال التجربة ومخزون الذاكرة 

وھذا المسار واضح . الموروث الشعريمن 
  :في تجربة شاعرنا

ھذا اللقاء ما بین الطبیعة والوطن رأیناه 
سابقاً في معارضتھ لصدیقھ الشاعر خیر الدین 

الشھداء "الزركلي في قصیدتھ في رثاء 
  ":العرب

  نعى نادب العرب شبانھا
 

 

  فجدد بالنفي أحزانھ 
 

  :یقول جبري في قصیدتھ ثورة الحجاز
  مروج دمشق وغیطانَھا

 
 

  سقتك السحائب ھتانھا 
 

  :ولما قال الزركلي
لا التاج ینفعھ ولا 

  استقلالھ
 

  إن لم یحل وثاقھ وعقالھ 
 

  :قال جبري بعد أسبوعین
سدت مسالكھ فضاق 

  مجالھ
 

  واھاً لھ فمتى یحل عقالھ؟ 
 

  )٩٢ص (
مما حمل أحمد شاكر الكرمي وھو 

مشق صدیقھ لیقول في إحدى صحف د
ینتقي ألفاظھ، ویعني برصفھا، یقلد ... فلان"
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بذلك خیر الدین ویسیر على سننھ، وعندي أنھ 
سیصیر في عالم الأدب إلى منزلة یحسد 

  )٩٤ص " (علیھا
ولیس مستبعداً أن جزالة أسلوب جبري 
في مراثیھ وأغلب وطنیاتھ تنبع من محاكاتھ 
. لأسالیب الشعر الجزل في موروثنا الشعري

أسلوب الشفافیة والرقة یمت بسبب إلى كما أن 
  :أسلوب الزركلي المشھور بذلك
  النفس بعد فراقھا الوطنا

 
 

  لا ساكنا ألفت ولا سكنا 
 

إن " عصفورة النیربین"وقصیدة الزركلي 
  .ھما إلا غیض من فیض

كما أن اھتمام جبري بالخفائف من 
الأغاني لأبي الفرج یعكس تنوع أسالیبھ 

  .التكوین ولاسیما في مرحلة
ولم یكتف جبري باستلھام الموروث 
شعراً ونثراً لتوسیع أفق القصیدة بل تعدى ذلك 
إلى بعض النصوص الشعریة لفكتور ھوغو 
ونص نثري خطابي لماسیون ویعترف بأنھ لم 

بل إنھا . ولم یعارضھا. یترجم ھذه النصوص
. فتحت لھ باب الشعر الذي كان مغلقاً

تحریضھا  وأبدع من خلال. فاستلھمھا
لا لرغبة . لشاعریتھ نصوصاً موازیة للأصل

منھ بل لأن ثروتھ من الموروث الشعري لغة 
وتعبیراً وإیقاعاً أخضعت المترجم إلى سیاقات 
اللغة المترجم إلیھا والملاحظ أنھ تحول من 
ھذه التمارین الشعریة إذا صح القول إلى بناء 
معمار متمیز لقصائده في الشعر الوطني، 

اثي التي لا تخرج في الجوھر عن دائرة وللمر
والشخصیات . الوطن من حیث التراث

الإنسانیة التي كانت موضوعاً للرثاء أو 
  .التكریم

الملاحظ أیضاً أن نصوصھ الشعریة ھذه 
  .أعدت لتلقى

وكان حریصاً على توصیلھا للجمھور 
الذي یستجیب لجوھر الشعر ابن الطبع بإلقاء 

ھكذا اجتمع و). ٨ص(یخلو من التكلف 

عنصرا الإلھام والصناعة في شعره في مرحلة 
  .النضج

. انصب ذلك على وحدة القصیدة
وتجلیاتھا . وھیكلیتھا أو معمارھا ولغتھا

والعنایة بالتخطیط . الوصفیة والبیاتیة
وإفراغ ذلك كلھ في قوالب صوتیة . والتنسیق

  .سائغة ومؤثرة
كما انصب على الاھتمام بمطلع القصیدة 

ووظیفتھا في التعبیر عن . ا وقافیتھاوبحرھ
. عواطف الجمھور المتمركزة في ھویة وطنیة

والحریص على قیم . وتراث مخصوص
  .الحریة والكرامة القومیة

أما شعره في الطبیعة فینحصر في الكلام 
عن دمشق وغوطتھا ولبنان وجمالھ 
والصحراء في قصیدتھ رثاء جمیل صدقي 

". حة النبيصی"وقصیدة ). م١٩٣٦(الزھاوي 
ومن الطبیعي أن یكون مولعاً ببساتین الشام 
وأنھارھا ووارف ظلالھا أما الصحراء فقد 
جعلھا مدخلاً مناسباً إلى رثاء الزھاوي في 

  :یقول. رحلتھ من دمشق إلى بغداد
  قالت دمشق وقد ناجیت غوطتھا

 
 

  ومائج الدوح في جنبي مطرد 
  أتترك الروض والأنغام تملؤه 

 
 

  البید لا روض ولا غرد وتنتحي 
  ما أنت والبید تطویھا وتنشرھا؟ 

 
 

  كأنھا الیم منزوح بھا الأمد 
  ما تسمع الأذن حسا في مسارحھا 

 
 

  كأنما الموت في أطرافھا لبد 
  إلا سحائب في الآفاق كامدة 

 
 

  والأفق ممتقع من لونھا كمد 
  كأنھا سفن في الجو لابدة 

 
 



  
  

 ١٤   
  

  ي ولا تخدتحدو بھا الریح لا تجر 
 

  خل الفلا والمھا والشیح إن لھا
 

 

  ركباً من الجن لا یأوي لھم أحد 
  فقلت مھلاً وراء البید منحدر 

 
 

  للرافدین علیھ الأھل والولد 
  قد تبعد الأرض إلا عن جوانحنا 

 
 

  فلیس دون اھتزاز القلب مبتعد 
 

  مھلاً دمشق فإن أزحف إلى بلد
 

 

  لبلدیزحف إلى بنو العباس وا 
 

إلى " صیحة النبي"ثم عاد في قصیدتھ 
ولكنھ یحصر وصفھ . وصف الصحراء

ولا یحملھ الإیماءات . بالجانب الحسي فیھا
والدلالات التي أحسن تضمینھا في قصیدتھ 
عن الزھاوي، ولم یأت شعره في الطبیعة في 
قصائد مستقلة بل كان جزءاً من وطنیاتھ أو 

على ذلك وقد علق ھو نفسھ . بعض مراثیھ
  :بقولھ

یمتزج في شعري اللھج بالطبیعة باللھج "
  ).٤١-٤٠أنا والشعر ص" (بالشعور الوطني

إن الإبداع الشعري عند شفیق جبري لا 
. یتأتى من معاناة النفس وحدھا تجارب الحیاة

لابد للشاعر جبري من محرضات التراث 
أو من النماذج . المخزون في الذاكرة
اعریتھ وتجتذبھ من المعاصرة التي تستھوي ش

ھكذا یبدو في مراحل . الانفعال إلى الإبداع
فھو لا یعارض النماذج الشعریة . التكوین

  . الموروثة على غرار شعراء الإحیاء
یأخذ شوقي سینیة البحتري ویبدعھا خلقاً 
جدیداً یعبر بھ عن تجربتھ وخصوصیتھ من 

  .خلال معاناة الحاضر
  

. روثةأما جبري فیستوحي النماذج المو

ویستلھمھا لیعبر عن معاناتھ في الحاضر من 
حیث معمارھا الفني وصورھا التي تعینھ على 

البحر . إبداع معمار قصائده وبنیتھا البیانیة
أما . والقافیة والغرض الشعري ھي إرث عام

الصیاغة الفنیة والبیانیة فھي من إبداعھ 
فالنموذج . وعلامة على خصوصیتھ وفرادتھ

روثاً أم معاصراً یلعب دور سواء أكان مو
المحرض على تفتیق براعم فطرتھ الشعریة أو 

في البدایات . تفجیر شاعریتھ وتفعیل ملكتھ
قصد فن المعارضة حتى في انفعالات الذات 

وعلى . الفطریة نحو الطبیعیة والمرأة والوطن
حین أن معظم الشعراء تتفتح لھم أبواب الشعر 

لم ینعم بھذه  في حضرة المرأة إلا أن شاعرنا
وظل تعبیره عن عالمھا من . السعادة مباشرة

إما . حب وأشواق وصبوة مرھوناً بالواسطة
أو بالكلام . من خلال المعارضة في وقت مبكر

عنھا في شعر الآخر أو التحول من البعد 
الجمالي للمرأة إلى الأبعاد الاجتماعیة 

  .والتربویة
لم یتغزل بالمرأة مباشرة بل عارض 

أو . وتكلم عن غزل الآخرین. غزلیة قصیدة
  . تكلم عنھا وعن دورھا في الحیاة

. ویعترف جبري بشدة ولعھ بالطبیعة
  :یقول. ولكنھ یعترف أیضاً بولعھ بالمرأة

سعیت مرة أن أعبر عن عاطفة الحب "
  :في شعري وكنت أحفظ الأبیات المشھورة

  إن التي زعمت فؤادك ملّھا
 

 

خلقت ھواك كما خلقت  
  ھاھوى ل

  :فعارضتھا بالأبیات التالیة
خطرت ببالك یا لھا من 

  خطرة
 

  أتظن أنك قد خطرت ببالھا 
 

إلى آخر المعارضة وھي عبارة عن اثني 
. عشر بیتاً توسعت بالنص الأصلي وأجادت

قلت ھذه الأبیات ولم أقل : ویتابع جبري قائلاً
ولست أعلم ما الذي صدني عن ھذا . غیرھا
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  ".السبیل
یدة من خفائف الشعر بعنوان في قص

  :یقول" مناغاة طفلة"
  ومیض البرق في ثغرك

  
  

  فدیت البرق والثغرا  
  

  وھذا الشعر من سحرك
  

  
  فمن علمك السحرا  

  
  بحار الدر في نحرك

  
  

  فضحت الدر والنحرا  
  

  فما أسماك في طھرك
  

  
  ملكت العف والطھرا  

  
والقصیدة استوحاھا من الخفائف التي 

وھي عبارة عن . كتاب الأغاني وردت في
ثلاث رباعیات بقافیة مزدوجة في كل رباعیة 
على الشكل الذي ورد في الرباعیة التي 

: لكن جبري یعترف. استشھدنا بھا فیما سلف
إني لم أعرف في حیاتي التي قلت فیھا ھذا "

الشعر طفلة على ھذا الشكل ولكني أردت بھذه 
  .الطفلة المرأة نفسھا
. بأنھ لم یباشر الغزل ویعتذر جبري

ولكنھ جاء إلیھ من جھة ثانیة ویقصد الاھتمام 
ویستشھد بقصیدة لھ . بالجوانب الاجتماعیة

ألقاھا في النادي النسائي الأدبي في دمشق 
"١٩٢٣."  

  نادیك محتفل الكواكب في الدجى
  

  
  أدب النفوس یجول في نادیك  

  
  لولاك لم تطب الحیاة وإنما

  
  

  من وادیك طیب الحیاة یفیض  
  

  ھزي القریض فأنت من فرسانھ
  و

  

  ما الشعر إلا من بشاشة فیك  
  

ویؤكد أنھ أراد من ظاھر القصیدة 
الاجتماعي اھتمامھ بالجانب العاطفي الذي 

عانى الحب وتمنى أن تشاركھ . یعتلج في نفسھ
. لكنھ لم یلھج بذلك في الشعر. المرأة حیاتھ

ي في الظاھر اجتماع. واھتمامھ بالفتاة العانس
ولكنھ في رأیھ تعبیر عما یعانیھ من حرمانھ 

  .الحب في أعماق النفس
ویدافع عن وجھة نظره ھذه بما یقولھ عن 
الغزل أو المرأة في شعر شوقي في تكریمھ 

  ).١٩٥٨(في القاھرة 
ویعترف بأنھ باھتمامھ بالمرأة في شعر 
شوقي یعبر عن اھتمامھ الذاتي بھا وبجمالھا 

یصنف ترجمتھ أو تعریبھ لقصیدة و. وأنوثتھا
  .تحت الخانة نفسھا" نجوى آدم"فكتور ھوغو 

إلا أن النقاد یلاحظون غنى شعره في 
وفقره أو ضیق أفقھ في . الوطنیات والمراثي

سحر المرأة والطبیعة ولعل توسعھ في 
استدعاء القصائد التي نظمھا في ھذین 
الموضوعین مع الشواھد المطولة ھو نوع من 

  .ع عن النفسالدفا
لعل ھذا یفسر كیف استغرقھ الشعر 
الوطني وشعر المراثي ولكن ھل عوضھ 
الوطن والانتماء إلى تراث المبدعین الذین 
استغرقوا إلھامھ وقصائده عن عالم المرأة 

  !وجمالھا وأنوثتھا؟
جبري یعتقد أن اھتمامھ الاجتماعي 
والتربوي ربما كان تعویضاً عن خسارتھ في 

  .ھذه المسألة
حین یعبر عن الطبیعة یشف شعره ویرق 
فللذات المبدعة في ھذا الصدد القدرة على 
ترجمة العواطف والانفعالات إلى لغة وإیقاع 

  .شعري منسجم
وكما أنھ یتحول بغزلھ عن البعد 

كذلك فإنھ یسوق شعره المستلھم . الاجتماعي
ولاسیما . من الطبیعة في سیاق الشعر الوطني

ولبنان ووصفھ  في قصائده عن دمشق
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  .للصحراء في مطلع مرثیتھ عن الزھاوي
والملاحظ أن الرقة بدون ضعف تحالفھ 
في الإفصاح عن الذات المحبة للمرأة والطبیعة 
طبیعة الشام ولبنان والصحراء قبل الوصول 

  .إلى الرافدین
ولا یشعر المتلقي بأي عائق بینھ وبین 

 فالذات الشاعرة تتكلم في. شاعریتھ المنسابة
حضرة الحب أو في حضرة الطبیعة بدون 

فالشفافیة والرقة ھما جزء من معمار . حواجز
فلا تحس فیھا بأنفاس . القصیدة وأبنیتھا البیانیة

. غیره أو تسمع أصداء الأصوات الموروثة
بینما في . فكأنما الإلھام ھنا یقود الصناعة

. الوطنیات والمراثي الصناعة تقود الإلھام
قف على تأسیس توازن أو ونجاح شعره یتو

  .انسجام بین الإلھام والصناعة
وحین تھیمن الصناعة في الوطنیات 
والمرثیات على الإلھام فالشاعر یتقمص الذات 

. ویتكلم بصوتھا من خلال صوتھ. الجماعیة
وتتقدم وظیفة الشعر الأدائیة والتاریخیة على 

وشاعرنا جبري . وظیفتھ النفسیة والجمالیة
صاحب الصناعتین كل لا شاعر الشام و

التراث والإبداع عنده وجھان لعملة . یتجزأ
ووظیفة الشعر الذاتیة والجمالیة إنما . واحدة

ھي واسطة لوظیفتھ التاریخیة من وطنیة 
لذلك غلبت على شعره الوطنیات . وقومیة
المحكومة بالانتماء إلى الأرض . والمراثي

والتراث والمتمسكة بالجمال الفني من أجل 
  .اء دور تاریخيأد

یتعجب جبري نفسھ من تطور مذھبھ في 
ففي المرحلة المبكرة كان یكفي . نظم القصیدة

لیھیج الشعر في صدره أن یقرأ قصائد أترابھ 
من المعاصرین وكان ینظم قصائد عدة في 

فالذات وفورتھا العاطفیة أو . شھر واحد
ثورتھا أكثر حضوراً من الخبرة والتجربة 

ومع ذلك . القصائد المتأخرة التي رافقتھ في
كانت القصیدة الواحدة تأخذ معھ أكثر من شھر 

وقد فصل القول في كیفیة نظمھ . إلى الشھرین
من البحر والقافیة . للقصیدة ومراحل إنجازھا

وانتقاء الألفاظ . والمقاطع إلى تنسیقھا وصقلھا

وتنقیحھا حتى تأخذ . والعبارات والصور
فكان . النھائیة القصیدة رونقھا وصورتھا(

بل یلقیھا متھیئاً . یقرؤھا بصیغھا المختلفة
لا صقلاً للنص بل إنشاداً أیضاً، . للمناسبة

قراءتھ للمنجز من النص بصوت عال كان 
باستدعاء إلھامھ ) إضافیاً(یلعب دوراً 

فیتعاون على إنجاز النص كل من . الشعري
الصناعة والموھبة التي تتسلح بالفطرة والذوق 

  .تتسلح بالخبرة والتجربة التي
تعدى عمره . جبري ھو ابن بیئتھ

العشرین عاماً بانتھاء الحرب العالمیة الأولى، 
شھد ثورة الحسین العربیة ضد الأتراك وأحس 
زھوة الحلم بالدولة العربیة الأولى بعد قرون 

وصدم بانقلاب الحلم إلى كابوس . من الغیبة
ووعد  عند تطبیق مفاعیل معاھدة سایكس بیكو

وغص بالدمع ككل أجیال الأمة على . بلفور
معركة میسلون واستشھاد یوسف العظمة، 
وزیر الدفاع وتمزیق الأرض العربیة إلى دول 

  .مصطنعة وأوطان مرتجلة
شارك في كوادر التربیة والتنمیة في 
التعلیم والثقافة للدولة الفنیة واستمر في ذلك ما 

  .سمحت الظروف
ة العازریة تخرج شاعرنا من مدرس

ورحل مع أسرتھ إلى فلسطین ثم عاد إلى 
ومن . سوریة في أواخر الحرب الأولى

انھماكھ في وظائف التربیة والتعلیم والثقافة 
أخذت تنمو في نفسھ حوافز الإبداع والمشاركة 

  .في بناء الذات في مرحلة مضطربة
العودة إلى التراث والھویة ھو خطوة 

ضاریة التي طبیعیة للدفاع عن الذات الح
. صادرتھا قوى الاستعمار والاحتلال

وزحزحت بلاد . وصادرت معھا مستقبل الأمة
الشام عن موقعھا الجغرافي والعضوي 
وعطلت دورتھا الدمویة وجعلتھا أسیرة 
البروتوكولات الدولیة والھجرة الصھیونیة 

  .وتحت رحمتھا
قدرات الأمة كلھا توجھت كما توجھ 

یة الحضاریة والتراث وعیھا إلى التشبث بالھو



 
  

 ١٧  
  

  .المخزون في وجھ القوة الغاشمة
. حین أبدع أبو تمام قصیدتھ في عموریة

تفاعل مع . لم یبدعھا قیاساً على نموذج جاھز
المعركة وأبدع النص من خلال محاكاتھ 

وحین . الشعریة لطبیعة المعركة والإنسان
أبدع البحتري إیوان كسرى القصیدة لم یبدعھا 

كان یعبر عن . لى نص جاھزكذلك قیاساً ع
معاناة وجدانیة في الرحلة أو الغربة من عالم 
الحمیمیة والفطرة التي نشأ علیھا إلى عالم 

فعبر عن طبیعتھ الإنسانیة دون أن . الغربة
  .یحتذي نموذجاً جاھزاً أو یعود إلى نص سابق

كذلك المتنبي في إبداعھ لقصیدة الحدث 
ركة والبیئة استجاب إلى طبیعة المع. الحمراء

  .وأبدع معماراً ملحمیاً مكثفاً للقصیدة العربیة
لكل من ھؤلاء صوتھ وإیقاعھ الممیز في 
شعره أو ما اصطلح علیھ بالأسلوب ھذا 
الإبداع الشعري المتنوع والمتعدد في وحدة 
اللغة والقصیدة بنظامھا أغراضاً وبلاغة 
وإیقاعات وأوزاناً ھو المیراث المشترك الذي 

اكرة الشعریة للأجیال القادمة من شكل الذ
المبدعین الذین لا یمكنھم أن یتبرؤوا من ھذه 

وھم یبدعون ما یبدعون من خلال . الذاكرة
  .معاناتھم وأزمانھم

الكلاسیون ھم ھؤلاء وغیرھم الذین 
أبدعوا نماذجھم استجابة لمعاناتھم وتعبیراً عن 
بیئتھم وزمنھم من خلال صناعة شعریة نواتھا 

والموھبة ومفرداتھا ووسائلھا اللغة  الفطرة
  .وعلوم الشعر

أما الكلاسییون الجدد فاستعانوا على 
معاناتھم بالنماذج الموروثة فكأننا ھنا في جدل 
الوجدان والذاكرة تبدع الشعر لا من محاكاة 
الطبیعة بالمفھوم الأرسطي بل بمحاكاة 

عبر عنھا . المحاكاة للمیراث الشعري
تحدد . ي میراثنا النقديبمصطلحات متعددة ف

  .علاقة الإبداع بالتراث على درجات
إذا صح المصطلح كانت . مؤسسة الروایة

آلیة لتفریخ الشعراء أو لتولید الإبداع من خلال 
  .حفظ التراث

النقائض ننطوي على علاقة المعاصرة 
  .لنصوص الإبداع المشترك

المعارضات تبین علاقة الإبداع بالنماذج 
  ...ھزةالموروثة الجا

أضف إلى ذلك الاستیحاء والاستلھام 
والاحتذاء والإخطار في البال الذي یفضلھ 

  .شاعرنا جبري
ربما انطوت شاعریة جبري أو صناعتھ 
على مجمل دلالات ھذه المصطلحات لا واحد 

لكن جبري كان في أغلب الأحوال یبدع . منھا
. الشعر من الشعر تعبیراً عن معاناة الحاضر

فالقیم . ویلقى ومن ثم لیقرأ ویبدعھ لینشد
الصوتیة ونبرة المنبر والإنشاد كانت مھمة في 

لذلك توسل النظام الموروث . صناعتھ الشعریة
للقصیدة بكل بنوده وتصدى في العدید من 
قصائده للخارجین على ھذا النظام، وحاول أن 

  .یطعم في مراثیھ القصیدة والسیرة
ومن المفید أن نلاحظ أن جبري الذي 

تمرس بالنثر ثم . جاد الصناعتین الشعر والنثرأ
وربما ساعدتنا ھذه المعلومة . انتقل إلى الشعر

على تفھم صناعتھ الشعریة وملكتھ التي تولدت 
من اختزال الموروث ومحاولة نسیانھ في حالة 
الإبداع فحالفھ التوفیق على مستویات ودرجات 
في قصائده الوافرة والكثیرة، ولكن صناعتھ 

  .أقوى من الھامھ كانت
قصیدتھ ھي القصیدة المكتوبة التي لا 
تولد من السكبة الأولى والاستجابة إلى 

ولأنھ یولد الشعر من الشعر كان لابد . الفطرة
لھ من الاستفادة من قدرات التخطیط والتنسیق 
وترتیب خطة القصیدة قبل الشروع بھا 
وإنجازھا واختیار وزنھا وقافیتھا وصقل 

اغتھا حتى یبلغ بقصیدتھ ألفاظھا وصی
  .الاطمئنان والرضى

ومن نافل القول أن نؤكد ھنا على 
استفادتھ لا من قراءة الجاحظ والأغاني بل من 
التألیف عنھما ومعالجة ذلك في كتابین 

  . منفصلین
یمكن أن نتكلم عن السلیقة والفطرة عند 
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بعض الشعراء دون أن نھمل الصناعة ولكن 
ملكة شعریة من  نشعر أن شفیق جبري بنى

خلال استیعاب الموروث ولم یغفل النقاد عن 
. استفادتھ من ابن خلدون في بناء ھذه الملكة

إن ابن خلدون یتكلم عن مصطلح الملكة لا 
الفطرة في رؤیتھ لعلاقة الشعر باللغة، 

  .والإبداع بالتراث
وشفیق جبري لا یخفي ذلك عن قارئھ 

ي مراحل لاسیما في كتابھ أنا والشعر ولكنھ ف
النضج اكتفى من النماذج الموروثة بأن تقدح 

  .الزناد
أن . وتصنع شاعریتھ في سیاق الإبداع

. تخطر في بالھ على المعاني معاني أخرى
وأن تولد من الصور البیانیة صوراً بیانیة 

لكن الذات الشاعرة ھي . مشاكلة أو مختلفة
وتكوین ھذه . التي تتحكم بإبداع ھذه المعاني

ومع الزمن تنامى عند جبري حرص . الصور
زائد على استقلال إبداعھ من خلال صناعة 

  .شعریة واعیة
الذات الشاعرة ھي أصلاً ملكة تكونت 
من اختزان النماذج على خطین في إبداع 

النص الماثل الذي یحرص على . جبري
والملكة التي ھي حصیلة . الولادة الشعریة

 النصوص المختزنة وھكذا یمكن القول إن
وفي حضنھ . إبداعھ ولد من رحم التراث

الجلاء "انظر قصیدة . برعایة الانتماء والھویة
  ".بطولات العرب"والثانیة وقصیدة " الأولى

لماذا تمركز إبداعھ . ویمكننا ھكذا أن نفھم
. وتبلور فنیاً في المراثي. في الشعر الوطني

الذات بانتمائھا الفكري والحضاري إلى 
دیھا حوافز ومبررات الإنسان والتراث ل

یتفرد نسبیاً . حقیقیة لبناء عالم شعري متمیز
بالإضافة . عن معاصریھ بإضافات واضحة

إلى الدور القومي والحضاري الذي أداه شعره 
في مرحلة تاریخیة مخصوصة تستدعي الدفاع 
عن الذات القومیة وتجھد في بناء الھویة 

  .وكرامتھا وبقاءھا
ي وھكذا اجتمع في شخصیة جبر

عنصران أساسیان من عناصر الإبداع 
الإلھام لا الإلھام الرومانسي بل في . الشعري

السیاق الذي حللناه فیما سلف في علاقة 
الإبداع بالتراث والانتماء إلى ھویة 

كما اجتمع لھ عنصر الصناعة . مخصوصة
التي تمكن من مفرداتھا في علوم الشعر 
والبلاغة بالإضافة إلى استیعاب معظم 

  .موروثال
ولابد لنا في ختام ھذه الدراسة لدیوان 

على "من أن نلقي ضوء ". نوح العندلیب"
لأنھا تعبر عن الحاضر " یا ابن النبي" قصیدتھ

. وحاجاتھ الروحیة والنفسیة بأدوات الماضي
وتثیر قضایا مھمة في فكرنا القومي 

وجبري لم ینفصل عن روح . والسیاسي
ھ شیطان ولم یجمحْ ب. الجماعة في شعره

الوطن والأمة . الشعر إلا في مواقف محدودة
یأتیان أولاً وعلى الذات الشاعرة أن تعبر 

حتى المرأة والطبیعة عنده توجھا في . عنھما
  .ھذا المسار في شعره

یقول في مطلع قصیدتھ عن الشریف 
  :الرضي ما یلي

  أعیت دموع الغوطتین بیاني
  

  
  حتى تمرد سحره فعصاني  

  
  یني إذا نادیتھما كان یعص

  
  

  لولا شجون قد ملأن زماني  
  

  فغدوت معتلج الجنان كأنني
  

  
في زحمة الأحداث دون   

  جنان
. والقصیدة تنطوي على ثلاثة محاور

المحور الأول یعبر فیھ عن محبتھ وإعجابھ 
بشعر الشریف الرضي وما اجتمع فیھ من رقة 

ویستدعي طموحھ ما بین الشعر . وقوة في آن
ة لیؤكد على أن إمارة الشعر ھي والخلاف
ثم یعطف على فساد الھاجس الشعري . الأھم

الحدیث مصادراً حریة الإبداع الذي لا یعبر 
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ولكنھ یقوم بعبور . عن روح الأمة في رأیھ
  :تاریخي لافت باتجاه الأفق القومي

  إني لأنشق من بیانك نفحة
  

  
  من سحر أحمد أو ھدى القرآن  

  ن ورھطھلما بكیت على الحسی  
  

  
  بكت السماء لدمعك الھتان  

  ما كان دمع العین یخفق وحده  
  

  
  كانت دماء القلب في خفقان  

  إني وإن كانت أمیة عترتي  
  

  
  أرثي لجرح أن براك براني  

  إن لم یھج یوم الحسین وآلھ  
  

  
  دمعي فما أنا من بني مروان  

  تلك الفجیعة لا فجیعة مثلھا  
  

  
  لإیمان نزلت على الإسلام وا  

  سفكت دماء العرب في لأوائھا  
  

  
  ورمت ربوع الشام عن بغدان  

  لم تطفئ الأحقاب جذوة نارھا  
  

  
  فمتى ترى إطفاءة النیران  

  قلْ للذین یؤججون لھیبھا  
  

  
  في أربع سلمت من الأضغان  

  بعض الجھالة ھل یروق عیونكم  
  

  
مرأى الدماء تفیض في   

  لحسین حشاشةلستم أرق على ا  الأوطان
  

  
  أین الحنو وأین قلب الحاني  

  واالله ما ھدأت جوانحنا ولا  
  

  

  سكنت خواطرنا من السلوان  
  أینام جفن والحسین وآلھ  

  
  

  جثث مبعثرة على الكثبان  
  بحزنھ) الرضي(لم ینفرد قلب   

  
  

  فاضت قلوب العرب بالأحزان  
  لكنھا تطوي القلوب جراحھا  

  
  

  انحتى تظل منیعة الأرك  
  یا نغمة طلعت على حرم الحمى  

  
  

  ترمي الحمى بمذلة وھوان  
  لم یدر صاحبھا جنایة حمقھ  

  
  

والحمق أبغض ما جناه   
  جمح القریض وما أردت جماحھ  الجاني

  
  

  ولعلھا من نزوة الشیطان؟  
  )٢٦٦، ٢٦٢الدیوان (  

في موضع آخر من ھذه الدراسة قلنا إن 
. وى من إلھامھصناعة جبري الشعریة كانت أق

ولكن إلھامھ حین یمسك بزمام المبادرة یعود 
إلى تقالید شیاطین الشعر فیجمح القریض وإن 

ویدفعھ شیطان الشعر للبوح . لم یرد جماحھ
  .بالحقیقة، لا أن ینوح علیھا

وھكذا، فإن جبري یتوج رؤیاه الشعریة 
التي انبثقت من محبتھ للمتنبي وصرختھ 

  ):١٩٣٥(المشھورة 
الناس بالملوك وما تفلح عرب  وإنما
  ملوكھا عجم

فكان صدى ھذا النداء التاریخي ھتاف 
  :جبري

  وإذا القلب لم یكن عربیاً
  

  
  

  یوشك الشعر أن یشیع فساده  
  



  
  

 ٢٠   
  

وبعد أن وقف شعره على الإفصاح عن 
الوحدة الوطنیة في أناشید الجلاء والمقاومة 
یؤید الماضي بتوجھات  الحاضر في عبور 

ى أرض الرافدین لیؤكد على الصحراء إل
، في )١٩٣٧آذار  ١٢(الوحدة القومیة في 

قصیدتھ المكرمة لجمیل صدقي الزھاوي في 
  .بغداد والتي استشھدنا بمطلعھا فیما سلف

  أما في قصیدتھ عن الشریف الرضي 
، فقد قام بعبور آخر )١٩٦٤تشرین الثاني،  ١(

فیجعل من كربلاء . من أجل الوحدة القومیة
لا مأساة لآل البیت بل للمسلمین  الحسین

والعرب جمیعاً ویؤكد على تعبیره عن روح 
الأمة الواحدة في مرحلتیھا من تاریخ حافل 

فیقوم بعبور صحراء أخرى . ماضیاً وحاضراً
لابد لنا من عبورھا جمیعاً والانتصار على 

  . مرارات ونزاعات أصبحت ملكاً للتاریخ
أنجز وإذا كان خیر الدین الزركلي قد 

فإن جبري . موسوعتھ الضخمة في الأعلام
اھتم في وطنیاتھ ومراثیھ بالأعلام المبدعین 

  .في الشعر خاصة والنثر بشكل عام
وقد طعم القصیدة الوطنیة والقومیة 

ووسع أفقھا ودغم المرثیة . بالسیرة بشكل لافت
وانتقل بشعر المرأة . بالقصیدة الوطنیة غالباً

رأة ومنزلتھا في من الغزل إلى مكانة الم
. النضال السیاسي والاجتماعي والتربوي

وفارق لغة الرقة وشفافیة الصورة في الغزل 
إلى الجزالة ونغمات الكفاح القویة، ولاسیما 
أنھ كان ینشدھا على المنابر ویھتم بقیم 
القصیدة الصوتیة المؤثرة في روح الجماھیر 

وفارق . وتعبئتھا للنضال ضد المستعمر
ات في الحب والخفائف إلى ما صبوات الذ

الوطنیة والقومیة وھكذا فإن " المارشات"یشبھ 
جبري اتجھ بالشعر إلى وظیفتھ الوطنیة 
والاجتماعیة والتاریخیة والقومیة مبتعداً عن 
الاستغراق في الذات الفردیة وھواجسھا بل 
. مدیناً إیاھا في شعره، في أكثر من قصیدة

. یة واضحةولكننا نلحظ عنده نرجسیة كلاس
وتوقاً حالماً لدور . ومیلاً إلى الترفع والعزلة

والتطلع إلى جمھوریة . الشعر قبالة العلم
الشعر كقوة في بناء الأمم والإنسان 

  . والحضارة
ومع أنھ صرح أن الشعر طبع وموھبة 

لكنھ مارسھ صناعة . في أكثر من مجال
  .وملكة

  ٢٠٠٨حزیران  ١٨دمشق 
  

  
qq  
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  قسطاكي الحمصي ناقداً
  
  

 
  

  
مع بدایة عصر النھضة أخذ النقد الأدبي 
ینتعش بعدما أصابھ من خمول، وراح یسیر 
في اتجاھین، أحدھما یعتمد على التراث النقدي 
القدیم والاھتمام باللغة وضبطھا وتصحیح 
أخطائھا والبحث في بلاغة الأدب العربي 

لقدیمة، واتجھ الآخر إلى وشرح الدواوین ا
ومن المعروف . النھل من مناھج النقد الأوربیة

أن أبرز ممثّلي الاتجاه الأول أحمد فارس 
الشدیاق وإبراھیم الیازجي وحسین المرصفي، 
ومن أبرز ممثّلي الاتجاه الثاني جبر ضومط 

تطبیق " فلسفة البلاغة"الذي حاول في كتابھ 
على الأدب لھربرت سبنسر " فلسفة الأسلوب"

" منھل الورّاد في علم الانتقاد"العربي و
  .لقسطاكي الحمصي الذي سنتوقّف عنده

، في ١٩٠٧صدر ھذا الكتاب في العام 
مدینة القاھرة، وفي مقدّمتھ یذكر المؤلّف 

الغرض الذي كنت أرمي "الھدف منھ بقولھ 
إلیھ، والمنھل الذي كنت أحوم علیھ، ھو كتاب 

لیل، یبیح للطالبین في قواعد ھذا الفن الج
استیعابھا في وقت قلیل، ولم أكن أشكّ لحظةً 
في وجود مثل ھذا الكتاب عند أمم الفرنجة 
الذین كشفوا عن أسرار العلوم كل حجاب، بل 
جنة بھا من كل فاكھة اثنان في علم 

  )١".(الانتقاد
نلاحظ بدءاً من ھذا الشاھد أن الحمصي 

علم تارة یرتبك في وصف النقد فھو فن تارةً و
أخرى، ویتكرر ھذا عنده كثیراً، ولا یتوصّل 
إلى فكرة المنھج وكیف یكون النقد فناً یستخدم 

وھذا الاضطراب یعبّر عنھ المؤلّف . العلم
صراحةً حین یعترف بأنھ لا یعرف شیئاً في 
النظریات النقدیة وكل ما قرأه لمشاھیر النقاد 
أمثال سانت بوف ورینان وتین وسواھم لا 

دى الأعمال التطبیقیة التي تناولت بعض یتعّ
وحین كاتب بعض أصحابھ المقیمین . المؤلفات

في أوربا مطالباً إیاھم بتزویده بكتاب نظري 
بأجلّ "شامل في النقد الأدبي، أو حسب تعبیره 

أجابوه بأن ذلك لم " مؤلّف في قواعد ھذا العلم
یؤلّف فیھ كتاب وأنھم یرون أنھ من الفنون 

وھو . لتي لا تخضع لقواعد علمیةالذوقیة ا
یرى خلاف ذلك، وإن كان لم یظفر بكتاب 

نظري یفیده في ھذا الاتجاه، ولا یستصوب 
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والذي كان یفتقر إلیھ الحمصي ھو . رأیھم
التمییز بین النقد الانطباعي والنقد المنھجي، 

  .ومعرفة الاختلاف بین مناھج النقد
إن إحساس الحمصي بأن ھناك أموراً في 

نقد تتجاوز الذوق كان في محلھ، ومن ال
الممكن تفسیر اعتقاده بأن الغربیین، أو 

كشفوا عن أسرار العلم كلّ "الفرنجة، قد 
بأنھ من قبیل الانبھار بأوربا نتیجة " حجاب

الصدمة الحضاریّة، وإن كان یفتقر إلى الروح 
كان . النقدیة الممیزة التي یطالب بھا الحمصي

العرب عموماً بأوربا،  ذلك انبھارَ المثقفین
. وھو انبھار یسخر منھ الآن الأوربیون أنفسھم

ومن ھذا القبیل وصف رفاعة الطھطاوي 
للفرنسیین في عھد لویس الثامن عشر بأنھ لا 
تسمع فیھم من یشكو ظلماً أبداً وقد كثرت 

). ٢(معارفھم وتراكم غناھم وارتاحت قلوبھم
ویعلق الباحث بیتر ھانیھ على وصف 

اوي بقولھ إنھ یختلف عن الواقعین الطھط
السیاسي والاجتماعي في فرنسا إبان حكم 

  ).٣(لویس الثامن عشر 
ولعل ھذا الانبھار قد أدّى بالحمصي إلى 
أن یظلم النقد العربي القدیم، وألا یرى فیھ ما 

) ٥(وإحسان عباس ) ٤(رآه أمثال مندور 
. اللذین درساه دراسة متأنیّة لا اضطراب فیھا

نھایة الفصل الأول من القسم الأول من ففي 
الكتاب قد خصّھ لتاریخ النقد عند العرب، 
وأشار فیھ إشارات سریعة إلى الآمدي وابن 
الأثیر وابن المقفعّ وابن العمید والیازجیین 

ھذا كل ما وصل "وفي ختامھ یقول . وسواھم
إلینا من النقد عند العرب، وھو كما رأیت خلا 

لامة الیازجي لیس من النقد ما كتبھ شیخنا العّ
واالله یھدي من یشاء وھو ذو الفضل [في شيء 

  .]العظیم
وعلى غرار بعض الأقدمین لا یمیّز 
المؤلف بین البلاغة والنقد، ولا بین الدراسة 
النقدیة والعبارات الشفھیة الارتجالیة التي 

ولیس لدیھ تفسیر . تنطوي على الأحكام القیمیّة
ذلك، أو تسلسل تاریخي  لظھور ھذا الاتجاه أو

  .منطقي

ولكن اللافت للنظر في ھذا الفصل 
إدراكھ العام أن ظروف نشأة النقد في الغرب 
تختلف اختلافاً جوھریاً عن الأحوال التي 

تقبض عنان القلم وتعقد "عاشھا العرب والتي 
. اللسان عن الجري بكلمة واحدة في ھذا الفن

ربیین أین ھذه الظروف من ظروف النقاد الأو
في العصر الحدیث وما أبیح لھم من حریة 
الكتابة والنقد وما أتیح لھم من وسائل العلم 
والتحصیل دون إضاعة طویل العمر ومزید 

فلا عجب بعد ھذا إن كان علم النقد لم ! الجھد
ویضرب ) ٧(یكن معلوماً عند العرب 

الحمصي أمثلة كثیرة على ضحایا الاستبداد 
من الشعراء والأدباء  والحسد وسوء المعاملة

حتى المأمون، المعروف . والفلاسفة العرب
بإكرامھ للعلماء والأدباء والفلاسفة 
والمترجمین، لم یتحمل مدیح الشاعر أبي 
الحسن العكّوك للقاسم بن عیسى  واستحلّ دمھ 

  :لأنھ قال فیھ
  كل من في الأرض من عرب

 
 

  بین بادیھِ إلى حَضَرِه  
 

  مستعیرٌ منك مكرمةً
  

  

  یكتسبھا یوم مُفْتَخَرِهْ  
  

وقد سُجن الشیخ الرئیس ابن سینا ومات 
في السجن فقیل فیھ شعر فیھ تعریض بھ 

  ":النجاة"و" الشفاء"وبكتابیھ 
  رأیت ابن سینا یعادي الرجال

 
 

  وفي السجن مات أخسَّ المماتِ  
 

  "الشفا"فلم یشفِ ما نالھ بــ 
  

  

  "النجاةِ"ولم ینجُ من موتھ بــ   
  

وابن المعتزّ مات مخنوقاً، وابن ھانئ وجد 
مقتولاً في العراء، ویذكر الحمصي أمثلة كثیرة 
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وألوف غیر ھؤلاء ھلكوا شھداء : "أخرى ویقول
الفاقة أو الغدر، وضحایا الاستبداد والجھل 

". والشر، لم یشفع فیھم فضل ولا علم ولا شعر
ن ولا یخفى ازدھار النقد بالحریة، وتنبّھ المثقفی

 العرب في عصر الحمصي إلى فظائع
  .الاستبداد

ویتناول الحمصي في الفصل الثاني 
تاریخ النقد الأدبي القدیم عند الإنسان 
والرومان، وفي الفصل الثالث تاریخ النقد 
الأوربي في العصور الوسطى ویقول فیھ إنھ 
اعتمد في ھذین الفصلین على الموسوعة 

أ بعض ومن ھذه الموسوعة اجتز. الفرنسیة
المعلومات المتناثرة عن النقد وغیر النقد، 
وذكر من الأسماء الیونانیة اللامعة الكاتب 
والبلاغي والھجاء السوري لوقیانوس 

لوسیان "السُّمیساطي باللفظ الفرنسي 
وعدَّه نقاداً شھیراً، وھنا ینسحب " الساموسي

مصطلح النَّقّاد على كل من ینتقد المجتمع 
وذكر بعده . البالیةویسخر من العادات 

الفیلسوف الیوناني لونجینوس الذي كان 
المستشار الخاص للمكلة زنّوبیا في تدمر 

في الأسلوب "وصاحب الكتاب الشھیر 
" لونجان"ویشیر إلیھ باللفظ الفرنسي ". الرفیع

ویقول " قواعد غایة التمام"وإلى كتابھ باسم 
إذا عُدّ كتاب الفنون الشعریة لأرسطو "إنھ 
ة فن النقد في التاریخ القدیم فكتاب لونجان فاتح

  )٩". (قواعد غایة ھو الخاتمة
أما العصور الوسطى وھو یصطلح علیھا 

فیرى أنھا لیست قلیلة " القرون المتوسطة"بــ 
العلم وحّجتھ في ذلك ظھور توما الأكویني 

وإن قوماً ینبغ فیھم مثل توما : "ویقول. فیھا
رف الكنائس الأكویني قدِّیسھم الملقب بش

وشمس المدارس لم تكن سوق العلم عندھم 
وعلى أیة ". صحیحة كاسدة ولا ھم مبعدون

حال، لو كانت حجة الحمصي صحیحة 
لانطبقت على العصر الذي یسمیھ العرب 
عصر الانحطاط ولزالت عنھ صفة الانحطاط 

  .بظھور ابن خلدون
ولكن ما ھي المشكلة في العصور 

لحمصي؟ لقد الوسطى إذن، حسب قسطاكي ا
أدرك الحمصي أن جوھر المشكلة في 
العصور الوسطى كان ما یشكو منھ ھو 
وأقرانھ من معاصریھ المثقفین أمثال جبرائیل 
الدلال وعبد الرحمن الكواكبي والأفغاني 

وقد كتب . والطھطاوي، ألا وھو الاستبداد
یقول إن العصور التي دعوھا عندھم بالمظلمة 

قص العلماء والفلاسفة، لم تُنعت بھذا النعت لن
فقد كانوا كما علمتَ كثیري العدد ولكن لأن "

العلوم كانت مقیَّدة محددة، والأفكار محصورة 
بمنطق الاستبداد، ولم یزل ھذا حالھا إلى أن 

  )١٠". (جاء زمن الانبعاث العلمي في إیطالیا
ومع ذلك ھناك استثناءات، ویذكر 

خلّفت "الحمصي أن العصور الوسطى قد 
سمین یدوّن أحرفھما تاریخُ النقد بماء الذھب ا

وحسبك بكتاب الفصاحة العامة لدانتي 
وبكتابات بترارك في اللغات ما یخلّد لھما أجلّ 

  ".ذكر بین نقادي العصر
ویؤكد الحمصي في الفصل الرابع 

أن " النقد في العصور الحدیثة"المعنون بــ 
فرنسا سبقت أوربا في مجال الأدب والنقد، 

. الفن الأوربي لم یعد أسیر الفن الیوناني وأن
ولكن ھذا الفصل یشكو من التشریق 
والتغریب، والخلط بین النقد الأدبي وتاریخ 
الأدب، والاستطرادات الكثیرة للحدیث عن 
نصوص من الأدب العربي، وضرورة البعد 
عن التكلّف والتصنّع، وعن بعض المسرحیات 

ن، الأوربیة، كمسرحیات مولییر وراسی
  .وبعض الرسامین كرفائیل ورمبرانت

ویرى الحمصي أن الأدب یمثل المجتمع 
. الذي نشأ فیھ، ولا یجوز أن یُسلخ عن عصره

وكانت إضافة سانت بوف، وفقاً للحمصي، 
ھي أن النقد قد تحوّل عنده من فن مساعد 
للتاریخ إلى آلة حقیقیة للتحلیل والتفتیش 

أن یلج وكیف یمكن . واكتشاف أسرار النفوس
الناقد في ضمیر المنقود وتختلط روحھ بروحھ 
فیكشف أسرار نفسھ، ومن أین لھ ذلك؟ 
الجواب حسب الحمصي، ھو امتلاك صدق 

ویعبر ھذا الجواب عن أمنیة أكثر مما . الإرادة
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یعبّر عن حقیقة، كما ھو شأن كل النظریات 
الإرادویّة التي تكون الإرادة فیھا ھي المفھوم 

  .المحوري
كیف طبّق : ذلك علینا أن نسأل وقبل

  قسطاكي الحمصي مفھوم النسبیة؟
ھل طبقھ لیقول إن ما كان یُعدّ قیّماً 
بالنسبة إلى عصر أو فئة من الناس لا یعدّ قیّماً 
بالنسبة إلى عصر آخر أو فئة أخرى، كما 
یتّجھ النسبویون الآن، أم طبّقھ لیقول كما قال 

ظیم ھو إن الشعر الع"الناقد فریدرك بوتل 
العظیم بالنسبة إلى عصره أي بالنسبة إلى 
مكان وزمان معیّنین، وشعور عصر من 

إن المثال الذي ) ١٢" (العصور لا یضلُّ أبداً؟
قدمھ الحمصي على النسبیة ھو الكلب، فمن 
أراد وصف ذكاء كلب، مثلاً فلا یستعیر لھ 
ذكاء أحد أذكیاء البشر، بل علیھ أن یقارنھ 

ھذه النسبة عند الحمصي . ببأمثالھ من الكلا
لا تجعل الحقیقة نسبیة، بل ھي واحدة عنده، 

لا یكون الناقد مصیباً إلا عندما یصیب كبد "و
وموضوع النقد ھو البحث عن ". الحقیقة

الحقیقة، والحقیقة تتضمن الحسنات والسیئات، 
وإذا لم یبحث الناقد عن كلا الأمرین فھو إما 

. داھن ومخادععائب أو حاسد وحاقد، وإما م
وإذا كان المقصود من النسبیة . إنھ كلام عام

عند الحمصي ھو مراعاة الظروف التي أثّرت 
في النتاج، فإن وجود ظروف معینة مؤثّرة في 
جعل عمل من الأعمال لا یأخذ نصیبھ من 
الجمال ھو تحصیل الحاصل، ومعرفة أسباب 

وكما أن معرفة المرض . القبح لا تغیر النتیجة
ھب بالمرض فإن معرفة أسباب القبح لا لا تذ

على أیة حال، یبدو لنا أن . تجعل القبیح جمیلاً
القیمة الأساسیة لكتاب الحمصي ھي القیمة 
التاریخیة، أما قیمتھ الحالیة، أو راھنیتھ، فقد لا 
تتعدى قراءة الشواھد الكثیرة المختلفة، والتي 
تدل على ثقافة واسعة في الأدبین العربي 

وبي تم تحصیلھا في السنوات الأولى والأور
  .من القرن العشرین بجھود نادرة

أما المآخذ التي أخذھا الباحثون علیھ فھي 
أنھ لم یحظَ من ملكة الذوق بما حظي من ملكة 

الجمع والتصنیف، وأنھ لم یوفق في التطبیق، 
وأنھ متأثر بالأفكار الفرنسیة كثیر النقل عنھا، 

ت الغرب في ویتكلف أحیاناً عرض نظریا
النقد مع محاولة تطبیقھا على الأدب العربي 

ونحن على سبیل المثال . تطبیقاً مبتسراً متعسفاً
نذكر استفادتھ من نظریة التین في الأدب بأنھ 
محدد بثلاثة عوامل ھي الجنس والبیئة 
والعصر، وكیف أخفق الحمصي في تطبیقھا 
على الأدباء العرب، وھذا الإخفاق في رأي 

ور محمد زغلول سلام ناشئ عن قلة ما الدكت
كتب عن الأدیب العربي القدیم وأن شخصیتھ 
لا یمكن أن نرسمھا ونحدد ملامحھا مما توافر 

والرأي عندي أن الحمصي . لنا من أخباره
كان یضع نظریة تین في صلب عملیة النقد 
الأدبي، على حین أن ما كتبھ تین لا یتعدى 

عمل یلي الإسھام في تأریخ للأدب وھو 
فثمة خلط واضح بین البحث . العملیة النقدیة

في نشأة الأدب والبحث في تفسیره وتذوقھ 
وإن ما كتبھ تین حول الأدب كتبھ في . وتقدیره
، والمنھج الذي "تاریخ الأدب الإنجلیزي"كتابھ 

وفي رأي تین . وضعھ كتبھ في مقدمة الكتاب
توجد ثلاثة أشیاء عامة تحدّد الأدب والفن 

الطبیعة والسیاسیة (الجنس والبیئة  وھي
آثار التقدم السابق (والعصر ) والاجتماعیة

وقوة الدفع التي تتفاوت قلةً وكثرة، تبعاً 
وھو ). للسرعة المكتسبة من تطور المجتمع

فلیست ھنا سوى مشكلة میكانیكیة، كما : القائل
فالنتیجة الكلیة . ھي الحال في أي موطن آخر

اً تاماً بمقدار واتجاه مركب كلي محدد تحدید
  ".القوى التي تؤدي إلیھ

على أن الحمصي لم یناقش نظریة تین، 
ویبدو أنھ لم یطلع على ما وجھ إلیھا من نقد، 
فأخذھا بما فیھا على أنھا حقیقة مسلمة، یستطیع 

فھل كان الحمصي ضحیة . أي ناقد إثباتھا
اطّلاعھ على الفكر الفرنسي واستیراده من 

یة؟ لا أعتقد ذلك لأن الفرنسیین مناھجھ النقد
وجھوا إلى نظریة تین الكثیر من النقد، ویكفي 

: أن نستشھد ھنا بما كتبھ غوستاف لانسون
وتنطوي ھذه النظریة القویة على نقطة ضعف، "
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وھي أنھا تفسّر كل شيء، ما عدا العنصر 
إننا نفھم . الجوھري في الفن، وھو مشكلة الفرد

ما الإنجلیزیة في القرن جیداً لماذا كانت الدرا
. التاسع عشر تنطوي على بعض الحقائق المعینة

كفرد قصصاً  ولكن لماذا كتب شكسبیر
دراماتیكیة، في حین أن ألوفاً من معاصریھ لم 

  )١٤(یفكروا في كتابتھا؟ 
وقد ذھب الحمصي أبعد من ذلك عندما 
ألحق بمسألة المكان كلام ابن خلدون على 

ق البشر، فأراد أن یعرف تأثیر الھواء في أخلا
نوع الھواء الذي تنفسھ الشاعر قبل بت الحكم 

وھو یقول إن أھل الأقالیم المعتدلة . في شعره
ألطف الناس نفساً وأشدھم میلاً إلى العلوم 

وإذا كان أبو تمام والبحتري . والصنائع
والمتنبي قد بزوا غیرھم من شعراء زمانھم 

لتي نشؤوا فمرد ذلك إلى طبیعة بلاد الشام ا
  .فیھا

أفیمكننا في الرد على ھذا التعمیم أن نقول 
إن الحمصي متأثر بالفرنسیین كثیر النقل 
عنھم، وإن ھذا التعمیم لا ینطبق على الأدب 
العربي لأنھ كُتب عن آداب غیر أدبنا؟ إن 

! الحمصي ھنا یحاول الاستعانة بابن خلدون
ومن الواضح أن النقد الذي وجّھھ لانسون إلى 

  .تین ینطبق ھھنا على الحمصي
إن الخطأ الذي وقع فیھ الحمصي ھو 
خطأ ناجم عن الخلط بین الأسباب والنتائج، 
فالظروف من سوابق العمل لذلك فھي تفسّر 

إننا . نشأتھ ولكنھا لا تملك أن تُصدر حكماً فیھ
نحكم بأن الفقر من الظروف السیئة التي یسعى 

روف حین الإنسان إلى قھرھا، ولكن ھذه الظ
أحاطت كاتباً موھوباً مثل تشارلز دیكنز قد 
أسھمت في إنشاء أدب لا یمكن أن یوصف 

وكارثة فلسطین كارثة لعینة في . بالسوء البتة
تاریخ الأمة العربیة، ولكن من یستطیع أن 
یقول بأن كل أدب نتج عن ھذه الكارثة ھو 
كارثة أیضاً؟ ومن یزعم أن قیمة الأدب في 

  ي تعبیره؟ظروفھ ولیست ف
لا یمكن لنا، على ضوء ما أوضحناه، أن 
ننظر إلى أخطاء الحمصي على أنھا أخطاء 

وإذا . ناتجة عن التأثر بالنقد الغربي واستیراده
كنا نؤمن بأن كل قیمة في السبب تنتقل دون 
تغییر إلى النتیجة، وأن كل عمل أدبي ناشئ 
من ظروف اجتماعیة لا نرتضیھا لابد أن 

لا نرتضیھ أیضاً، فإن لدینا نظرة یكون شیئاً 
  .محدودة إلى الحیاة ومشكلاتھا

إن النقد عند الحمصي، على الرغم من 
. الملاحظات التي أوردناھا، نقد تجاوز عصره

وإذا كانت فكرة التجاوز تھمنا كثیراً، فإن 
تجاوز النقد الحدیث لمحاولات الحمصي 
الباكرة یجب ألا تكون سبباً للغض من أھمیة 

فقد كان ھو ذاتھ . مصي في تاریخ النقدالح
متجاوزاً لا یتنكر لمن سبقوه، وھو یقترب من 
مفھوم النقد الحدیث حین یجعلھ فناً، ولكنھ 
یبتعد عنھ حین یراه علماً ولیس قراءة ممكنة 

وفي بعض . لا تنفي القراءات الممكنة الأخرى
الأحیان تكاد تغیب فكرة التجاوز عندنا حین 

اتب من الكتّاب، فلا نجد فیھ إلا نقوم بتكریم ك
وعلى النقیض من ذلك نجد . ما یستحقّ المدیح

الثقافة الأوربیة المعاصرة لا تتغاضى عن 
ذكر أیة سیئة من سیئات الكاتب المكرم، بل 
تعید تمحیص إنتاجھ واختبار موافقھ وتحدید 

وأود في ھذه المناسبة أن أذكر أن . مكانتھ
بمئویة  ٢٠٠٣عام  بریطانیا عندما احتفلت في

الكاتب الشھیر جورج أورویل لم تحاول 
التستّر على أیة نقطة ضعف من نقاط ضعفھ، 
ومن اللافت للنظر إبراز الاحتفال للتقریر 
الاستخباري الذي قدّمھ أوریل بحق أسماء عدد 
من ألمع كتاب بریطانیا وأساتذتھا وصحفییھا 

  .یتھمھم فیھ اتھامات سیاسیة خطیرة
م من أن الحمصي كان من وعلى الرغ

أحرار المثقفین، فإنھ لم یكن متطرفاً بل أقرب 
وفي النقد الأدبي . إلى الدبلوماسیة واللباقة

كانت اللباقة الاجتماعیة تطغى في بعض 
الأحیان على الناحیة الجمالیة، كما حین 
یستھجن قصیدة تُعدّ من عیون الشعر العربي 

حیث  ولكنھا تخالف المألوف الاجتماعي من
معاقرة الخمر والجھر بذلك، فلم یكن یبالي 
بالمستویات المتعددة للنص، ولا بمعنى 
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وكان یندّد بالاستبداد، وفي كتاباتھ ما . المعنى
یوحي باستبداد العثمانیین، مع ذلك فحین 
یذكرھم صراحة كان یدعو لھم ببقاء العزّ، وقد 

وساعده " البیك"نال من الدولة العثمانیة لقب 
أبو : یلھ الشخص الذي حارب الكواكبيعلى ن

  .الھدى الصیادي ذاتھ
منھل الوراد في علم "ــ قسطاكي الحمصي،  ١

، مطبعة الضاد في حلب ٢ط" الانتقاد
  .٥، ص ١، ج١٩٥٥

تخلیص "ــ رفاعة رافع الطھطاوي،  ٢
دار الطباعة " الإبریز في تلخیص باریز

الخدیویة ببولاق مصر المحمیة، سنة 
  .٦٦رة المحمدیة، ص من الھج ١٢٥٠

مواجھة : أوربا والشرق"ــ راجع بحث  ٣
الإسلام للحداثة الأوربیة، في كتاب 

، ترجمة "الإسلام وعالمیة حقوق الإنسان"
واختیار محمود منقذ الھاشمي، مركز 

، ص ١٩٩٥الإنماء الحضاري، حلب 
٥٦.  

النقد المنھجي عند "ــ راجع محمد مندور،  ٤
القاھرة، بلا ، دار نھضة مصر ب"العرب
  .تاریخ

تاریخ النقد الأدبي "ــ راجع إحسان عباس،  ٥
، دار الأمانة في بیروت، "عند العرب

١٩٧١.  
  .٤٧، ص ١، ج"منھل الورّاد"ــ  ٦
المرجع ذاتھ، : ١١ــ  ١٠ــ  ٩ــ  ٨ــ  ٧

  .٦٦، ٦٥، ٥٧، ٢٤، ٣٧: الصفحات
مناھج النقد الأدبي  "ــ راجع دیفد دیتشس،  ١٢

محمد . ترجمة د" والتطبیقبین النظریة 
، ١٩٦٧یوسف نجم، دار صادر، بیروت 

  .٤٢٩ص 
  .١٢٦، ص "منھل الورّاد"ــ  ١٣
تاریخ الأدب "ــ غوستاف لانسون،  ١٤

محمد محمد . ، ترجمة د"الفرنسي
قصاص، المؤسّسة العربیة الحدیثة 

  .٢٩١ــ  ٢٩٠، ص ص ٢بالقاھرة، ج
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  في نظریة المعرفة عند الغزالي
  مفھوم الحب وتقعید المعرفة الصوفیة 

  
 

  
  

 (EROS)إذا كان بحث نظریة الحب 
یرجع إلى التراث الإغریقي، فإن أفلاطون، 
في الوقت نفسھ، ھو أول من قرن مفھوم الحب 
بنظریة المعرفة، ونھض بتأسیس ھذا القران، 

ففي . سویغ الفلسفيوأكسبھ قوة الربط والت
نراه یتولى الكلام على الحب بلسان ) المأدبة(

ألیس ): دیوتیما(سقراط، الذي یسأل العرافة 
الحب إلھاً كما یقولون؟ فتغضب العرافة، 

الآلھة حاصلون ! ومن قال إنھ إلھ؟: وتجیب
على الكمالات كلھا، والحب لیس بحاصل 

و فھو وسیط بین الخالد والفاني، أ. علیھا كلھا
  ). ١(بین الآلھة والإنسان

من الواضح إذاً، أن الحب ــ فیما یذھب 
إلیھ أفلاطون ــ ضرب من الرغبة والنزوع 

وبھذا فھو قرین الحاجة . إلى شيء غیر متملك
ومن ھنا كان . والافتقار إلى موضوعھ

الإیروس الأفلاطوني ــ كما یتقدم على لسان 
س فھو لی. سقراط ــ یتوسط بین حدي التقابل

خالداً ولا فانیاً، ولا حكیماً ولا جاھلاً، ولا 
إنھ . خیّراً ولا شریراً، ولا جمیلاً ولا قبیحاً

عامل الارتقاء من المحسوس إلى المعقول، 
ذلك أنھ السبیل إلى المعرفة، فلا معرفة دون 

  . حب
وإذا كانت المعرفة تعني ازدیاد الوجود 
 كمالاً، حتى تبلغ النفس أقصى حدود المعرفة
بمشاھدة المُثُل، تبیَّن أن الحب ھو وسیلة لبلوغ 

وبسبب كون الحب ضرباً من . ھذه الغایة

الافتقار تعیّن أن الآلھة لا تحب، ما دامت لا 
وعلیھ فإن الإیروس، في . تفتقر إلى شيء

نزوع التعالي نحو المطلق، ھو حب من جانب 
الإنسان فقط، لا یتطلب المبادلة من الجانب 

ون أن تكون ھناك استجابة الآخر، أي د
فالحب . تقتضي تنزّل المطلق نحو المقیّد

الأفلاطوني ھو ذلك الجدل الصاعد، الذي 
یحدث معھ ارتقاء مراتب الوجود من الأدنى 

الخیر (إلى الأعلى، حتى ینتھي الأمر إلى حب 
، أو الجمال المطلق الذي لا یتقید )الأسمى

  . بشكل أو صورة
بنظریة المعرفة ولكي نفھم علاقة الحب 

عند أفلاطون، علینا أن ندرك أن المعرفة 
الأفلاطونیة تكمن في استخلاص الماھیة 
المجردة، لأن العناصر الجزئیة المتغیرة تزول 

أما الماھیة فتنتمي إلى . في مجرى الصیرورة
العالم الأزلي المعقول الذي ھو عالم المثل، 
وھو ما یتوصل إلیھ عن طریق الحب، على 

متدرجة، تبدأ بتربیة الإنسان على تأمل  مراحل
، یتلوه الانتقال )جمال الجسم(الجمال الحسي 

وھذا . من جمال الجسم إلى جمال النفس
ضرب من العلو في إدراك الجمال، وإن كان 

ویعقب ذلك . حاصلاً في جسم غیر جمیل
الترقي نحو حب المعارف الجمیلة، الأمر الذي 

في آخر المطاف  )المعرفة(ینتھي ببلوغ العلم 
وھنا . بمشاھدة المثل والاتحاد بالجمال المطلق

ینتھي دور الحب من حیث ھو وسیط، إذ 
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إلى غایة المعرفة  (EROS)یفضي الــ 
(NOUS))٢ .(  

على خلاف الإیروس، یقوم المفھوم 
على إقرار التبادل  (Agapé)المسیحي 

التجسد (والمشاركة، اعتماداً على مبدأ 
تیح إمكانیة التوافق بین االله ، الذي ی)الإلھي

فحركة الحب الإیروسي الصاعدة . والإنسان
من الإنسان إلى االله، تواجھ بنقیضھا في الــ 

(Agapé)  من حیث ھو حركة ھابطة من االله
ولذلك كانت المحبة المسیحیة . إلى الإنسان

نعمة إلھیة، تعبر عن الكمال الممنوح من 
. بالخطیئة الجانب الإلھي للنفس التي انفصلت

ومن ھنا یتبین أن المحبة المسیحیة تبدأ 
بالكمال، بینما یبدأ الإیروس بمعاینة النقص 

وإذا كان ھذا الأخیر محكوماً . والافتقار
بالأساس العقلي والمبدأ السببي، فإن المفھوم 

ھو حاكم المعقولیة الذي  (Agapé)المسیحي 
یتخطى الاندراج السببي، من حیث ھو المنبع 

. فاالله محبة). ٣(ودي وقوام الذات الإلھیةالوج
، تتیح )ھبة االله(وھذه المحبة، التي ھي 

للإنسان إمكانیة المشاركة في الحیاة الإلھیة، 
وترسم لھ الطریق إلیھا، إذ تدعوه إلى البذل 
والتضحیة، بنبذ الأنانیة، ومحبة القریب 

، التي ھي مشاركة في الحب )الإنسان(
قوتھا منھ، وتھیئ الإلھي، وصورة تستمد 

وھنا تغدو ). ٤(للإنسان أن یحیا في االله وباالله
المحبة غایة المعرفة، بینما كان الحب 

(EROS) مجرد وسیلة غایتھا بلوغ المعرفة .  
على الرغم من وجوه الاختلاف والتباین 
بین مفھومي الحب المشار إلیھما، فقد جرت، 

 (EROS)لاحقاً، محاولات للتوفیق بین الــ 
، أو بین جدل الحب الصاعد (Agapé)لــ وا

كان من أھمھا محاولة . وجدل الحب الھابط
أفلوطین إحداث اللقاء بینھما عن طریق ما 

، الذي )السماوي(أو ) السلم الإلھي(یسمى بــ 
فالمعرفة . یتیح إمكانیة الصعود والھبوط معاً

عند أفلوطین ھابطة وفق مبدأ صدور الكل عن 
ق الحب صاعدة، لأنھ الواحد، بینما طری

شوق، وتطھر، وإعداد للنفس من أجل تقبل 

  ). ٥(المعرفة والارتقاء إلیھا
لقد كان من نتیجة امتزاج المسیحیة 
بالتصوف الشرقي، وتداخل الفكر الإغریقي 

قیام ھذه النزعة التألیفیة بین . بدیانات الشرق
وفي ھذا . الفكر الیوناني والعقیدة المسیحیة

، تندرج محاولة القدیس السیاق، أیضاً
أوغسطین، التي أثرت تأثیراً بالغاً في التطور 
اللاحق للاھوت المسیحي، واتخذت منحى 
الأفلاطونیة المحدثة في تقریب التصور 
الإغریقي من مفھوم المحبة المسیحیة، فعملت 
على تكییفھ بحیث یستجیب للنسق الإیماني 

، التي ھي المقابل )مدینة االله(الخاص بــ 
). ٦)(الخاطئة(الكنسي لمدینة الأرض الدنیویة 

ولما . فالمخلوقات ھي، جمیعاً، من صنع االله
كانت كلھا تسبح بحمده، كان في مقدورنا أن 
نستمتع بھا، وننعم بحبھا، من حیث ھي وسائط 
تقودنا إلى االله، وتدخل، كجزء، في صمیم 
النظام الإلھي الشامل، ولكن بشرط أن یظل 

وفي ھذا ). ٧(حب نسبيحبنا لھا مجرد 
بالــ  (EROS)المجرى، الذي یؤمن التقاء الــ 

(Agapé) متداخلین، ) المعرفة(و) الحب(، غدا
أو متطابقین، في معنى الاستغراق في الوجود 
الحق والاتحاد بھ، على نحو ما انتھت إلیھ 
الفلسفات الدینیة الغنوصیة في العصور 

  . الوسطى
ھذا الرابط  ولا نعدم عند صوفیة الإسلام

فالمحبة الإلھیة ھي . بني المحبة والمعرفة
الوجھ الآخر للمعرفة الصوفیة، أو ھي ثمرة 

علامة المعرفة : (یقول الشبلي. ھذه المعرفة
وفي أقوالھم ). ٨)(المحبة، لأن من عرفھ أحبّھ

فالصلة بین . ما یؤكد وحدة المعرفة والمحبة
الخلق والحق تتصف عندھم بالمحبة من حیث 

والمحبة ھي من مواھب الحق لا . ي معرفةھ
  ). ٩(من تعلیم الخلق كما یذكر السلمي

وكمال الغایة في المعرفة والمحبة ھي 
الإدراك الصوفي الذوقي لوحدة العارف 

وعند المحققین ــ كما یورد ). ١٠(والمعروف
المحبة استھلاك في (صاحب الرسالة ــ أن 

ي لذة، والمعرفة شھود في حیرة، وفناء ف
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فھما ــ كما یتبین من الشاھد ــ ). ١١)(ھیبة
تنتھیان إلى غایة واحدة مع اختلاف في 

  . الوصف
وفي الكلام على مراحل الطریق 
الصوفي، نجد منھم من جعلھا تبدأ بالتوبة، 

وفعل ). ١٢(وتنتھي بالمحبة، ومن ثم المعرفة
المحبة ــ على أیة حال ــ یكون مبادأة من االله 

لا یستطیع أن یحب االله حتى فالعبد . تعالى
ومن ھذا . یكون الابتداء من االله بالحب لھ

القبیل ما ینص علیھ المحاسبي من أن أول 
المحبة الطاعة، وھي منتزعة من حب االله عز 
وجل، إذ كان ھو المبتدئ بھا، ذلك أنھ عرفھم 
نفسھ، ودلھم على طاعتھ، وتحبب إلیھم على 

في قلوب  غناه عنھم، فجعل المحبة لھ ودائع
  ). ١٣(محبیھ

لقد كان تراث الصوفیین المتقدمین منھلاً 
للغزالي، وحافزاً لھ على سلوك طریق 
التصوف، فقد وقف على معظم كتب أولئك 

، )ھـ٢٤٣: ت(المتصوفین، من مثل المحاسبي 
: ت(، والمكي )ھـ ٢٩٧: ت(والجنید 

، وأبي نعیم )ھـ٤١٢: ت(، والسلمي )ھـ٣٨٨
: ت(، والقشیري )ـھ٤٣٠: ت(الأصفھاني 

، ومن ھذا المنطلق لاحظ بعض )ھـ٤٦٥
الباحثین وجوھاً من الشبھ بین بعض كتابات 
الغزالي وبعض كتابات ھؤلاء المتقدمین، مع 
الاحتفاظ بالفارق الذي یلفت إلى خصوصیة 
نھج الغزالي وشمولیة نظره الفكري والفلسفي 

  ). ١٤(الصوفي
 

الحب عند الغزالي بین یجمع مفھوم 
حركتي الصعود والھبوط، أو بین طریق الحب 
الصاعد من الإنسان إلى االله وطریق الحب 

ھذا، على أن . النازل من االله إلى الإنسان
المفھوم ینطوي على اختلاف الدلالة بین 

والحب، عموماً، . المستویین كما یتقرر عنده
وھو، من . متحصل بالمعرفة، ومشروط بھا

نب الأول، خاصیة الكائن الحي المدرك الجا
فأول ما : (وبیان ذلك قول الغزالي). الإنسان(

ینبغي أن یتحقق أنھ لا یتصور محبة إلا بعد 
معرفة وإدراك، إذ لا یحب الإنسان إلا ما 
یعرفھ، ولذلك لم یتصور أن یتصف بالحب 

فكل ما في إدراكھ لذة وراحة فھو (...) جماد 
ل ما في إدراكھ ألم محبوب عند المدرك، وك

فھو مبغوض عند المدرك، وما یخلو عن 
استعقاب ألم ولذة لا یوصف بكونھ محبوباً ولا 

. فإذن كل لذیذ محبوب عند الملتذ بھ. مكروھاً
ومعنى كونھ محبوباً أن في الطبع میلاً إلیھ، 
. ومعنى كونھ مبغوضاً أن في الطبع نفرةً عنھ

يء الملذ، فالحب عبارة عن میل الطبع إلى الش
. فإن تأكد ذلك المیل وقوي سمي عشقاً

والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم 
فھذا أصل في . المتعب، فإذا قوي سمي مقتاً

  ). ١٥)(حقیقة معنى الحب لا بد من معرفتھ
في ھذا الاتجاه یلتقي تنظیر الغزالي 
للحب بمفھوم الإیروس الأفلاطوني الصاعد، 

كمال یجعل النفس من حیث ھو نزوع إلى ال
وھو ما یتقرر معھ . تنجذب نحو ما تفتقر إلیھ

أن الحب ھو میل ونقص، وحركة ارتقاء 
تھدف إلى ملء نقص الوجود، ولذلك یتعین 
علیھا أن تتخذ ھذا المنحى الصاعد من الأدنى 

وعلى ھذا . إلى الأعلى، ومن العدم إلى الوجود
المحبوب الأول عند (النحو یبین الغزالي أن 

ومعنى حبھ لنفسھ أن في . ل حي نفسھ وذاتھك
طبعھ میلاً إلى دوام وجوده، ونفرةً عن عدمھ 
وھلاكھ، لأن المحبوب بالطبع ھو الملائم 

وأي شيء أتم ملاءمة لھ من نفسھ . للمحب
ودوام وجوده؟ وأي شيء أعظم مضادة 

  ). ١٦)(ومنافرة لھ من عدمھ وھلاكھ
ومن حب الذات، الذي ھو دوام في 

د، ورغبة في البقاء والخلود، ینتقل الوجو
الغزالي إلى عرض أنواع الحب الأخرى، التي 
تتدرج، بعد ذلك، صعوداً من حب الإنسان، 
إلى حب الجمال، إلى الحب الباطني الذي 

ومحصلة ذلك عنده أن . ینعقد لمناسبة خفیة
: أقسام الحب ترجع إلى خمسة أسباب، ھي

یھ، وحبھ حب الإنسان ذاتھ، وحبھ من أحسن إل
من كان محسناً في نفسھ إلى الناس، وإن لم 
یكن محسناً إلیھ، وحبھ لكل ما ھو جمیل في 
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ذاتھ، سواء أكان في الصورة الظاھرة أم 
الباطنة، وحبھ لمن بینھ وبینھ مناسبة خفیة في 

فلو اجتمعت : (وبناءً على ذلك یقول. الباطن
ھذه الأسباب في شخص واحد تضاعف الحب 

، وتكون قوة الحب، بعد اجتماع ...)(لا محالة 
ھذه الخصال، بحسب قوة ھذه الخلال في 

فإذا كانت ھذه الصفات في أقصى . نفسھا
درجات الكمال، كان الحب، لا محالة، في 

فلنتبین الآن أن ھذه الأسباب . أعلى الدرجات
كلھا لا یتصور كمالھا واجتماعھا إلا في حق 

حقیقة إلا االله االله تعالى، فلا یستحق المحبة بال
  ). ١٧)(سبحانھ وتعالى

وتأكیداً لذلك یذھب الغزالي إلى إنشاء 
البرھان على أن ھذه الأسباب مجتمعة في حق 
االله بجملتھا، ولا یوجد في غیره إلا آحادھا، 

ووجودھا في . وأنھا حقیقة في حق االله تعالى
حق غیره وھم وتخیل، وھو مجاز محض لا 

ظر في السبب الأول، ثم یبدأ من الن. حقیقة لھ
وھو حب الإنسان نفسھ وبقاءه وكمالھ ودوام 
وجوده، فیؤكد أن ھذا الأمر یقتضي غایة 
المحبة الله تعالى، لأن من عرف نفسھ، وعرف 
ربھ، عرف قطعاً أنھ لا وجود لھ في ذاتھ، 
وإنما وجود ذاتھ ودوام وجوده من االله وإلى 

جملة وبال. االله وباالله، فھو المخترع الموجد لھ
فلیس في الوجود شيء لھ بنفسھ قوام إلا القیوم 
الحي الذي ھو قائم بذاتھ، وكل ما سواه قائم 

وبمثل ذلك ینتقل إلى تناول الأسباب . بھ
. الأخرى، مبیناً أن مرجعھا إلى االله وحده

والجمیل . فالجمیل، على سبیل المثال، محبوب
ھو الواحد الذي لا ند لھ، الفرد الذي (المطلق 

، الذي كمال معرفة العارفین (....)ضد لھ  لا
  ). ١٨)(الاعتراف بالعجز عن معرفتھ

وإذا كان ھذا التوجھ الصاعد یلتقي 
بالإیروس الأفلاطوني، من حیث إن الحب 
عنده ھو السبیل لبلوغ المعرفة ومشاھدة المثل، 
فإنھ یلتقي أیضاً بمفھوم الحب عند أرسطو 

نزعة  وأفلوطین، بالنظر إلى أن الحب ھو
الوجود إلى ما ھو أعلى منھ، أي إلى الإلھ عند 
أرسطو، وإلى الواحد، من ھذه الجھة، عند 

لكن مفھوم الغزالي لا یقتصر على . أفلوطین

جدل الحب الصاعد، فھو یلاقي بین طریقي 
الصعود والھبوط، ویجمع بین أفلاطون 

فإذا كان الحب الأفلاطوني سبیلاً . وأفلوطین
ن المعرفة، من الجھة الأخرى، إلى المعرفة، فإ
فالمعرفة، عند أفلوطین، ھي . تفتح سبیل الحب

، )العقل(فیض وإشراق من قبل قوة كونیة ھي 
ولذلك فالمعرفة كائنة منذ الأزل، وھي صادرة 

وفي مقابل ذلك یتعین . من أعلى كعملیة الخلق
الحب بصفتھ نزعة نحو العلو، یطھر النفس، 

حركة تتخذ اتجاھاً  ویعدھا لتقبل المعرفة في
  . صاعداً نحو المبدأ الأول

وعند الغزالي یحتفظ ھذا التقابل بطرفیھ، 
إذ یجمع بین محبة الإنسان الله ومحبة االله 
للإنسان، كما یحتفظ بتثبیت الفارق بینھما، ذلك 
أن المحبة من جھة الإنسان ھي میل مقرون 

أما من جھة االله . بالنقص والحاجة والافتقار
والفارق . ت كذلك على الإطلاقفھي لیس

المشار إلیھ ھو فارق یتبع جھة النظر بین 
وھو ما یتولى الغزالي . النسبیة والإطلاق
وقد ذكرنا أن محبة العبد الله : (إیضاحھ، إذ یقول

تعالى حقیقة ولیست بمجاز، إذ المحبة في 
وضع اللسان عبارة عن میل النفس إلى الشيء 

 للعبد فلا یمكن أن فأما حب االله(...). الموافق 
یكون بھذا المعنى أصلاً، بل الأسامي كلھا إذا 
أطلقت على االله تعالى، وعلى غیر االله، لم 
تنطلق علیھما بمعنى واحد أصلاً، حتى إن اسم 

، الذي ھو أعم الأسماء اشتراكاً، لا )الوجود(
یشمل الخالق والخلق على وجھ واحد، بل كل 

فاد من وجود ما سوى االله تعالى فوجوده مست
فالوجود التابع لا یكون مساویاً . االله تعالى
  ). ١٩)(المتبوع للوجود

على ھذا النحو یلاقي الغزالي، في نظرتھ 
والــ  (EROS)للحب، بین مفھومي الــ 

(Agapé)  على أساس إقرار المصدر الإلھي
للحب، دون أن یكون صادراً عن میل أو 

فحركتھ لیست حركة النقص الذي . حاجة
یتطلب كمالھ، بل حركة الكمال الذي یتأكد 

والحق أن . بالتعین، دون أن یخرج عن ذاتھ
مفھومي الحب السابقین یذوبان، لدى الغزالي، 
في صیغة علیا ینتفي معھا وجود التقابل على 
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وھو ما یقترن عنده برفع . الحقیقة أصلاً
الوجود المضاف والمعار، على النحو الذي 

وذلك . د إلا للحق وحدهیتقرر معھ أن لا وجو
والمحبة في : (ما ینص علیھ الغزالي بقولھ

وضع اللسان عبارة عن میل النفس إلى موافق 
وھذا إنما یتصور في نفس ناقصة فاتھا . ملائم

. ما یوافقھا، فتستفید بنیلھ كمالاً، فتلتذ بنیلھ
وھذا محال على االله تعالى، فإن كل كمال 

الإلھیة  وجمال وبھاء وجلال ممكن في حق
فھو حاضر وحاصل وواجب الحصول أبداً 
وأزلاً، ولا یتصور تجدده ولا زوالھ، فلا یكون 
لھ إلى غیره نظر من حیث إنھ غیره، بل 

ولیس في الوجود . نظره إلى ذاتھ وأفعالھ فقط
  ). ٢٠)(إلا ذاتھ وأفعالھ

ومن ذلك ینتھي الغزالي إلى استیعاب 
الإلھیة، المعرفة داخل فعل الحب في شمولیتھ 

لتي تقتضي تعلیق الوجود المخلوق، بنفي النظر ا
إلیھ في ذاتھ، والإبقاء علیھ من حیث ھو، حقیقة، 
مجرد حركة داخل المدار الخاص بالوجود 
الإلھي نفسھ، على النحو المفسر بعلاقة الذات 

  . بالأفعال، إذ لا فاعل، على الحقیقة، إلا االله
  

ن في سبیل تأكید ما ذھبنا إلیھ یمك
فھو، . الاستعانة بمفھوم النور لدى الغزالي

عنده، من الأسماء المشتركة التي تفید دلالات 
ولذلك . أحقھا باسم النور ھو االله تعالى. متعددة
إطلاق اسم النور على غیر النور (إن : یقول

، ویفید أن ھناك ترتیباً )الأول مجاز محض
. متدرجاً للأنوار من السماویة إلى الأرضیة

یعین على الإدراك في الظاھر ھو نور فما 
أما الإدراك الباطني فیتحقق اعتماداً . الشمس

، )اللوح(، أو )العقل الفعّال(على نور آخر ھو 
، الذي تصبح البصیرة نافذة عند )المیزان(أو 
  ). ٢١(تجلیھ

والنور ھو ما تنكشف بھ الأشیاء، وأعلى 
منھ ما ینكشف بھ ولھ، وأعلى منھ ما ینكشف 

وھذا الأخیر ھو النور الحقیقي . لھ ومنھبھ و
الذي لیس فوقھ نور منھ اقتباسھ واستمداده، بل 

وھنا یتضح أخذ . ذلك لھ من ذاتھ لا من غیره
عند الأفلاطونیة ) الإشراقي(الغزالي بالتصور 

وھذا التدرج . المحدثة والفلاسفة المسلمین
النازل للأنوار یقابل بطریق صاعد من جھة 

ذي یخلق االله لدیھ الاستعداد، فیغدو الإنسان، ال
والنتیجة . مجرد كاسب للفعل ولیس فاعلاً لھ

واحدة في ابتداء الحركة وانتھائھا داخل 
المجال الإلھي، الذي یتصف وحده بالوجود 

  . الحق
لا شك أن مفھوم النور، في رؤیة الغزالي 
ھذه، یتطابق مع مفھوم الحب لدیھ، ویجري 

اوق المسار الخاص معھ على غرار واحد، یس
ولعلھ من الدال، . لنظریتھ في المعرفة

بخصوص ھذه العلاقة، ما یذھب إلیھ، ھو 
نفسھ، في ترتیب المقامات الصوفیة في 

: یقول. ، إذ یجعل آخرھا مقام المحبة)الإحیاء(
أما بعد، فإن المحبة ھي الغایة القصوى من (

المقامات، والذروة العلیا من الدرجات، فما بعد 
راك المحبة مقام إلا وھو ثمرة من ثمارھا، إد

وتابع من توابعھا كالشوق والأنس والرضا 
وأخواتھا، ولا قبل المحبة مقام إلا وھو مقدمة 
) من مقدماتھا كالتوبة والزھد والصبر وغیرھا

)٢٢ .(  
فمقام المحبة ینتھي إلیھ كل ما قبلھ في 
تدرج صاعد، ویصدر عنھ، من الجھة 

نازل، فیلاقي بین الأخرى، في تدرج 
  . الاتجاھین في البدء بھ والانتھاء إلیھ

) الإحیاء(وعلى ذلك یسوق الغزالي في 
ما كان من كلام الشیخ أبي سعید المیھني، 

یحبھم : (عندما قرئ علیھ قولھ تعالى
فإنھ لیس یحب إلا : ، فقال بحق یحبھم)ویحبونھ

نفسھ على معنى أنھ الكل، وأن لیس في 
ما ما ورد من الألفاظ في حبھ أ. الوجود غیره

لعباده فھو مؤول، ویرجع معناه إلى كشف 
الحجاب عن قلب عبده حتى یراه بقلبھ، وإلى 
تمكینھ إیاه من القرب منھ، وإلى إرادتھ ذلك بھ 

فحبھ لمن أحبھ أزلي مھما أضیف . في الأزل
إلى فعلھ الذي یكشف الحجاب عن قلب عبده، 

مقتضي فھو حادث یحدث بحدوث السبب ال
  ). ٢٣(لھ

ومن الواضح أن ما قام بھ الغزالي، 
ینطوي على تكییف جدید لمفھوم الحب كما 
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وھو ما . عرضنا لھ في التراث السابق علیھ
یتبدى في عملیات الجمع، والتوفیق، والتعدیل 
الجدید، الذي یوافق منطلقھ الأشعري ورؤیتھ 

  . الصوفیة
  

   
 

إن اقتران المعرفة بالحب، من حیث إن 
أحد الطرفین یفضي إلى الآخر، یسمح بإنشاء 
ضرب من التوازي بین خطي الحب 
والمعرفة، سواء أكان في حركة التدلي أم في 

) المحبة(ونظراً لكون الحب . مراقي المعراج
یحوز الذروة العلیا في الطریق الصوفي 

ل، فإن السبیل إلیھ الصاعد كما تبین من قب
یتدرج في الارتقاء من حب الحسیات، الذي 
ھو حب للذات بدافع التملك ودعم الكمال 
الذاتي، إلى حب المعقولات، ومن ثم إلى الحب 

ویقابل ذلك، على طریق المعرفة، . الإلھي
الارتقاء من المعرفة الحسیة، إلى المعرفة 

 وھذا التوازي. العقلیة، إلى المعرفة الصوفیة
یفضي إلى التطابق بین المعرفة والحب في 
المرقى الأعلى للطریق، وإن كانت العلاقة 
بینھما تنطوي على إقرار التراتب، الذي یحفظ 
المسافة بین الجانبین قبل لحظة الذروة المشار 

  . إلیھا
في ھذا التصور یرتسم بناء المعرفة، في 
تعاقب درجاتھ، على غرار التأسیس النظري 

وھكذا یغدو . ل بھ مفھوم الحبالذي یتشك
مفھوم الحب، في رؤیة الغزالي، حاكماً 
لنظریة المعرفة التي تنتسج على أنموذجھ في 

وكما یمتص الحب الصوفي . نھایة المطاف
المراحل السابقة علیھ، ویتجاوزھا، ) الإلھي(

لتغدو مجرد لحظات في مرقاه الكمالي، كذلك 
عین ذروة نجد أن المعرفة الصوفیة الكشفیة تت

لما قلبھا، وتركیباً أعلى، یحوز اللحظات 
. السابقة، ویتجاوزھا بطریقة النفي الجدلي

وھذا القران بین الحب والمعرفة یتبدى في 
وعلى ھذا . مسعى الغزالي لربط المعرفة باللذة

الأساس كان قد میز بین اللذة الحسیة واللذة 

العقلیة، وانتھى إلى أن اللذة الصوفیة في 
رفة تستغرق كل اللذات السابقة بصورة المع

  ). ٢٤(منفیة، من حیث ھي أجزاء منحلة فیھا 
وانسجاماً مع ھذا التوجھ أخضع الغزالي 
كلاً من الحس والعقل للشك، في مقابل العلم 
الیقیني الموصول بالنور الإلھي الذي قذفھ االله 

فالمعرفة الحسیة وكذلك العقلیة لا . في القلب
قین، الذي یتحصل، فقط، تفضیان إلى الی

وعلى الرغم من . بطریق الكشف الصوفي
ذلك، فإن الغزالي لا ینكر شأن المعرفة 
العقلیة، بل یقید إمكانھا، ویجعل لھا حدھا الذي 
لا تتعداه، فتسلم عنده إلى ما فوقھا، وھو طور 

فالعقل ــ . ما وراء العقل الخاص بالعلم اللدني
شیاء، بل یدرك كما یقرر ــ لا یدرك حقائق الأ

أسبابھا وعللھا، وكمھا ونوعھا ومصدرھا، 
ومن ھنا تتأتى . ونسبة بعضھا إلى بعض

أھمیة التخطي الصوفي لمحدودیة العقل 
بالانفتاح على ما وراءه، الذي ینال بالذوق 

  . والمكاشفة
ھذا المسار الذي یختطھ فكر الغزالي من 
الشك المعرفي الموصول بنقد العقل، إلى 

اللاحق بنور المكاشفة الصوفیة، یتقرر  تجاوزه
معھ أن ھذا الضرب الأخیر من المعرفة 
یتضمن في ذاتھ طرائق المعرفة الأخرى 
بصورة منفیة تتجاوز عقلانیة اللاھوت 

وھو . التقلیدیة، وتحولھا في مجراھا الصاعد
ما یصدق، بالكیفیة نفسھا، على مسار الحب 

الحب كما یصوغھ الغزالي، إذ یجعل ما دون 
الإلھي الصوفي مجرد لحظات منفیة في سیاقھ 

وعلى ھذا النحو تنجلي مركزیة . ومتحولة فیھ
فإذا كانت المعرفة . الحب في ھذه المنظومة

تفضي إلى الحب في ذروة الطریق الصوفي، 
فإنھا تتحد بھ في اللحظة نفسھا، إذ تكف عن 
بلوغ كمالھا المنشود، لتعذر الإحاطة 

تم الانتقال من طلب المعرفة ولھذا ی. بمعروفھا
ومسار الحب، في . إلى الاستغراق في المحبة

منظور الغزالي ھذا، یعود بطریق راجع 
لتسویغ بناء المعرفة وتحدید درجاتھا على 

  . صورتھ
من خلال تأمل ھذه العلاقة، یمكن أن 
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نفھم الأھمیة الخاصة لمفھوم الحب، عند 
، الغزالي، في انعكاسھ على قضیة المعرفة

واضطلاعھ بتوطید أركانھا، وتقیید مراحلھا، 
وإحكام الربط فیما بینھا، على ھذا المستوى 
الشامل، الذي یؤمن وحدة المسار بین الأقسام 
المختلفة، والضروب المتباینة، فیلاقي بینھا في 
صیغة من التألیف والدمج والتوحید، تجعل من 
ذاتھا إطاراً للانسجام بین المذاھب والتیارات 
المتعددة، في مجرى التحول الصوفي، الذي 
یطوي المواقف الفكریة والعقدیة، ویمخضھا 
معاً في نسق كلي موحد، تتكفل بھ عملیات 

  . التألیف والصھر والتركیب
وعلى ھذا الأساس الذي نھض بھ الغزالي 
مستثمراً جھود سابقیھ ــ ولا سیما القشیري 

ظات والمكي ــ لم یعد النشاط الصوفي مجرد لح
فردیة متناثرة تند عن الائتلاف، والتقعید، 
والصیاغة المنظومیة، التي مكنت سبل الربط 
والتوحید بین الحقیقة والشریعة من جھة، 
وعمقت التآلف بین مختلف الاتجاھات الفكریة 
والصوفیة، استناداً إلى المنطق الداخلي لعملیات 
التحویل التي أنتجھا الغزالي، وسوغ بھا ھذا 

ط، الذي ینتھي إلى دمج التصوف في الرب
البنیان الثقافي الشامل، من خلال تقعید المعرفة 
الصوفیة، وإحكام ربطھا بالشریعة، وإقرار 
حاكمیتھا الشاملة لدرجات المعرفة السابقة التي 
تتحول في مجراھا، وتنطوي في لحظتھا 
الذرویة، من حیث ھي مقرونة بالنور الإلھي 

) النبوة(لى في مفھوم الذي یجد تمثیلھ الأع
  . الخاص بأعلى درجات المعرفة البشریة

 
ینتھي فكر الغزالي، عموماً، إلى تبني 
الخطاب السائد ودعم البنیة المعرفیة المتشكلة، 
بتمتین لحمتھا، وإحكام الربط بین جوانبھا، 

تھا، ویجدد على النحو الذي یؤمن صیانة دور
فقد توفر خطابھ . انطلاقھا وتماسكھا الداخلي

على استثمار عناصرھا، وشحذ أدواتھا، 
وتفعیل آلیاتھا في تكوین تألیفي یسوغ الكل في 

ومن . علاقة الدمج والتوحید والتكییف الجدید
ھنا كان تناولھ لمفھوم الحب لا یخرج عن 

حدود المنطق الموروث، الذي أكسبھ تعزیزاً 
لقد . یاً بتمكین ثوابتھ وترسیخ منطلقاتھإضاف

أخضع مفھوم الحب لخطاب المعرفة، وجعلھ، 
مثل سابقیھ، موجھاً بالإرادة الفلسفیة الصوفیة 

وفي ھذا التصور . في نزوعھا نحو المطلق
الدائر أصبح الحب خادماً للمعرفة، وداخلاً في 
حكمھا من جھة، كما أصبح حاكماً علیھا 

تھت إلى ترسم مثالھ والذوبان وأنموذجاً لھا، ان
وھذا الامتزاج بین الحب والمعرفة، الذي . فیھ

عرفتھ الفلسفات الغنوصیة، من قبل، ینتھي 
إلى تعلیق قضیة المعرفة، لأن ھذه الأخیرة 

لكن . تقترن بنشاط الذات تجاه موضوعھا
حذف ھذه اللحظة بتوجھ الحب إلى الفناء، 

ف، ھو في وبصیرورة المعرفة اتحاداً بالمعرو
  . جوھره نفي للمعرفة، وتعلیق لنشاط العقل

أما بخصوص نظریة المعرفة وسؤالھا 
ھل المعرفة ممكنة حقاً؟ فمن : الأساسي

الملاحظ أن الغزالي یقرر بإمكانیة المعرفة، 
من داخل تعلیقھ لھا من حیث ھي قضیة 

فھي ممكنة، فقط، من جھة مصدرھا . إنسانیة
وھذا ما جعل ). اللوح المحفوظ(الإلھي 

الغزالي یتخذ موقفھ المعروف من القول 
. بالسببیة، أو بوجود قوانین كلیة في الطبیعة

فھو یبطل فعل السببیة في ذاتھا، ویبقي علیھا 
ومن ھنا . في ارتھانھا للمشیئة الإلھیة المطلقة

وجھ (و) الاقتران في نفسھ(كانت تفرقتھ بین 
ببیة لا مما یعني أن الاعتقاد بالس). الاقتران

. یعود إلى شيء في العلة یوجب المعلول
فالاقتران بین السبب والمسبب ــ كما جرت 
العادة ــ یدل على الحصول عند الاقتران، 

وھو تمییز یلغي . ولیس على الحصول بھ
موضوعیة الوجود، ویتنكر لموضوعیة قوانین 
الطبیعة واطرادھا، فیجعل الوجود، ومن ثم 

دة الإلھیة، التي تتصف، المعرفة، رھناً بالإرا
فالاقتران بین . وحدھا، بالفعل على الحقیقة

یكون بتدبیر مسبب الأسباب (السبب والمسبب 
وتسخیره وترتیبھ، بحكم حكمتھ وكمال 

وعلى ھذا الأساس نتبین جوھر ). ٢٥)(قدرتھ
نظریة الغزالي، التي دفعت ابن رشد إلى الرد 

رفع إن من رفع الأسباب فقد : ((علیھ بالقول
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فرفع ھذه الأشیاء مبطل للعلم (...) العقل 
، ذلك لأن العلم ــ على حد تعبیر )ورافع لھ

ومن ینكر العلل ). معرفة العلل(أرسطو ــ ھو 
  ). ٢٦(فقد أبطل العلم بالضرورة 

والخلاصة التي تتمخض عن ذلك كلھ أن 
الغزالي قد أعطى، في منظومتھ، استمراریة 

ان قد أحلھا داخل فاعلة للفكر السائد، وإن ك
التكوین الجدید، الذي یحفظ طوابع التماسك 
والاتساق في الصیاغة، ویجدد دوران آلة 

فإذا كان . الفكر النظامیة في التأسیس الجدید
من السائغ، شكلاً، شد حلقات المعرفة، بعضھا 
إلى بعض، في مرتسم الطریق الصوفي 
الصاعد، فإن العنصر المھیمن ظل ھو الفكر 

دي الذي یحكم المنظومة، ویضبط اتجاه التقلی
العلاقة بین مختلف العناصر التكوینیة، ویحدد 
قیمة كل منھا، انطلاقاً من خضوعھ للمنطق 

  . التألیفي الموجھ، وانحلالھ فیھ
  
  

 
المأدبة ــ القسم الخاص : أفلاطون: ــ ینظر١

أحمد فؤاد الأھواني . أثبتھ د. بمفھوم الحب
ــ سلسلة نوابغ ) أفلاطون: (ببترجمتھ في كتا
  . ١٦٧ص . الفكر الغربي
الحب في الفلسفة الیونانیة : ــ أنطوان مقدسي

والمسیحیة، وزارة الثقافة، الھیئة العامة 
  . ٧٣، ص ٢٠٠٨للكتاب، دمشق 

ــ الحب في الفلسفة الیونانیة والمسیحیة، ص ٢

٢٥٤ .  
  . ٢٧٥ــ المصدر السابق، ص ٣
یم، مشكلة الحب، دار ــ ینظر، زكریا إبراھ٤

  . ١٥٤، ص ) ت.د(مصر للطباعة، القاھرة 
ــ ینظر، غسان خالد، أفلوطین رائد الوحدانیة، ٥

وما  ٢٢٠ص  ١٩٨٣دار عویدات، بیروت 
  . بعدھا

) مجموعة مؤلفین(ــ ینظر، الموسوعة الفلسفیة، ٦
، ٢ترجمة سمیر كرم دار الطلیعة، بیروت، ط

  . ٦٧ص ) مادة أوغسطین(ــ  ١٩٨٥
  . ١٥٩ــ مشكلة الحب، ص ٧
اللمع، بتحقیق عبد الحلیم : ــ السراج الطوسي٨

محمود وطھ عبد الباقي سرور، دار الكتب 
  . ٢١٦م، ص ١٩٦٠الحدیثة، مصر 

طبقات الصوفیة، تحقیق نور الدین : ــ السلمي٩
م، ص ١٩٦٩شریبھ، دار التألیف، القاھرة 

٨٩ .  
صوفیة، المعرفة ال: ــ ینظر، ناجي حسین عودة١٠

دار عمار، الأردن، دار الجلیل، بیروت 
  . ١٦٦م، ص ١٩٩٢

الرسالة القشیریة، شرح وتقدیم : ــ القشیري١١
، ٢نواف الجراح، دار صادر، بیروت، ط

  . ٢١٧م، ص ٢٠٠٦
حلیة الأولیاء، ): أبو نعیم(ــ ینظر، الأصفھاني ١٢

والكلام لــ  ٦٤/ ١٠ھـ، ١٣٥١القاھرة 
  )). یحیى بن معاذ((
التصوف الإسلامي، : ینظر، تور أندریھ ــ١٣

ترجمة عدنان عباس علي، منشورات الجم، 
  .٢١١، ص ٢٠٠٣ألمانیا 

  

  
qq  
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  لكم جبرانكم ولي جبراني
  
  

 
  

  
كتب جبران مجموعة مسرحیات قصیرة 
باللغتین العربیة والإنكلیزیة، توّج إحداھا، 

، "الوجوه الملوّنة"وھي بالعربیة، بعنوان 
وكان لي شرف نبشھا ونشرھا في 

الصادر في لندن عام " عقیدة جبران"كتابي
 یقع مكان المسرحیة في منزل یوسف. ١٩٨٨

أفندي الجمال أحد كبار التجار السوریین في 
أما زمان محاوراتھا ففي إحدى . نیویورك

. ١٩١٦لیالي الشتاء الباردة في نیویورك عام 
ویسمي جبران في المقدمة أبطال المسرحیة 

یوسف أفندي الجمال، : على النحو التالي
، فرید )صاحبا المنزل(زوجتھ السیدة مریم 

الخوري نعمة االله ، )صحافي(أفندي غنطوس 
باخوس، الدكتور سلیمان بیطار، أنیس أفندي 

، الآنسة وردة )تاجر وأدیب معاً(فرحات 
، وشخص )خادمة(بیطار، حنة البشواتي 

والأخیر یدعى سلیم المرجاني كما ھو ". آخر
  .بیّن في الفصل الثاني من المسرحیة

افتتحت وردة الحوار بالستال التالي التي 
ھل قرأتم ما جاء : السھرة طرحتھ على ركّاب
في ھذا المساء؟ ) The Sun(في جریدة الصن 

ما الخبر؟ وھل : أجابھا یوسف الجمال بسؤالین
. لا، لا: جاء فیھا شيء عن الحرب؟؟ أجابت

لیس من شيء جدید عن الحرب، ولكن اسمعوا 
وبصوت ھادئ، وبلھجة . تفتح الجریدة. (الخبر

، تقرأ ما تدل على أنھا متضلّعة بلغة البلاد
السیدة جان ھملتون قد أقامت حفلة ): ترجمتھ

إكراماً لسلیم المرجاني السوري، فدعت إلیھا 

أشھر الأدباء الأمریكیین وأھم المشتغلین 
وفي نھایة الحفلة وقف المستر . بالفنون الجمیلة

مرجاني وألقى خطبة نفیسة تكلم فیھا عن 
الفنون الشرقیة، وعن الأمیال والأماني 

ثم . ادئ التي تتلاعب الآن ببلاده سوریاوالمب
أما .. تلا قصیدة من نظمھ في الإنكلیزیة

خطاب المستر مرجاني وقصیدتھ، فسوف 
ننشرھما في عدد الأحد من ھذه الجریدة، لأننا 
". نحن أیضاً من المعجبین بھذا النابغة الشرقي
لا : وعلّق الدكتور بیطار بعد تثاؤب مصطنع

أنا . اً من الأھمیةأرى في ھذا الخبر شیئ
أعرف سلیم المرجاني معرفة تامة، وھو شاب 

وما تنشره الجرائد الإنكلیزیة عنھ، لا . أدیب
إن الجرائد . یختلف عما تكتبھ في أمور كثیرة

وھي . الأمریكیة یا حضرة الآنسة تكذب كثیراً
ولم . من ھذا القبیل أحطّ من الجرائد السوریة

الحكیم، یكن أنیس فرحات أقل سخریة من 
فقد اجتمعت بھ . أعرفھ جیداً: حیث قال
. لكنھ ذو أحلام فارغة. ھو شاب فھیم. وحادثتھ

لیس لي معرفة : وقال الخوري باخوس
. ولا أرید أن أعرفھ. شخصیة بسلیم المرجاني

وقرأت لھ . ولكنني سمعت عنھ الشيء الكثیر
بعض المقالات التي تدل على كونھ واحداً من 

ملحدین الذین یظنون أنھم أولئك الكفّار ال
یفعلون أمراً عظیماً عندما یرمون الكنیسة 

وعلّق ". وأبناءھا بأوحال جھلھم وجحودھم
فسلیم . أصبت یا حضرة الأب: صاحب المنزل

المرجاني واحد من أولئك الشبان المغرورین 
. بنفوسھم الذین یظنون أنھم سیغیّرون الأرض
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 وھنا روى حكایة النملة والجندب، فضحك
وصاح الدكتور . الجمیع ما عدا الآنسة عازار

. ما أكثر المجانین بین السوریین: بیطار
والأنكى من كل ذلك، ھو أنھ كلما ظھر بیننا 
. مجنون من ھذا النوع، تقوم لھ جرائدنا وتقعد

وقد قرأت مرة في إحدى جرائدنا العربیة 
كلاماً عن ھذا المرجاني جعلني أقطع اشتراكي 

تكتفِ بأنھا دعتھ أدیباً وكاتباً فھي لم . فیھا
بل زادت في الطین بلّة بقولھا ھو . متفنناً

إذا كان : وعلّق یوسف الجمال. النابغة السوري
المرجاني نابغة، فماذا یكون السمعاني؟ قد 

وألقیت . اجتمعت بھذا المرجاني من زمن بعید
علیھ بعض سؤالات في التاریخ، فوجدتھ لا 

ذا حالھ فھل ندعوه ومن كان ھ. یعرف شیئاً
  نابغة؟

  
ھنا، التفت الصحافي فرید غنطوس نحو 

قرأتِ علینا : وردة وطرح علیھا السؤال التالي
خبراً ولم تبدِ رأیكِ بسلیم المرجاني، لماذا أنتِ 
صامتة؟ أجابت الفتاة التي یرى جبران فیھا 
نموذجاً للمرأة المتحررة، الأخلاقیة 

لیم المرجاني لي آراء كثیرة في س: والنموذجیة
لي رأي بل آراء في . وفي كل فتى یماثلھ

جمیع الفتیان الذین یخرجون من حضن أمھم 
سوریة ویذھبون إلى مصر وفرنسا وإنكلترا 
والبرازیل والولایات المتحدة، ویبنون لأنفسھم 

لي . ولوطنھم ھیاكل من الأمجاد الأدبیة والفنیة
ولكن ھل لآرائي مجال في ھذا . آراء كثیرة

مسرح؟ جریدة الصن تقول إن السیدة ھملتون ال
والسیدة . قد أقامت حفلة لسلیم المرجاني

ولا یجمعھا . ھملتون كما تعلمون أمیركیة
وقد استغربتم . بالمرجاني سوى رابطة الآداب

وبعد . ھذا الخبر لأن المرجاني سوري مثلكم
أن ذكّرت الجمیع بالنعوت الظالمة المھینة التي 

ھذا ما قلتموه یا : ني، قالتألصقوھا بالمرجا
أسیادي في فتى یجعلھ نبوغھ حلقة ذھبیة تصل 
الأمة السوریة الخاملة الذكر بالأمم الغربیة 

ھذا ما تقولونھ عن شعلة متقدة أوقدھا . الراقیة
االله في سوریا، ثم حملتھا التقادیر إلى بلاد 

ھل أقول لكم إن الحسد صفة وضیعة . الغربة

وھل أقول لكم إن من صفات السوریین؟ 
العاطفة القومیة قد ماتت في أرواح السوریین؟ 

وصوت المرأة غیر . أنا امرأة: وختمت
ولو كان مسموعاً . مسموع بین الشرقیین

. لأفھمتكم اللیلة أموراً أنتم بحاجة إلى فھمھا
ومن . وفوق كل ذلك، أنا امرأة غیر متزوجة

ة تقالیدكم القدیمة أن تبقى الصبیة غیر المتزوج
  .صامتة صمت القبور، جامدة جمود الصخور

طبعاً، لم یتغزل الرجال بكحل عینيْ 
ولعلّ أنعم الردود صدر عن أنیس . ورده

قد غمرتنا حضرة الآنسة : فرحات الذي قال
! بالإھانة، لأننا لم نشاركھا بتكریم مدّع مجھول
. وما إن أنھى فرحات ردّه، حتى طرق الباب

من ترید؟ وماذا : سأل صاحب المنزل الزائر
جئت أبحث عن امرأة : ترید؟ أجاب الزائر

ومن ھذه : وسألھ. قدمت حدیثاً من الوطن
اسمھا یا سیدي حنة البشواتي، : الامرأة؟ أجاب

وعندما أخبره أنھا . وھي من شمال لبنان
ھلاّ عملت معي : خادمة في المنزل، قال لھ

معروفاً وقلت لھا أن سلیم المرجاني یرید أن 
  ا؟یقابلھ

یدخل المرجاني في الصالون، فیقف 
الحاضرون، حیث راحوا یتسابقون في إرسال 
برقیات التبجیل والمدیح للرجل الذي استغیبوه 

وعلى سبیل المثال، قال لھ . قبل ثوان
قد قرأت لك یا : الصحافي فرید غنطوس

مرجاني أفندي مقالة، نفیسة في إحدى 
. اولا تسلْ عن إعجابي بھ. المجلات المصریة

وقد كان في قصدي نقلھا إلى جریدتي لولا 
أملي بالحصول على مقالة جدیدة من قلمك 

  .السیّال
وتدخل حنة البشواني، حتى إذا ارتطم 

سألت : نظرھا بسلیم المرجاني بكت ثم قالت
عنك عند وصولي، فقالوا لي إنك موجود في 
مدینة بوسطن، وقال المرجاني لصاحب 

كانت في بحبوحة ھذه امرأة : المنزل وضیوفھ
ثم . من العیش وذات منزلة محترمة، في بلدتي
كلّنا : اقترب من حنة وكفكف دموعھا وقال لھا

تغرّبنا یا أم نوفل، والغربة تحزن القلب ولكنھا 
سوف یجمعنا االله في . لا تكسره، بل تنمیھ
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مین كان بیصّدق أن زوجة : "فقالت. الوطن
خلیل البشواتي بتصیر خادمة، في أرض 

والذي . كلنا خدام یا أم نوفل: "أجابھا" لغربة؟ا
لا یخدم، لا یستأھل نور النھار ولا راحة 

  ".اللیل
أولاھا، أن : بقي أن نعرف ثلاث حقائق

جبران في ھذه المسرحیة لیس فقط نصیر 
وثانیتھما، أن سلیم . المرأة، بل الرجل أیضاً

وثالثتھا . المرجاني ھو الاسم الحركي لجبران
بشواتي لیست سوى كاملة رحمة أم أن حنة ال
وثمة حقیقة رابعة وھي أن مسرحیة . جبران

الوجوه الملوّنة وسائر المسرحیات الجبرانیة، 
لیست فقط للقراءة، بل أیضاً للمسرح 
وللفضائیات، فلماذا یھملھا المعنیون رغم أن 
أعمالھم المسرحیّة الموضوعة منھا والمترجمة 

  لیست أفضل منھا؟
من فتح ھلالین على  ھنا، لا بأس

المصطلح السوري الذي تكرر في الحوار 
وسلفاً . المسرحي، وتعج بھ أدبیات جبران

أطمئنكم بأني لست بصدد التبشیر بمبادئ 
حزب أنطون سعادة، وإنما لأبیّن مدى التزویر 
الذي أحدثھ بعض الباحثین لھذا المصطلح، 
ولأكرر فعل إیماني بالمنھج العلمي الذي 

الباحث نشر أدبیات جبران یفرض على 
العقدیة السّیاسیة بأمانة، خصوصاً إذا كان 

أقول . معتقده السیاسي مغایراً لمعتقد جبران
ذلك، لأن ورشة تزویر أدبیات جبران، وغیره 
كالمطران یوسف الدبس والمؤرخ فیلیب حتي، 
قد قصّ أملھ بمستقبل الدولة وإصلاح البلاد 

یس ل"، وصارت "التي ولد وعاش فیھا
  ".للبناني

وإذا عدنا إلى إحدى رسائل جبران 
في " المھاجر"الموجھة إلى صاحب جریدة 

، نجد التزویر نفسھ ١٩٠٨شباط  ١٨
للمصطلح السوري رغم أن الغریب كان 

یقول . یستعمل المصطلح ذاتھ في جریدتھ
جبران في سیاق الرسالة إلى الغریّب الذي 
كان على وشك السفر من نیویورك إلى مصر 

في مصر ) المھاجر(قابل عشّاق : "وسوریة
فصارت العبارة بعد أن نشرھا ". وسوریا

الغریب بعد أكثر من عشر سنوات، ونشرھا 
جمیل جبر في أحد كتبھ نقلاً عن النص 

قابلْ عشّاق : "الأصلي ولیس عن الغریب
فسوریة ". في مصر ولبنان وسوریا) المھاجر(

تین جبران تشمل فلسطین والأردن والجمھوری
في حین أصبحت على ". اللبنانیة والسوریة

أیدي جبر والغریب مقتصرة على 
الجمھوریتین دون المملكة الأردنیة، وفلسطین 

ولم یكن مصیر السوري في العبارات . المحتلة
  .الأخرى أفضل منھ في العبارة الآنفة

ومنذ شھر، التقیت لأول مرة برئیس لجنة 
مریكیة ــ جبران البشراویة، في الجامعة الأ

، حیث كان الصدیق المشترك )LAU(اللبنانیة 
القصة "الدكتور میشال جحا یوقع كتابھ 

وفي سیاق حوار ساخن ". القصیرة في لبنان
حول الشؤون الجبرانیة وشجونھا، تقدمت لھ 
بشكوى ضد ملبنني المصطلح السوري، فحكم 
علیھم بالبراءة، وغرّمني بدفع مصاریف 

: حیثیات الحكم ما یليالمحكمة، وقد ورد في 
الأضراس "إذا كنت أشرح لابني مقال 

المسوّسة لجبران المنشور في كتاب 
في فم الأمة "، وقرأت لھ عبارة "العواطف"

، فمن المؤكد أنھ یظن أن جبران "السوریة
لذلك، أنا . یتكلم عن حزب البعث السوري
في فم الأمة "مضطر أن أضع مكانھا عبارة 

فت الحكم الظالم، مستنداً على فاستأن". اللبنانیة
لو كنت مكانك، لقرأت : الحیثیة المضادة التالیة

النص دون تحریف، ولشرحت للمحروس 
الأمة "خلال ثلاثین ثانیة مضمون كلمتي 

بدزینة كلمات تفید أن جبران یقصد " السوریة
بھا المتحدات أو المجتمعات اللبنانیة والسوریة 

  .والأردنیة والفلسطینیة
الھلالین وأعود إلى كاملة رحمھ في أغلق 

المسلسل التلفزیوني الذي شاھده كل من في ھذه 
یؤكد المسلسل عبر إحدى . القاعة والداعي منھم

حلقاتھ أن زواج كاملة الثاني من یوسف جعجع 
بعد وفاة زوجھا الأول عبد القادر رحمھ الذي 
. رزقت منھ بطرس، كان نتیجة العجز الجنسي

جاء كاتب قصة الفیلم بھذه  لست أدري من أین
المعلومة العاریة من قمیص الصحة وكلسونھا 
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  .على حد تعبیر الأدیب الساخر سعید تقي الدین
ذلك لأن صورة محضر دعوى الطلاق 

فعندما . متوفّر، ویتضمن معلومة مغایرة تماماً
سألھا رئیس المحكمة الروحیة المارونیة، وھو 

ق، برتبة مطران، عن سبب طلبھا الطلا
أجابت أنھا ترغب في التفرغ لتربیة ابنھا 
بطرس، فلو كان السبب ھو العجز الجنسي، 
لما تردّدت في ذكره أسوة بالعدید من النساء 

وبالمناسبة، فسیادتھ . اللواتي یطلبن الطلاق
سألھا عما إذا حصل بینھا وبین عریسھا ما 

ولكن . یحصل بین الزوجین، فنفت ذلك
عریس أجمعوا على أن الإشبین والإشبینة وال
ومن المرجّح أن ھیئة . العروس لم تكن صادقة

المحكمة أخذت بجواب الإشبین والعریس، 
لأسباب عدة منھا أن شھر العسل لم یتم في 
فندق بخمسة نجوم، وإنما في منزلي الإشبین 

  .والإشبینة
وبالطبع كان لشھادة الإشبینة دور كبیر 

عم  في قناعة ھیئة المحكمة، لأنھا ابنة
العروس، وتمّ الطلاق بعد شھر العسل بدقاق، 
نظراً لاكتشاف كاملة وجود صلة قرابة من 

وھكذا أثبتت أم . الدرجة السابعة مع عریسھا
ولكن . جبران أن الكذب ملح النساء أیضاً

كذبتھا بیضاء، لیس فقط لأنھا عادت وتزوجت 
للمرة الثالثة من الشاب الذي یفترض أنھا 

بل أیضاً لأن .. واجھا الثانيكانت تحبھ قبل ز
جبران العبقري كان ثمرة الزواج من خلیل 
جبران، ویصبح لون الكذبة أكثر بیاضاً من 
الثلج الذي یغطي منازل بشري القرمیدیة في 
ھذه الأیام، حین نعلم أن الأم الفقیرة النحیلة 
والمھیوبة، اكتشفت باكراً مواھب ابنھا 

من أجل  جبران، فاشتغلت في أحقر المھن،
تأمین أجرة الباخرة وقسط المدرسة، كي یعود 
الفتى شبھ الأمي إلى الوطن ویتعلم اللغة 
العربیة في معھد الحكمة في بیروت خلال 

  .١٩٠١و ١٨٩٨الفترة الزمنیة الفاصلة بین 
وبالمناسبة، فجبرانھم طالب متمرد، یدرس 
المادة التي یرغب، ویرفض قص شعر رأسھ 

یھ، وھم استندوا في الذي تدلّى على كتف
معلوماتھم على بعض المرویات لرفاق صفھ 

أمثال الأخطل الصغیر والشاعر الصحافي 
ودیع عقل والنحات یوسف الحویك ابن أخ 

  .البطریرك الحویك
ولكن كتاب معھد الحكمة الذي اعتادت 
الإدارة إصداره في نھایة كل عام دراسي 
وتضمینھ أسماء الطلاب المتفوقین، ولديّ 

 ١٣و ١٨٩٩تموز  ١٥كتابان الصادران في ال
، وقد نشرت في كتابي الجدید ١٩٠١تموز 

صورة الغلافین وصفحتین ورد فیھما اسم 
. جبران ورتبتھ في الخط والإملاء والأصول

وإذا كانت بعض صفحات الكتابین، تؤكد تفوقھ 
واجتھاده، فإن كثرة المواد التي خاض 

یني، تعزز مسابقاتھا وبخاصة مادة التعلیم الد
الرأي بأنھ كان طالباً منضبطاً بتعلم كل المواد 
المنصوص عنھا في قانون المعھد وبرامجھ 

والذین تعلّموا في مدارس الراھبات . التعلیمیة
والرھبان، والداعي منھم، یتذكرون صرامة 
القوانین وقساوة المعلمین، وبالتالي یستنتجون 
صرامة وقساوة معھد الحكمة الذي أسّسھ 

ؤلف تاریخ سوریة المطران یوسف الدبس، م
خصوصاً في ھاتیك الأعوام الدراسیة الثلاثة 
التي بدأت في نھایة القرن التاسع عشر وانتھت 
في بدایة القرن العشرین، حیث كان الأھل 
: یقولون لإدارة المدرسة وھم یسجلون أولادھم

  "!اللحمات إلكن والعظام إلنا"
إلى ھل عاد جبران : والسؤال الآن

  بوسطن فور تخرجھ؟
یؤكد معظم الباحثین أن جبرانھم خرج 

لیتسلّق سلّم  ١٩٠١من بوابة الحكمة في العام 
ولكنھم یجزمون أنھ . الباخرة في میناء بیروت
لمرافقة عائلة  ١٩٠٤عاد إلى بیروت في العام 

وھم ارتكزوا . أمریكیة كترجمان ودلیل آثاري
كتبھا في  في جزمھم على رسالتھ إلى أبیھ التي

، وأرسلھا بالبرید إلى ١٩٠٤بیروت عام 
والباحث الوحید الذي استبعد عودة . بشري

ھو  ١٩٠٤جبران من بوسطن إلى بیروت عام 
وقد بنى استنتاجھ . الدكتور أنطون غطاس كرم

على فرضیة استبعاد غیاب جبران عن أول 
معرض لرسومھ أقیم في بوسطن لمرافقة 

وم بھا في أي وقت عائلة في رحلة یمكن أن یق
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ولحسن الحظ، فإن . آخر قبل المعرض أو بعده
أرشیفي الخاص یحتضن صورة الرسالة التي 
أرسلھا جبران جواباً على رسالة أبیھ الذي 
أبدى قلقھ من الخبر المزعج الذي نقلھ لھ أحد 
مغتربي بوسطن حول إصابة ابنتھ الصغیرة 

وبالمصادفة، أو . سلطانة بمرض خطیر
أملت بتاریخ الرسالة عبر المكبّر بمیعاد، ت

الزجاجي، فتبین لي أنھا مؤرخة في العام 
ولما كان جبران قد . ١٩٠٤ولیس  ١٩٠١

أخبر  والده في الرسالة بأنھ على وشك مرافقة 
عائلة أمریكیة في رحلة آثاریة تشمل كل معالم 
الآثار في الھلال الخصیب، فإن عودتھ إلى 

وإنما تمت، في ، ١٩٠٤وطنھ لم تتم في العام 
  .، بعد أن أصبح جسداً بلا روح١٩٣١العام 

إثر عودتھ إلى بوسطن، انصرف جبران 
ولكنھ آثر . إلى كتابة المقالات ورسم اللوحات

فكان معرضھ . عرض لوحاتھ قبل نشر مقالاتھ
الذي نوّھت بھ سابقاً، سبب حبھ الأول 

فقد زارت المعرض سیدة . والأطول
ماري ھاسكل، أرستقراطیة مثقفة تدعى 

استھوتھا اللوحات : وخرجت بإعجاب مزدوج
واستھواھا الرسام الشاب .. فاشترت بعضھا

. ابن الحادیة والعشرین رغم أنھا أكبر منھ سناً
ولكن . وكانت بشعة على ذمة میخائیل نعیمة

صورتھا التي نشرتھا في الصحیفة، من 
. كتابي، تكذب معلومة ناسك الشخروب

في كتابھ عن جبران، أكد  وبالمناسبة، فنعیمة
أنھ استغلّ ھاسكل المسنّة والبشعة، من الناحیة 
المادیة، خصوصاً من أجل تمویل رحلتھ إلى 
باریس وإقامتھ فیھا لنحو عامین بھدف تعمیق 

ولكن وصیة جبران نسفت الاتھام . ثقافتھ الفنیة
فقد أوصى بكل أوراقھ . من أساسھ

ي ومخطوطاتھ وبالعدید من لوحاتھ لمار
ھاسكل دون غیرھا من عشرات الحبیبات 
. والصدیقات اللواتي كنّ أصغر سناً منھا

ویقدّر ثمن الھدیة الجبرانیة بملایین 
ولعل الخطأ الوحید في الوصیة، . الدولارات

استدراكھ فیھا بأن ماري یمكنھا فرز الأوراق 
والمخطوطات العربیة وإرسالھا إلى أھلھ في 

وھي استنتجت أن . بشري إذا رأت ذلك مناسباً

استدراكھ یرادف رغبتھ، فسارعت إلى الفرز 
بمساعدة بعض أعضاء الرابطة القلمیة ومنھم 

ذلك أني تمكنت خلال إعداد كتابي . نعیمھ
من تكحیل عینيّ بآلاف " عقیدة جبران"الأول 

المخطوطات والقصاصات التي أودعتھا ماري 
 ھاسكل ــ ماینس قاعة تشابل ھل التابعة لمكتبة
جامعة نورث كارولینا في الولایات المتحدة 
الأمیركیة، ولم أتمكن حتى الآن من التلصص 
عبر ثقب باب متحف جبران في بشري على 
المخطوطات والقصاصات المعتقلة منذ العام 

١٩٣١.  
ومن أطرف ما جرى بین الحبیبین اللذین 

سنة ما عدا السھو والغلط،  ٢٧استمر حبھما 
اري الزواج أن الحبیب عرض على م

وحین وافقت بعد حین على العرض، . فرفضتھ
وحسناً فعلا ذلك أن عدم زواجھما ــ . رفضھ

وھذه لیست دعوى إلى العزوبیة ــ ساھم في 
استمرار الحب بینھما منذ معرض بوسطن في 

وكان . ١٩٣١حتى رحیل جبران عام  ١٩٠٤
للحب الطویل ثمرات عدة شھیة، لعل أشھاھا، 

دى موھبة حبیبھا وتدوینھا لكل إدراك الحبیبة م
كلمة سمعتھا منھ، ناھیك بحفظھا لكل رسائلھ، 
إضافة إلى مراجعتھا وتصحیحھا لغتھ 
الإنكلیزیة خصوصاً حین فتح ورشة تألیف 

وكما في كل حب، فإن بعض ". النبي"كتاب 
وأثر . الخناقات جرت بین جبران وھاسكل

إحدى الخناقات، ردّ الحبیب الفقیر المھاجر 
لى بعض محاولات التشاوف والتعالي من ع

قبل الحبیبة الأمیركیة الأرستقراطیة الثریة، 
والغریب أن معظم " الجنیة الساحرة"بمقالة 

الباحثین جزموا أن جبرانھم كتب المقال رداً 
وقد استنتجوا ذلك . على ماري عزیز الخوري

وبغیاب أي . لأن ماري كانت جمیلة وثریة
لحبیبة الجبرانیة حاولت دلیل، أكدوا أن تلك ا

استملاك جبران في غرفة نومھا، فثار علیھا 
وكتب مقالھ الشھیر الجمیل تعبیراً عن ثورتھ 

ولما كنت أتبع منھجاً في . ودفاعاً عن كرامتھ
أبحاثي یقضي أحد بنوده بإعادة النظر في 
شرعیة كل حكم وأصلیة كل معلومة، فقد 
 رأیتني أفتش عن تاریخ صدور المقال في
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الجریدة قبل إعادة نشره في كتاب 
، خصوصاً وأن جل محتویات "العواطف"

كتب جبران العربیة سبق أن نشرھا في 
أو " الفنون"أو " مرآة الغرب"أو " المھاجر"
فوجدت أن المقال ". الھلال"أو " السائح"

وفي . ١٩١٢عام " مرآة الغرب"منشور في 
ھذا العام كانت ماري عزیز الخوري صدیقة 

ومن المؤكد أن . ن الریحاني أو حبیبتھلأمی
الذین أكدوا أنھا جنیة جبران الساحرة، یجھلون 
أن ھذه السیدة كانت طالبة متفوقة في واشنطن 
كولیدج حیث ترأست تحریر المجلة المدرسیة 

وخلال ذلك، . في أواخر القرن التاسع عشر
" الھدى"نشرت دراستین في جریدتي 

ئل القرن ثم تزوجت في أوا". الأیام"و
العشرین الصحافي والأدیب الثائر عیسى 
الخوري الذي اشترك في تأسیس جمعیة 

 ١٩٨٩سوریة الفتاة الثوریة السریة في العام 
مع المفكر جمیل معلوف والنائب شبل دموس 
ویوسف شدید أبي اللمع والصحافي نسیب 

فطوت . وتوفي الزوج بعد ثلاث سنین. شبلي
اج والكتابة الأرملة الشابة صفحتي الزو

لتنصرف إلى إدارة محل القطع الأثریة الذي 
وروى . كانت تملكھ في أھم شارع نیویوركي

لي سفیر لبنان في الأمم المتحدة إدوار غرّة أن 
ماري وھبت جزءاً من ثروتھا لمساعدة 

ففتحت منزلھا لعقد جلسات . المثقفین السوریین
وكل . الرابطة القلمیة التي تولى جبران عمدتھا

ذلك یعني أن علاقتھا بالریحاني ثم بجبران 
وإذا كان . كانت ثقافیة قبل أن تكون عاطفیة

من نزعة تملكیة لدیھا، فالدافع ثقافي لا 
. جنسي، والمكان في المكتب لا غرفة النوم

ولكن، إذا دخل الحب على الخط، فیكون 
  .بمثابة زیت على زیتون

وما دمنا بصدد الكلام عن حبیبات جبران 
اللواتي یحملن اسم ماري، فلا یجوز أن من 

نطوي صفحة جبران ومسیرتھ قبل أن ننوه 
یمكن القول ". مي"بماري زیادة المعروفة بــ 

من غیر الوقوع في داء المبالغة، إن ھذه 
الأدیبة اللبنانیة المتمصّرة تنافس سمیتھا ماري 
. ھاسكل على زعامة صدیقات جبران وحبیباتھ

ساھمت في حفظ تراث فإذا كانت ھاسكل قد 
جبران ودوزنة إنكلیزیتھ، فإن مي كانت 
السبب في تدبیج جبران لعشرات الرسائل التي 
تمیزت بالعمق والصیاغة الأدبیة المتقنة 
. وبالمضمون الملون بالفكاھة الأصیلة

والرسائل تلك، التي كان للأدیبة الدمشقیة 
الراحلة سلمى الحفار الكزبري شرف العثور 

ا، تعتبر من أھم نتاج جبران على معظمھ
الأدبي باللغة العربیة، ومن أجمل ما كتب في 

ولعل الفرق بین رسائلھ العربیة . أدب الرسائل
لمي ورسائلھ الإنكلیزیة لھاسكل، أن الأولى 
شبھ خالیة من المبالغات الجبرانیة التي عجت 

صحیح أن مي لم تلتقِ جبران . بھا الثانیة
فسح المجال للحبیب طوال سنوات حبھا، مما ی

كي یفلفل ویبّھر بعض المعلومات الخاصة بھ، 
في بعض أسطر رسائل تفصل بین نیویورك 

إلا أنھ شدّ فرامل . والقاھرة آلاف الكیلومترات
موھبتھ التفاخریة مع الأدیبة المتمصرة التي 
كانت تمضي فصل الصیف خلال معظم 

ویعود سرّ عدم . سنوات إقامتھا في مصر
ھوایة المبالغة معھا إلى افتراضھ ممارستھ ل

بأنھا تعرف أصلھ وفصلھ باعتبار أن المسافة 
بین بشري وكسروان أقرب من بوسطن 

في حین أقسم لھاسكل أن جدّه . لنیویورك
الأعلى أمیر، وأن السجاد العجمي كان یفرش 
للحفید على رصیف میناء بیروت عندما یعود 

نسان، وإذا كان الصدق في حیاة الإ. إلى وطنھ
وفي نتاج الأدیب، ھو أحد عناصر النجاح في 
الحیاة والإبداع في الكتابة، وھو كذلك، فإن 
مفاخر جبران تستدعي حسم بعض النقاط من 

وبدلاً من . علامات تفوقھ كإنسان وأدیب وفنان
أن یقتدي بعض الباحثین بالشاعر توفیق صایغ 
في فضح تلك المبالغات، وقد قام بذلك عبر 

، راحوا "ضواء على حقیقة جبرانأ"كتابھ 
یخترعون مبررات ومراجع لھا، حتى غدا جد 
جبران الأعلى على أقلامھم وألسنتھم، أمیراً 

كان كتابي في ! یمتلك القصور والمزارع
المطبعة حین شاھدت وسمعت ثلاثة باحثین 
یتسابقون عبر إحدى الفضائیات على إضفاء 

ومن المرجح، بل . لقب أمیر على جبران
لمؤكد، أن مدیر الحلقة في الفضائیة ا



  
  

 ٤٦   
  

التلفزیونیة، لو وسّع بیكار أسئلتھ لتشمل أدباء 
مبدعین آخرین، لانتھت السھرة باللائحة التي 

سمو الأمیر جبران خلیل : تضم الأسماء التالیة
جبران، وأمین بك الریحاني، وشبلي آغا 
شمیّل، والشیخ سلیمان البستاني، ومارون 

خائیل دو نعیمھ، وعبد أفندي النقاش، ومی
فلو لم یكن الكتاب في . الرحمن باشا الكواكبي

المرحلة الأخیرة من الطبع، لأضفت إلى 
فصولھ الثلاثة عشر فصلاً ضمنتھ كلاماً 
واقعیاً مفاده أن الطفل جبران ولد وفي فمھ 

والده خلیل . ملعقة من خشب لا من ذھب
 ینتمي إلى الطبقة الفقیرة، ولم تتعدَّ وظائفھ
إدارة دكان صغیر في بشري أو جبایة 
الضرائب المفروضة على الحمیر والبغال 
والغنم والماعز، ویعتمر اللبادة ویلبس 

ولو أنھ من أصحاب السموّ، لكان . الشروال
ثریاً أو متوسط الحال، أسوة بسائر الأمراء 
والمشایخ والبكوات والآغوات في ظل الحكم 

ب ومیّزھم عن العثماني الذي منحھم تلك الألقا
والذین . سائر الناس من مثل والد جبران وجده

ھاجروا من حملة الألقاب ھم قلّة، وخوفاً من 
في حین اضطر . ظلم أو سعیاً وراء العلم

إلى مغادرة ) أخت الرجال(الجوع أم جبران 
بشري برفقة أبنائھا وبناتھا بطرس وجبران 
ومریانة وسلطانة، والإبحار باتجاه بوسطن، 

، والعمل في المنازل ١٨٩٥لعام في ا
  .والمصانع

وإذا بدا جبران، عبر مباھاتھ، ثقیل الدم، 
فإن خفة دمھ التي تجاھلھا الباحثون الجدیدون، 
تشكل إحدى المواھب الجبرانیة التي خصصتُ 

لكم جبرانكم ولي (لھا فصلاً كبیراً في كتابي 
وتجلت خفة الدم في الكثیر من ، )جبراني

رة، والقلیل من مرویات زملائھ مقالاتھ المنشو
في الرابطة القلمیة، وكان جبران في ھذه 
. وتلك، فكھاً أحیاناً وساخراً في معظم الأحیان

ولعل أطرف وأغرب مقالاتھ الساخرة والفكھة 
معاً ھي المقالة المجھولة المتوجة بعنوان 

والتي نشرتھا في القسم الثاني من " المجنون"
غرابة، فیكمنان في أما الطرافة وال. كتابي

. سخریة جبران من المدعین والمتباھین

فالمجنون ھو أبو الیان الذي یصفھ جبران بأنھ 
شیخ یناھز السبعین من عمره، مسترسل شعر "

الرأس والذقن، غریب الأطوار، ذكي الفؤاد، 
سریع الخاطر، حاد الذھن، كثیر الحركة 

لیس غیر "ویؤكد الكاتب أن صاحبھ ". والكلام
". ن فقط، بل إنھ من أحكم الحكماءمجنو

أحد أدباء الجالیة السوریة في "ویشاركھ الرأي 
السؤال " المجنون"نیویورك الذي طرح على 

عم أبو الیان، احكِ لنا شیئاً من سیرة : "التالي
حیاتك وقل لماذا تخلطھا ھكذا، وتدعي الحماقة 
وأنت بعید عنھا بعد السماء عن الأرض؟ 

  :فأجابھ الحكیم
نت یا سیدي منذ أمد غیر بعید في نعم ك"

یشكر االله علیھا صباحاً ومساءً، إلى أن طغى 
. شیطان الطمع على ابنة لي من لحمي ودمي

علَّمھا زوجھا، فاختلسا أموالي، وأصبحت 
فلما رأیت . صفر الیدین لا أملك شروى نقیر

أقرب الناس إليّ یخدعونني ویسرقون مالي 
وھمت في وشرفي، اشمأززت من الدھر، 

فمكثت مدة في . عرض البلاد وطولھا متشرداً
أوربا، وحاربت مع فیلادلفي في المكسیك، 
وأنشدت القصائد كشعراء الأعصر الماضیة، 
وتسولت على الطرقات كالدراویش، آه، إن 
الدھر قد أذلّني، والدھر قھّار لا یذل إلا 

، لذلك نمت للدھر وتظاھرت بالبلھ. الأبطال
افر من بلدة إلى بلدة، ومن قریة فتراني الآن أس

. لا أشتغل ولا أھتم بجمع المال. إلى قریة
أدخل مطعماً سوریاً، فیتأھل بي زبائنھ 

وأغنیھم، . فأجلس بینھم ندیماً. ویتعازمونني
وأعزف لھم على آلات الطرب، وأضحكھم، 
". وأقصّ علیھم النوادر والفكاھات، وأمدحھم

عة بیو یكون واحدھم لا یعرف قر: "وأضاف
منین، فأقول لھ مثلما تقول جرائدنا لكل 

أنت سلیل المكارم والمفاخر، : مشترك فیھا
. والدك كان أمیر زمانھ، وجدّك كان سید قومھ

فأفرشي وألمّع وأنفش، فیعطوني دراھم 
والحقیقة أنا الذي أضحك . ویضحكون عليّ

: ویلخّص فلسفة حیاتھ بثلاث كلمات". علیھم
التجارة "لماذا؟ لأن  ".ھشر وفشر وھیلمة"

والحب نفاق وكذب . نفاق ومكر وتفنن بالخداع



 
  

 ٤٧  
  

: وأضاف مؤكداً لجبران أو لزمیلھ". وخداع
أعرف عشرات النساء اللواتي لا یقدّسن سر "

الزواج، فیغتررن بالمال والثیاب، ویطمعن 
بسرور وقتي ضاربات صفحاً عن النتائج 

وأعرف رجالاً عدیدین وجاھتھم . الوخیمة
. فھم بحكم الظروف أغنیاء. ھم لا بعقولھمبمال

والأنكى أن . ولكنھم عبّاد القھاوي والحانات
على العقلاء أن یحنوا إلیھم رؤوسھم، وأن 
یقدموا إلیھم عرض حالات إذا راموا 

العلوم والفنون "وبعد أن قال بأن ". محادثتھم
والصَّنائع والمراتب والوظائف والتجارة 

أمسك بیده " وھیلمة والسیاسة كلھا ھشر وفشر
العود، وبعد أن لاعبھ قلیلاً، وشرب جرعة 

  :العرق من زجاجة أخرجھا من عبّھ، أنشد
  لساني بیحكي عربي وتركي

 
 

  وقلبي بیبكي عَلْبنات  
 

  نقّوا منھ البدكن یاه
  

  

  وخبّوا الباقي ورا الباب  
  

  لساني بیحكي عربي وتركي
  

  

  وقلبي بیبكي البلجیكان  
  

  لا تھتموا. .بلجیكان
  

  

  جایي عمّكن أبو الیان  
  

ھنا، دار الحوار التالي بین صدیق جبران 
وھو أدیب دمشقي من آل سحتوتي وبین 

  :المجنون العاقل
ھل تعرف والدي في دمشق یا : الأدیب

  عم؟
  وما اسمھ؟: أبو الیان
  !تامر سحتوتي: الأدیب
والدك االله ! تامر سحتوتي؟ ولو: أبو الیان

وكان . أكبر وجھاء الفیحاء یرحمھ كان من
والدك رحمة . بیتھ منزول للوالي والقناصل

  .االله تحل علیھ، كان أغنى وأكرم أغنیاء الشام
بدأت تفرشي : فصاح الأدیب ضاحكاً

وتلمّع وتنفش، بعد أن صرحت أمامي أنك 
فإن والدي كان لا . تضحك على البلھاء فقط
فبغت الشیخ ومشط . یشبع من الخبز لفقره

سامحني یا صدیقي على : بأصابعھ وقال شعره
فإني كنت أحسب كل السوریین . ھذه الإھانة

یرضون عن المواربة والتدلیس والتملیق، ولو 
ولكن الحق لیس علي . تظاھروا بعكس ذلك

الحق على الكتّاب الذین یبیعون . ولا علیك
  ".ضمائرھم بأكلة عدس

  ألقیت في قاعة الصلیب ــ القصاع
  ٢٠٠٩ــ آذار ــ  ٨

  
qq  
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 ػزي حَُكٖٔ حُزخٗخ ٝٗوي حُ٘ؼَ حُظَحػ٢
 

 

ذسمرذاظدؼوبذ.ذد

 

 

:ذعؼدعة

١ٞ٠٘٣ حُزلغ ػٖ ٜٓ٘ـ٤ش حُ٘وي ُيٟ 
حُزخٗخ طلض ػ٘ٞحٕ ٗوي حُ٘وي، ٣ٝٔظِي ٌٛح .ى

حُ٘خهي ٍإ٣ش اريحػ٤ش ؿ٤٘ش لا طوق ػ٘ي ُح٣ٝش 
اٗٔخ طظؼيحٛخ ا٠ُ ٍإ٣ش ٤ُٞٔٗش . اريحػ٤ش ٝحكيس
. ك٣ٌَش ٝأىر٤ش

 ،َ٤َِٔ ُوي طَى ٓئُلخص ك٢ حَُٝح٣ش، ٝحُ
ٝحُ٘وي، ٝرلغ ك٢ ػوخكظ٘خ حُؼَر٤ش حلإٓلا٤ٓش 

ٝحُظلي٣خص حُظ٢ طٞحؿٜٜخ، ُْٝ ٣٘ؤ ُٜخ إٔ طٌٕٞ 
.  طخرؼخً؛ ٢ٌُ لا ط٘ظ٢ٜ ٝظ٤لظٜخ ك٢ حُٔـظٔغ

ح١ٌُ ٣ؼيّ حُ٘خهي - ٣ٝل١ٞ حلأىد حلإٓلا٢ٓ
 ٓـٔٞع حُو٤ْ –ٖٓ أًؼَ حُ٘وخى حٛظٔخٓخً رٚ 

حلإٗٔخ٤ٗش ٝحلأهلاه٤ش ٝحُظَر٣ٞش، كوي ٝؿي أٗٚ 
أىد هخىٍ ػ٠ِ ٓٞحؿٜش حُؼَحه٤َ حُل٣ٌَش 

ٝحُؼوخك٤ش حُظ٢ ٣٘ظـٜخ ح٥هَ؛ لاهظَحم ه٤ٔ٘خ 
. ٝأكٌخٍٗخ، ٝط٣ٞ٘ٚ اٍػ٘خ ٝطخ٣ٍو٘خ

٣ؼيّ ٌٛح حُ٘خهي ٖٓ حُٔؼول٤ٖ حُِٔظ٤ِٖٓ ح٣ٌُٖ 
طٔخػَ ُي٣ْٜ حُلٌَ ٝحُٔٔخٍٓش، كِْ ٣ٌٖ ٣ٌٖٔ 

. حُؼخٓشحُظل٣َن ر٤ٖ ك٤خطْٜ حُوخٛش، ٝك٤خطْٜ 

اٗـخُ حُزخٗخ حُ٘وي١ ٟوْ، ٤٘٣َ ا٠ُ إٔ 
ٌٛح حُزخكغ ٣ٔظِي حٌُؼ٤َ، ٣ٝلَٙ ػ٠ِ 

ُْٝ ٣ٌٖ اريحػٚ ٤ًّٔخً . طوي٣ٔٚ ُٔلز٢ حُظَحع
اٗٚ ٗٞػ٢، كوي ًٍِ ػ٠ِ حُظَحع . كلٔذ

ٝػٔش حٛظٔخّ . حُ٘ؼ١َ ٗويحً، ٝىٍحٓش أىر٤ش
ٝحٟق رَٔكِش أىد ٛيٍ حلإٓلاّ ٝطخ٣ٍوٚ ، 

ٝحٍُٜٞ حُؼوخك٤ش حُظ٢ طـِض ك٤ٚ، ٝؿٔغ ر٤ٖ 

ٍٝرٔخ حٓظ٤خع ٖٓ هلاٍ ٗظَحطٚ . حلأىد ٝحُ٘وي
حُ٘وي٣ش إٔ ٣ؤط٢ ر٢٘ء ٓظ٤ِٔ ػ٠ِ ٛؼ٤ي  ًظخرش 

. حَُٝح٣ش

:ذغؼدذاظشعرذاظتراثيذوسلاضتهذبالهوؼة

٣ؼ٢٘ ٗوي حُ٘وي ك٤ٔخ ٣ؼ٤٘ٚ حٌُلاّ ػ٠ِ 
حٌُلاّ، ٌٝٛٙ حُٜٔٔش ٛؼزش، ػ٠ِ كي طؼز٤َ 
أر٢ ك٤خٕ حُظٞك٤ي١ ك٢ ًظخرٚ حُـخٓغ ػٔن 

كل٢ أػ٘خء اؿخرظٚ ػٖ . حُلٌَس ٝؿٔخ٤ُش حُٜ٘ؼش
أكذ إٔ أٓٔغ ًلآخً ك٢ َٓحطذ حُ٘ظْ : ٓئحٍ

ٝحُ٘ؼَ، ٝا٠ُ أ١ كي ٣٘ظ٤ٜخٕ، ٝػ٠ِ أ١ ٌَٗ 
٣ظلوخٕ، ٝأ٣ٜٔخ أؿٔغ ُِلخثيس ٝأٍؿغ رخُؼخثيس، 

ٝأىهَ ك٢ حُٜ٘خػش، ٝأ٠ُٝ رخُزَحػش؟ ك٤ـ٤ذ 
إ حٌُلاّ ػ٠ِ حٌُلاّ ٛؼذ، هخٍ : حُظٞك٤ي١

َْ؟ هخٍ حُظٞك٤ي١:حُٔخثَ لإٔ حٌُلاّ ػ٠ِ :  ُٝ
حلأٍٓٞ حُٔؼظٔي ك٤ٜخ ػ٠ِ ٍٛٞ حلأٍٓٞ، 

ٌُٜٝٗٞخ حُظ٢ ط٘ؤْ ر٤ٖ حُٔؼوٍٞ ٝر٤ٖ ٓخ 
٣ٌٕٞ رخُلْ ٌٖٓٔ، ٝك٠خء ٌٛح ٓظٔغ، 

كؤٓخ حٌُلاّ ػ٠ِ حٌُلاّ . ٝحُٔـخٍ ك٤ٚ ٓوظِق
كبٗٚ ٣يٍٝ ػ٠ِ ٗلٔٚ، ٣ِٝظزْ رؼ٠ٚ رزؼ٠ٚ، 
ُٗنَ حُ٘لٞ ٝٓخ أٗزٚ حُ٘لٞ ٖٓ ح٤ُ٘ٔن،  ٌُٜٝح 

. ًٌُٝي حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ ٝػ٠ِ ًُي
(1)

 

٣ٌٖٔ ُِوخٍة إٔ ٣ٔظ٘ظؾ ٖٓ ًلاّ أر٢ 
ك٤خٕ أٗٚ هٜي ٗوي حُ٘وي، ٝر٘خءً ػ٠ِ ًُي ٣يٍٝ 
حُ٘وي ػ٠ِ ٗلٔٚ كوي ٣خُزٚ حُٔخثَ رخُٔٞحُٗش ر٤ٖ 

٠ّٔ ٌٛح حُؼَٔ حٌُلاّ ػ٠ِ  حُ٘ؼَ ٝحُ٘ؼَ، ٝٓ
حُزخٗخ ٣يٍى إٔ ػٔش . ٝحُوخٍة ٗويَ ى. حٌُلاّ

ٝٗخثؾ ٓظ٤٘ش طَر٤ٚ رخُظَحع؛ ًُي لأٗٚ ٗظَ 
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ا٠ُ حُظَحع ػ٠ِ أٗٚ ىػخٓش أٓخ٤ٓش ٖٓ 
ىػخٓخص ٣ٞٛظ٘خ، كلخٍٝ حٓظؼخٍس حُٔؼ٠٘ 

حُٔيكٕٞ ٓؼظٔيحً ػ٠ِ رلاؿش حُظؤ٣َٝ، ٝػوخكظٚ 
حُِـ٣ٞش ٝحُـٔخ٤ُش، ٝحٓظؼخٕ رؤىٝحص حُويٓخء؛ 
٤ُؤط٢ رؤرلخع ٓل٤يس ٣ٌٖٔ إٔ ٗيٍؿٜخ طلض 

ػ٘ٞحٕ حُ٘وي حُظ٤ز٤و٢ ك٢ َٓكِش ٤ُ٘ٓش َٓ٘هش 
. ٖٓ طخ٣ٍن أىر٘خ حُؼَر٢

إ ؿخٗزخً ٜٓٔخً ٖٓ حُؼوخكش حُؼَر٤ش حُظَحػ٤ش 
٣ٌٖٔ ًُي حَُؿَ، ٣ٌٖٝٔ حُوٍٞ إ ٖٓ ٣وَأ 

ٗويٙ ٣٘ؼَ إٔ ػٔش ه٤ِخً ر٤ٖ حُ٘خهي، ٝٗويٙ، 
ك٤ٜـ٢ ُِ٘وي ًٔخ ٣ٜـ٢ ُِ٘خهي، ٣ٝلخٍٝ حُ٘وي 

. ًٔخ ٣لخٍٝ حُ٘خهي

٣ٌَ٘ حُظَحع حُزؼي حُل٠خ١ٍ حُلو٤و٢ 
كبٗٔخٕ . ٍُِٔٞٝع حُؼَر٢، ُِٝلٌَ حُؼَر٢

ح٤ُّٞ ٤َِٓ هَٕٝ ٣ٞ٣ِش ٖٓ حُل٠خٍحص حُظ٢ 
. طٌَ٘  أٓٔخء ٓظؼيىس ٠ُٔٔٔ ٝحكي

ٝهي لا ٣ـي حُ٘خهي ٛؼٞرش ًز٤َس ك٢ 
ط٤ز٤ن ٍإ٣ظٚ حُ٘وي٣ش ػ٠ِ ٗؼَ ٓؼخَٛ؛ ًُي 
لأٗٚ ٣ؼخ٣ٖ حٌُٔ٘لاص حُظ٢ ٣ؼخ٣ٜ٘خ حُٔزيع، 

٤ُْٝ حلأَٓ ًٌُي ك٤ٖ ٣لٌَ ك٢ ٓؼخُـش 
كخلأَٓ ٣لظخؽ ا٠ُ . ٜٗٞٙ ٗؼ٣َش طَحػ٤ش

ٝٓٞحء أًخٕ حُ٘خػَ هي٣ٔخً أّ . ؿٜي ٠ٓخػق
ٓؼخَٛحً ٣ؼزَ ػٖ ٓ٘خػَٙ، ٣ٝز٢٘ ٖٓ حُٞحهغ 

. أكلآخً، ٖٝٓ ح٥ٓخٍ آلآخً ٖٝٓ حُلو٤وش ه٤خلًا
ٝهي حطـٚ ٗخهيٗخ ا٠ُ حُ٘ؼَ حُوي٣ْ، كخُ٘ؼَ 
ى٣ٞحٕ حُؼَد، ٝػِْ هّٞ ُْ ٣ٌٖ ُْٜ ػِْ 

ؿ٤َٙ، ًٔخ إٔ حُظ٣ٌٖٞ حُؼوخك٢ ُِؼوَ حُؼَر٢ 
طؤْٓ ػ٠ِ حُ٘خػ٣َش، ٝر٘خءً ػ٠ِ ًُي ظَٜص 

. كًَش ٗوي٣ش حٛظٔض رخُ٘ؼَ هٜٞٛخً

ًٝخٕ ٜٓٔش حُزخٗخ ك٢ اك٤خء حُظَحع 
َُ ه٤ٔخً . حُ٘ؼ١َ ح١ٌُ ٣ؼ٘وٚ كوي كَٔ حُ٘ؼ

ّٓوٜخ حُ٘ؼَحء ٓؼِٔخ ٣لؼَ ٗؼَحإٗخ  ٍ
حُٔؼخَٕٛٝ، كؼوق حُ٘خهي ٗلٔٚ رؼو٤ِش ٗوي٣ش 

كخكِش رخلإريحع حٍطز٤ض رخُظَحع، ٝطـخٝرض ٓغ 
ًحطٚ ح٤ُوظش، ٍٝإ٣ظٚ حُٜخك٤ش حُظ٢ حُظو٤ض ٓخ 

ٝحكوٜخ، ٣وَأ ٣ٝلَِ، ٣ٝوِذ حٌُلاّ ظخَٛٙ، 
ٝرخ٣٘ٚ، ُْٝ ٣٘ظَ ا٠ُ حُظَحع ٗظَس ٓؼُِٝش 

ػٖ ٤ٓخهٜخ حُظخ٣ٍو٢ ٝحُؼوخك٢ ٝحُــَحك٢، 
ك٤٘ٔخ أطٌِْ ): ٝرٌُي ُْ ٣وَؽ ػٖ حُٔزيأ حُوخثَ

(أطٌِْ ٗل٢ٔ، ٝأطٌِْ ػوخكظ٢
(2  )

:ذخصائصذغؼدهذاظشعرَذاظتراثي

طوظِق ٓ٘خٛؾ حُ٘وخى ك٢ ىٍحٓظْٜ 
َٙ حُظَحػ٤ش ٓخ ر٤ٖ ٜٓ٘ؾ طو٤ِي١ ٣ٜظْ  حُٜ٘ٞ

رخُوٜخثٚ حُِـ٣ٞش، ٝحٌُٔٞٗخص حُؼوخك٤ش حُظ٢ 
ٌِٗض حُ٘ٚ حُظَحػ٢، ٜٝٓ٘ؾ كي٣غ ٣ؼظٔي 
ػ٠ِ ٓؼ٤٤خص حُٔ٘خٛؾ حُ٘وي٣ش حُلي٣ؼش ٖٓ 

طل٤ٌ٤ٌش، ٝأِٓٞر٤ش، ٝػلا٤ٓش، ٝر٣ٞ٤٘ش، ٝؿ٤َ 
. ًُي

٣ٝظ٤ِٔ حُ٘ٚ حُظَحػ٢ ٖٓ ؿ٤َٙ ٖٓ 
حُٜ٘ٞٙ رو٤ٜٛٞش ٣ـذ ػ٠ِ حُزخكغ 
َٓحػخطٜخ، طظٔؼَ ك٢ حُو٤ٜٛٞش حُٔظٔٔش 

رخلآظ٘خى ا٠ُ ٜٗٞٙ ٓليىس ًخُوَإٓ ح٣ٌَُْ، 
ٝحُلي٣غ ح٣َُ٘ق، ٝحلأىد حُؼَر٢ حُوي٣ْ، ك٤ٌٕٞ 

. حٍُٔٞٝع ٓخىطٚ ُـش، ٝرلاؿش، ٝػوخكش

٣ٝ٘ظظْ ٗويٙ ٓـٔٞػش ٖٓ حلأْٓ 
حُٔؼ٤خ٣ٍش، ٝحُوٜخثٚ حلأِٓٞر٤ش، 

ِّٜٜخ رٔخ ٢ِ٣ : ٝح٤ُٔٞكخص حُ٘وي٣ش ٣ٌٖٔ إٔ ٗل

 .الأدسذالمعوارؼةذفيذغؼدذاظباذاذــذذ1

اظتلازمذبينذاظعملوةذاظنؼدؼةذوالهمذ-ذأ

:ذاظورنيذواظذاتي

ًخٕ حُْٜ ح٢٘٣ُٞ ٗخؿلًا ُٚ، كوي ىكؼٚ ا٠ُ 
ىٍحٓش ٗؼَ حُ٘خػَ ػ٢ِ رٖ حُـْٜ ٝك٤خطٚ 

ر٤ظخٕ كلظٜٔخ ٖٓ ىح٤ُظٚ، ٍٝأٟ أٜٗٔخ ٣ؼزَحٕ 
ػٔخ ًخٕ ٣لَٜ ك٢ ٣ٍٞٓش ك٤ٖ ًخٗض طَُف 
طلض ٣ٝؤس حلاكظلاٍ حُل٢َٔٗ، ًٝخٕ حُ٘ؼذ 
َّحً . ك٢ ٣ٍٞٓش ٣٘خَٟ ٖٓ أؿَ ك٣َظٚ ٠ٗخلًا ك
كٞؿي ك٢ حُز٤ظ٤ٖ أٛيم طؼز٤َ ػٔخ ك٢ ٗلٔٚ 

. ٝٗلّٞ أُٝجي ح٣ٌُٖ ٣ٔخهٕٞ ا٠ُ حُٔـٖ َُٓحً
ٝك٤ٖ ػَٟض ك٢ حُزلاى ٓ٘خٓزش ٍىّى ٣ٌٖٛ 

: حُز٤ظ٤ٖ ٝٛٔخ

حُبستَ، فقلتُ ليس : قالت
بضائري 

 

 

حبسي، وأيُ مهندٍ لا يُغمد  
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 والحبسُ ما لم تَغشَه لدنيةٍ
 

 

 شنعاءَ نعمَ المنزلُ المتىرَّدُ 
 

ك٘خػخ ر٤ٖ حُ٘خّ، ٝأٛزلخ أكي حُ٘ؼخٍحص 
حُظ٢ ٍكؼٜخ حُٔـخٛيٕٝ ك٢ ٝؿٚ كَٗٔش 

.ٝٓـٜٞٗخ ح٤َُٛزش
(3)

 

ُوي ٗؼَ إٔ حُ٘ٚ حلأىر٢ َٓطز٢ رظـَرش 
ًحط٤ش، كؤٟخف ا٠ُ حُيٍحٓش حلأىر٤ش ػ٘خَٛ 

هخٍؿش ػٜ٘خ، ٝحػظ٠٘ رخُـٞحٗذ حُ٘ل٤ٔش 
ٝحلاؿظٔخػ٤ش ٝح٤ُٔخ٤ٓش ك٢ ٤ٓخم طل٤َِ 

حُ٘ؼَ، ٝػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ ٝؿي ك٢ ٓـخٍ 
طل٤ِِٚ حُٔي٣قَ ُيٟ ػ٢ِ رٖ حُـْٜ إٔ ٌٛح 

حُٔي٣ق حُ٘ؼ١َ أط٠ حٓظـخرش ُِ٘خّ ك٢ طِي 
حُلظَس، ٝطؼز٤َحً ػٖ ٓيٟ حُٞلا٣ش ُِو٤ِلش، كٌخٕ 
ٓي٣لٚ طؼز٤َحً ػٖ ه٠خ٣خ ػَٜ ــ ًٔخ ًخٕ ٗويٙ 
طؼز٤َحً ػٖ ْٛ ك١ٌَ ٢٘٣ٝٝ ــ ُوي ٝحكن ٟٛٞ 
ػ٢ِ رٖ حُـْٜ ح٤ُٔخ٢ٓ ٟٛٞ حُٔظًَٞ ك٢ ًّ 

.ح٤ُخُز٤٤ٖ، ٝحلاكظـخؽ ُِؼزخ٤٤ٖٓ
(4 )

كٞحكن 
ٗؼَٙ ٛٞحٙ ح٤ُٔخ٢ٓ، ًٝخٕ حُٔظًَٞ أٗي 

.  حُوِلخء حُؼزخ٤٤ٖٓ ًَٛخً ٤ُِخُز٤٤ٖ

أػ٠٤ حُزخٗخ ٖٓ ًحطٚ ُِٟٔٞٞع، كَأٟ 
حُٟٔٞٞع ٖٓ هلاٍ حٌُحص، أٝ ٍأٟ حٌُحص ٖٓ 

٣ٝؼ٢٘ ٌٛح حٌُلاّ إٔ حُ٘ٚ . هلاٍ حُٟٔٞٞع
حُ٘ؼ١َ ٣ويّ ا٠ُ حُٔظِو٢ ٖٓ حُيحهَ، لا ٖٓ 

. حُوخٍؽ

أٓخ ك٢ ىٍحٓظٚ ٗؼَ ح٤َُى ا٠ُ ٜٗخ٣ش 
حُوَٕ حُؼخُغ حُٜـ١َ كوي ِٓؽ ر٤ٖ كخُٚ 

حٌُحط٤ش ٝ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ٓؼِلًا ٓزذ حهظ٤خٍٙ 
ٌٛح حُ٘ؼَ ٓخىسً ُِيٍحٓش رؤٗٚ هخّ رَكِش ك٢ 
أػخ٢ُ ٗـي ٖٓ حُـ٣َِس حُؼَر٤ش، ٝٓظؼش ٌٛٙ 

حَُكِش كٔٔض حلأَٓ، ٝه٤ؼض حُظَىى، ٝؿؼِظٚ 
.٣ويّ ػ٠ِ ىٍحٓش ٌٛح حُ٘ؼَ

(5  )

درادةذخصائصذاظعصرذوالإحارةذ-ذب

:ذبحواةذاظشاسر

ػٔي حُزخٗخ ا٠ُ حُظيه٤ن ك٢ ِٛش حُ٘ٚ 
حُ٘ؼ١َ رٌٔ٘لاص حُظخ٣ٍن، ٝحُوٜخثٚ 

٣َٟ ٛخكزخ ٗظ٣َش حلأىد إٔ . حُؼوخك٤ش حلأهَٟ
أ٠ُٝ ٜٓٔخص حُزلغ طـ٤ٔغ ٓٞحىٙ، ٝحٌُ٘ق )

حُٔظؤ٢ٗ ػٖ آػخٍ حُِٓخٕ، ٝحُظؤًي ٖٓ حُٔئُق، 
.(ٖٝٓ حُ٘ٚ ٝطخ٣ٍوٚ

(6 )
 

٣ٝؼظٔي ك٢ ىٍحٓظٚ ك٤خس حُ٘خػَ أٝ ػَٜٙ 
. ػ٠ِ حلأكٌخٍ حُٔؤهًٞس ٖٓ حُٜٔخىٍ، ٝٓ٘خه٘ظٜخ
ٝك٢ ٌٛح حلأَٓ ى٤َُ ػ٠ِ ٗظَطٚ حُ٘وي٣ش حُظ٢ 
لاطوزَ رخلأَٓ ػ٠ِ ػلاطٚ، اٗٔخ طوِذ حُوزَ، 
ٝط٘خه٘ٚ كظوزِٚ، أٝ طَك٠ٚ ر٘خءً ػ٠ِ أْٓ 

ٌٝٛح ٓخ كؼِٚ ك٢ ىٍحٓظٚ ك٤خسَ حُ٘ؼَحء . ٝحٟلش
كل٢ ًظخر٤ٚ ػ٢ِ رٖ . ح٣ٌُٖ ٝهق ػ٠ِ ٗؼَْٛ

. حُـْٜ، ٝٗؼَ ح٤َُى ٣زيٝ كٌَٙ حُ٘وي١ ٤َٗحً
ٝٛٞ لا ٣ٌظل٢ رخُٔخىس حُٔؤهًٞس ٖٓ حُي٣ٞحٕ 

.كو٢
(7 )

ٝلا ٣وق ػ٘ي ٓؼ٤٤خص حُي٣ٞحٕ، كظ٠ اٗٚ 
ُٝؼَ )٣ـي ك٤ٚ رؼٞ حُوَِ، ٣ٝلخٍٝ ط٤ٟٞلٚ 

ح١ٌُ أٝهغ حلأٓظخً ه٤َِ َٓىّ ك٢ ًُي أٗٚ ًخٕ 
ٜٓ٘ٔخ   ٛ٘خى ٗوٜخٕ ٓظؼخَٛحٕ، حْٓ ًَ

ٓلٔي حرٖ حُـْٜ، ٝإٔ ًلًا ٖٓ حَُؿ٤ِٖ حطَٜ 
رخُٔؤٕٓٞ، ٠ُٝٝ ُٚ رؼٞ حلأػٔخٍ، ؿ٤َ إٔ 

أكيٛٔخ ًخٕ كخ٤ٍٓخً ٓظٜلًا رخُؼوخكش ح٤ُٞٗخ٤ٗش، 
.( حُؼَر٤شٝح٥هَ ػَر٤خً ٓظٜلًا رخُؼوخكش

(8 )
 

٣ٝؼظٔي ك٢ ىٍحٓش ك٤خس حُ٘خػَ ػ٠ِ 
ٓؼ٤٤خص حُظل٤َِ حُ٘ل٢ٔ، ٝحُٔئػَحص ح٤ُٔخ٤ٓش 

ٝحلاؿظٔخػ٤ش ٝحُي٤٘٣ش ك٢ اريحػٚ حُ٘ؼ١َ، 
كــ . ٣ًَِٝ ػ٠ِ ه٤ٜٛٞخص حُؼَٜ ٝحُؼوخكش

حلأىد َٓطز٢ رٍٜٞس ك٣ٞ٤ش رؤٟٝخع حُزَ٘ )
كٜٞ ِّٓٔٞ ٤ُْٝ ٓـَىحً، ٣زي١ : حُل٤خط٤ش

حُل٤خس رٌَ ط٘ٞػٜخ حُوٜذ، ٣ٝ٘زٌ حُزلغ 
حُٔل٢ٜٓٞ حُؼو٤ْ ٓوخرَ حُ٘ؼٍٞ رٔخ ٛٞ ك٢ّ، 

(ٝطٌٝهٚ
(9)

 

٣ٝؼظٔي ٜٓ٘ـٚ ػ٠ِ طَؿٔش ك٤خس حُ٘خػَ، 
ََى،  ػْ حُ٘ظَ ك٢ ٗؼَٙ، كوي طَؿْ ُ٘ؼَحء ح٤ُ

ػْ ٗظَ ك٢ ٣َى٣خطْٜ
(10)

 ٖٓ ؿٜش حُوٜخثٚ 
. حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝح٤ُٓٞٔو٤ش ٝحُظ٣َ٣ٜٞش

 

.ذالاغتؼالذعنذالمؼدعاتذإلىذاظنتائج-ذج

ٜٓ٘ـٚ ٌٛح هخىٙ ا٠ُ حٓظؼَحٝ حُٔؼخ٢ٗ 
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ك٢ ٗؼَ حُ٘خػَ ػْ حٍُٞٛٞ ا٠ُ ٗظخثؾ ٓٔظوخس 
كزؼي إٔ ٣ٔظؼَٝ . ٖٓ حُٔخىس حُظ٢ ٍٛيٛخ

٣َى٣خص أر٢ حُ٘ـْ حُؼـ٢ِ ٣ٔظوِٚ 
.هٜخثٚ ٗؼَ ح٤َُى ُي٣ٚ

(11 )
ٝرٌُي ٣ل٢٤ 
رخُٟٔٞٞع ٖٓ ًَ ؿٞحٗزٚ، ٝك٢ ىٍحٓظٚ ٗؼَ 

ػ٢ِ رٖ حُـْٜ ٣ـظٜي ك٢ ٓ٘خه٘ش ٍٝح٣خص 
حُٜٔخىٍ حُظخ٣ٍو٤ش، ٝحلآظيلاٍ ػ٠ِ حُٜل٤ق 

رخلاكظٌخّ ا٠ُ حُؼوَ ٝح٤ُ٘ٔن
(12 )

ُٝؼَ ؿٜيٙ 
حُ٘وي١ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ ٣٘يٍؽ ٟٖٔ ٓخ ٣ٌٖٔ 
ط٤ٔٔظٚ رخُ٘وي حُظخ٣ٍو٢ حُظـ٣َز٢، كوي ٗؼَ 

حُ٘خهي رخُلخؿش ا٠ُ حُظـ٣َذ حُ٘وي١ ح٤ُِ٘ٔن ٖٓ 
حُ٘ٚ حلأىر٢، ٝحُ٘ٚ حُظَحػ٢، ٝأٓٔي رخلأىحس 

كخٓظوَؽ أكٌخٍٙ . حُ٘وي٣ش حُٔ٘خٓزش ُِلٞحٍ ٓؼٚ
ٖٓ رخ٣ٖ حُ٘ٚ حُظَحػ٢ ٗؼ٣َخً ًخٕ أّ ٗؼ٣َخً 

ٝأٟخف ا٤ُٜخ أكٌخٍحً ٗوي٣ش أٓؼلظٚ ػ٠ِ حُظو٣ْٞ 
. حُ٘وي١

ٝٓٔخ لا ٗي ك٤ٚ إٔ ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ 
ٝحُزخٗخ ٖٓ . حُٔٔخٍٓخص حُ٘وي٣ش ٣ؼ١َ حُلٌَ

حُ٘وخى ح٣ٌُٖ أٓٔٞح ُٜٔ٘ؾ ٗوي١ آلا٢ٓ، ٝٛٞ 
لا ٣ٔظ٤٤غ إٔ ٢َٓ٣ أكٌخٍٙ حُ٘وي٣ش ٖٓ ىٕٝ 

ٍِ حٛظٔخٓٚ ُِ٘ؼَحء حلأػلاّ ك٢ . طـ٣َذ كِْ ٣ٞ
حُظَحع حُؼَر٢ حلإٓلا٢ٓ كو٢، ُوي حٛظْ أ٠٣خً 

رخُ٘ؼَحء حُٔـ٣ٍٖٞٔ ٗؤْٜٗ ٗؤٕ حلأػلاّ، 
كيٍحٓش ٗؼَ ح٤َُى ُيٟ أر٢ ٗٞحّ ٓؼلًا، أٝ 
ُيٟ أر٢ حُ٘ـْ حُؼـ٢ِ لا طؼ٢٘ ػيّ حلاٛظٔخّ 
ََى٣خص ػزي حُٜٔي رٖ حُٔؼٌٍ، أٝ حُ٘خٗت  ر٤

٣َُٗي ح٤َُرٞػ٢ .حلأًزَ، أٝ حَُ٘ٔىٍ رٖ 
(13 )

كًَِ ػ٠ِ حُ٘و٤ٜخص حُٔظلَىس ٝحُٔـٍٔٞس، 
ٝحٛظْ رخُـٞحٗذ حٍُٜٔ٘ٞس ٝحُل٣َيس ك٢ حلأىد 
. ٓيًٍخً إٔ حلأىد ٣ؼ٢٘ طٌخَٓ حُل٣َي ٝحُٔظ٘خرٚ

:ذاظرشبةذوالإصرارذواظعملذاظدؤوب-ذد

ًخٕ حُزخٗخ رخكؼخً لا ٣ٌَ، ٝلا ٣َٔ ك٢ 
ٝحَُؿزش ك٢ . ٝهٞكٚ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٙ حُظَحػ٤ش

حُؼَٔ، ٝحلإَٛحٍ ػ٤ِٚ ٖٓ أْٛ حلأٓزخد حُظ٢ 
ُوي رلؼض ػٖ ): ٣وٍٞ. طُّٞي ٗخهيحً ٓظ٤ِٔحً

٣َى٣خص ػزي حُٜٔي رٖ حُٔؼٌٍ ٓخ ٝٓؼ٢٘ 
حُـٜي كِْ ٣ٔلَ رلؼ٢ ح٣ٞ٤َُ حُٜخرَ الا ػٖ 

٣َى٣ش ٝحكيس ًز٤َس، ٝٗظق ٛـ٤َس ٖٓ 

ٝهي رٌُض حُـٜي ك٢ .. ٣َى٣خص ٟخػض رٞحه٤ٜخ
ا٠٣خف ؿٟٜٔٞخ، ٝاُحُش ح٤َٟحرٜخ، 

ٝطٜل٤ق طٜل٤لٜخ، َٝٗف ٓؼخ٤ٜٗخ كظ٠ 
َّٔس ُِوَحءس  حٓظوخٓض ٓؼ٠٘ ٝٓز٠٘، ٝؿيص ٤ٓ

(ٝحُيٍحٓش
(14 )

 

ٍٝحكوض ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش ٌٛٙ ٓٔخٍٓش 
كٌٜح حُ٘ؼَ ٗؼَ ). ػ٠ِ أٍٝ حُٞحهغ أ٠٣خً

ح٤َُى ك٢ ؿِٔظٚ ٝٛق ٤ُِٜي ك٢ كخلاطٚ 
حُٔوظِلش، ٤ًٝق ٣ٔظ٤٤غ حَُٔء إٔ ٣يٍى 

حُٜلش ٝٛٞ لا ٣ؼَف حُٔٞٛٞف، ٖٝٓ أ٣ٖ  
ُٚ إٔ ٣ظٌٝم حُ٘ؼض، ٝٛٞ هخ٢ُ حٌُٖٛ ٖٓ 

(!حُٔ٘ؼٞص؟
(15)

 .

ََى٣ش  ًخٕ ٌٛح حٌُظخد َٓىحً ُوٜظٚ ح٤ُ
حُؼَر٤ش ٖٓ ٗ٘ؤطٜخ ا٠ُ ٜٗخ٣ش حُوَٕ حُؼخُغ 

حُٜـ١َ، ٍٟٝ ٖٓ ٤َٓطٜخ ٓخ حٓظ٤خع ٍٝح٣ظٚ، 
ٝهيّّ ُِوخٍة ٖٓ هلاُٜخ ػلاػ٤ٖ ٝٓخثش ٣َى٣ش، 

ّٜٞٓخ، ٝأرَُ أْٛ هٜخثٜٚ . ، ِٝٓح٣خٛخحػْ ه

ََ حرٖ  ًٔخ حؿظٜي ك٢ أػ٘خء ىٍحٓظٚ ٗؼ
حُـْٜ ك٢ طَط٤ذ حُوٜخثي حُٔؤهًٞس ٖٓ أٜٓخص 
حٌُظذ طَط٤زخً ٤ُ٘ٓخً ٓظٜلًا، ٝٗظَ ك٢ ًُي ا٠ُ 

كــ . ط٤ٍٞ حُوٜخثي ٓغ ط٤ٍٞ ٗل٤ٔش حُ٘خػَ
حُيحٍّ ٌُٜٙ حُوٜخثي ٝكن ًُي حُظَِٔٔ ٣َٟ )

أٜٗخ طَْٓ ه٤خً ر٤خ٤ٗخً ٝحٟلخً ُ٘ل٤ٔش حُ٘خػَ 
ٖٓ أٍٝ ٣ّٞ ىهَ ك٤ٚ حُٔـٖ ا٠ُ آهَ ٣ّٞ 

(هَؽ ك٤ٚ ٓ٘ٚ
(16  )

اجتماعذاظوصفذواظتحلولذواظؼدرةذ-ذػـ

:ذسلىذاظتأوؼل

َّ ر٘خ إٔ حُظؤ٣َٝ ًخٕ ٗخطـخً ٖٓ  ٝهي ٓ
حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ، أٝ حُ٘ٚ حُظَحػ٢ ح١ٌُ ًخٕ 

ًٝخٕ ٝحٟلخً ُي٣ٚ . ٣ؤهٌٙ ٖٓ أٜٓخص حٌُظذ
طـ٘ذ حلأكٌخّ حُ٘وي٣ش حُ٘خثؼش؛ لاُظِحٓٚ 

كٌخٕ ٣وق ػ٠ِ حُ٘ٚ . رٜٔ٘ـ٤ش ٝحٟلش
حُ٘ؼ١َ، ك٤زَُ حُٔؼخ٢ٗ حٌُخٓ٘ش ك٢ ػلاهظٜخ 

ٝحَُإ٣ش ح٤ٌُِش . رخلأٓزخد حُ٘ل٤ٔش ٝحلاؿظٔخػ٤ش
لا ٣٘خُٜخ الا ٖٓ طؼِٔٞح ٤ًق )أٝ ٓخ ٣وخٍرٜخ 

٣ٜ٘ؼٕٞ ٣ِٓـخً ٖٓ حلآظزٜخٍحص حُظ٢ 
(طٔو٠ض ػٜ٘خ ح٤َُحثن حُ٘وي٣ش حُؼي٣يس

(17)
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كٞػ٠ ػلاهش حُ٘ؼَ رو٠خ٣خ حُؼَٜ 
ٝهٜخثٜٚ حُظخ٣ٍو٤ش ٝحُؼوخك٤ش، ٝؿٔغ ر٤ٖ 

حُـخٗذ حُٞٛل٢ ك٢ حُيٍحٓش، ٝحُـخٗذ 
ٍَٝ ٓخ  حُظل٢ِ٤ِ، ٝرلغ ك٢ حُ٘ٔن ح٠َُٔٔ، ٝأ

٣لظَٔ حُظؤ٣َٝ ٝحُظل٤َٔ ٖٓ ىحهَ حُ٘ٚ 
ًٝخٕ ٣ٔظِي هيٍس طؤ٤ِ٣ٝش ٝحٟلش، . حُ٘ؼ١َ

كوي ح٤ِٗن ٖٓ اٗخٍحص طخ٣ٍو٤ش ر٤٤ٔش، 
ٝٓؼِٞٓخص ٓظ٘خػَس لا ٣٘ظٜٔخ ٗخظْ، كظلُٞض 

ٝرٌُي . حلإٗخٍحص حُز٤٤ٔش ا٠ُ طؤ٣َٝ ٓلٌْ
حرظؼي ػٖ حُظؤػ٣َش، أٝ حلا٤ٗزخػ٤ش ٝحهظَد ٖٓ 

. حُ٘وي حُٟٔٞٞػ٢

:ذوذــذعنهجهذغؼديذطلاديّ

٣وّٞ ٜٓ٘ـٚ ػ٠ِ طلاكْ حُٞٛق ٝحُظل٤َِ 
ٌَُِ٘ .. ٓغ حٌُٝم ٝحُظؼز٤َ ٝحلإ٣وخع

ٝح٠ُٕٔٔٞ ٓؼخً ٝهي حػظ٠٘ رخُؼ٘خَٛ حُ٘ؼ٣َش 
ُيٟ حرٖ حُـْٜ –كؼَٝ ٟٓٞٞػخص حُ٘ؼَ 

ٓؼلًا ــ ػْ أطزؼٜخ ريٍحٓش ُؼخ٣لظٚ، ٝه٤خُٚ، 
ٍٝٛٞٙ، ٝهٜٚ كٜلًا ُيٍحٓش أؿَحٟٚ 

٣ٝوٜي رٜخ ٗؼَٙ حٌُٔٛز٢، ٝٗؼَ . حُوخٛش
حُٔـٖ، ٝأٍؿُٞطٚ ك٢ حُظخ٣ٍن، ػْ أ٠ٜٗ رلؼٚ 

 رلَٜ 
ػٖ هٜخثٚ ٗؼَٙ حُٔؼ٣ٞ٘ش ٝحلأِٓٞر٤ش 

.ٝح٤ُٓٞٔو٤ش
(18 )

 

ِٝٗٔق ُي٣ٚ ٍؿزش ٗي٣يس ك٢ طؤ٤َٛ حُ٘ٚ 
حُظَحػ٢ ٖٓ هلاٍ حُيٍحٓش حُ٘وي٣ش؛ ٌُُي حٛظْ 

رخُزلاؿش، ٝحلأِٓٞر٤ش ٖٓ هلاٍ حلاطـخٙ 
حُٞٛل٢ حُظل٢ِ٤ِ ح١ٌُ ؿٔغ ر٤ٖ ىٍحٓش 

حُزلاؿش ٝحُِـش ٝح٤ُٓٞٔو٠ ٝحُٔؼ٠٘ حُ٘ؼ١َ، 
٣َٟٝ ؿٍٞؽ ٝحطٕٔٞ إٔ ٌٛح حلاطـخٙ حُ٘وي١ 

حُ٘ٞع حُٞك٤ي ح١ٌُ ك٤ٚ ح٤ُّٞ ٢ٗء ٖٓ )ٛٞ 
(حُل٤خس ٝحُ٘٘خ١

(19 )
 

ُوي ٗظَ ا٠ُ حُظَحع رٞٛلٚ ٝكيس ٓظِٜش 
ٓيًٍخً أ٤ٔٛش ِٛش حُِـش حُؼَر٤ش رخ٣ُٜٞش 
حُو٤ٓٞش ٟٖٔ ػِٔٚ ك٢ ٓـخٍ ٗوي حُ٘ؼَ 

حُظَحػ٢، ٝٓيًٍخً ٝظ٤لش حُيٍحٓش حُظٌخ٤ِٓش ر٤ٖ 
حٌَُ٘ ٝح٠ُٕٔٔٞ، ٝٝظ٤ل٤ش حُـٞحٗذ حُزلاؿ٤ش 

ىػٟٞ ٖٓ )كؤ٣ش . ٝحُ٘وي٣ش ك٢ حُ٘ٚ حُظَحػ٢
ىػخٟٝ طـي٣ي حُؼوَ حُؼَر٢، أٝ ٗويٙ لا ٣ٌٖٔ 

ُٜخ إٔ طظـخكَ ػٖ حٌُٕٔٞ حُ٘وي١ ٝحُزلاؿ٢ 
(ىحهَ حُظَحع

(20 )
 

طظٔؼَ ٗظَطٚ ا٠ُ حُ٘ؼَ حُظَحػ٢ ٖٓ ؿٜش 
ًٞٗٚ ٣٘زض هٞطٚ، ٣ٝلَٔ ٍُٓٞحً ًز٤َس ٝػ٤ٔوش 
ُٜخ أًزَ حلأػَ ك٢ ٤ٛخؿش حُ٘و٤ٜش حُؼَر٤ش، 

ٝٛخؿْ حُظَحع ح١ٌُ كِٔٚ ك٢ هِزٚ ٛخؿٔخً 
ّٕٞ ُي٣ٚ ٓٞٛزش حُ٘ظَ ا٠ُ  ك٤٘خً ػخ٢ُ ح٤ُٔٞف ً

حُ٘ٚ رٞٛلٚ ٝكيس ٓظٌخِٓش ٖٓ ؿٜش حُِـش 
ٝحٍُٜٞ ٝحلإ٣وخع، كٌخٕ رٌُي أٗزٚ رخ٤ُٜخى 
ح١ٌُ ٣لَى ٣َ٣يطٚ؛ ٤ُزؼغ ك٤ٜخ حُل٤خس ك٢ 
ٌٕٓٞ حُـخرش، ٝحُ٘خهي ٤ٛخى ٍُِٜٞ ٝحُِـش 

ٝٛٞ ٓزيع آهَ . ٝحلأكٌخٍ ٝحَُإ٣ش ٝحَُإ٣خ
٣٘خٍى حُٔزيع حلأٍٝ ك٢ اٟخءس ؿٞحٗذ 

حُـٔخٍ ك٢ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ٝرٌُي ٗؼَ أٗٚ 
٤ُْ ك٢ كخؿش ا٠ُ حٓظؼخٍس أ٣ش ه٤ٜٛٞش 

ٗوي٣ش ٖٓ حُ٘ؼٞد حلأهَٟ ٓغ إٔ ٌٛح حٌُلاّ لا 
. ٣٘ل٢ طوي٣َٙ ه٤ٜٛٞش ح٥ه٣َٖ

 

:ذاجتماعذالموػبتينذاظنؼدؼةذوالأدبوةذفيذذخصوته-ذز

حػظ٠٘ حُزخٗخ رخلأىد اريحػخً ٝٗويحً ػ٘خ٣ش 
ًزَٟ، ًٝخٕ ٖٓ حَُٝحى ح٣ٌُٖ ػِٔٞح ك٢ ٓـخٍ 

ٝه٤ِِش ٢ٛ حلأرلخع حُظ٢ . حلأىد حلإٓلا٢ٓ
حطوٌص ٖٓ حلأىد حلإٓلا٢ٓ ٓخىس ُٜخ ٓوخٍٗش 

. رزو٤ش حُؼٍٜٞ حلأىر٤ش

ٝػٔش ػلاهش طٌخ٤ِٓش ر٤ٖ حلإريحع حلأىر٢ 
ٝحُ٘وي، ٝر٤ٖ حُٔزيع ٝحُ٘خهي، ًَٝ ٖٓ ح٤َُك٤ٖ 

٣ئػَ ك٢ ح٥هَ، ٣ٝويّ ٓخىس ُؼِٔٚ، ٍٝرٔخ 
ٗٔظ٤٤غ حُوٍٞ إٔ حُ٘وي ٣ٌٕٞ ٓظ٤ِٔحً ك٢ كخٍ 

ًٕٞ حُ٘خهي أى٣زخً؛ لأٗٚ ك٢ ٌٛٙ حُلخٍ ٣ٌٕٞ أى٣زخً 
ػ٠ِ طٞحَٛ رخُ٘وي ٝحُ٘وخى، ٌٝٛح حُظٞحَٛ 

ٝهِش أُٝجي ح٣ٌُٖ . ا٣ـخر٢ ٣َطو٢ رؤىرٚ ٝٗويٙ
ُٝؼَ ٌٛٙ ح٤ُِٔس هي . ؿٔؼٞح ر٤ٖ حلأىد ٝحُ٘وي

ٌٓ٘ظٚ ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ُي٣ٚ كٌَ ٗوي١ طل٢ِ٤ِ ك٢٘ 
ؿٔخ٢ُ، كوي هِّٚ حُٔٔخكش ر٤ٖ حُٔزيػ٤ٖ 

ٝحُ٘وخى، ٝأٛزق ٣ظؼَف ٓٞهؼٚ ىحهَ حُٔيٍٓش 
حُظ٢ ٣٘ظ٢ٔ ا٤ُٜخ، ٝٗظَ ا٠ُ أىرٚ ٗظَس ٗوي٣ش 

ِّٞ، ٝأى٣ذ . كخكٜش رـ٤ش ط٣ٞ٤َٙ اٗٚ ٗخهي ٓو
ٝهخٍة ٓظٌٝم ًخٕ ٝك٤خً ُظَحػٚ، ِٓظِٓخً، . ٓزيع
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. ٣ٔٞكخً، ٓؼخرَحً، ٓؼولخً، ػوخكش أىر٤ش ٝى٤٘٣ش

٣ٌٖٝٔ إٔ ٗؼيّ كٜٔ٘خ ٗو٤ٜظٚ ٓلظخكخً 
حُ٘و٤ٜش ٢ٛ )كــ . ُِيهٍٞ ا٠ُ ػخُٔٚ حُ٘وي١

طِي حُظ٢ طظ٤ق ُ٘خ ط٘زئحً رٔخ ٓٞف ٣ؼِٔٚ 
(حُ٘وٚ ك٢ ٓٞهق ٓؼ٤ٖ

(21)
 

ُٝؼِٚ أىٍى إٔ ػٔش ػلاهش ر٤ٖ حَُٝح٣ش 
ٝٗوي حُظَحع، كوي أٍحى إٔ ٣٘وَ طـَرظٚ 

حلإريحػ٤ش رِـش ٗوي٣ش ٓظ٤ِٔس، ٝٗـق رخلإريحع 
ّٔٚ ح٢٘٣ُٞ ٓؼِٔخ ٗـق  حَُٝحث٢ ح١ٌُ كَٔ ٛ

ٝٓٔخ لاٗي ك٤ٚ إٔ حُ٘خهي . رخُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش
حلأىر٢ ح١ٌُ ٣ؼخ٢ٗ ٛٔخً ٤٘٣ٝخً طوظِق ٍإ٣ظٚ 

. حُ٘وي٣ش ػٖ ٗخهي آهَ لا ٣ؼخ٢ٗ ٌٛح حُْٜ
كخُـخٗذ حٌُحط٢ أَٓ ٣ز٤ؼ٢ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش، 

ٝرٌُي ٗوَأ أػٔخم حُ٘خهي، ٍٝإ٣ظٚ، ٍٝإ٣خٙ، 
٣ٝ٘ظَى حلأى٣ذ ٝحُ٘خهي ك٢ كٔخ٤ٓظٜٔخ، 

ٝػٔؤٜخ حُ٘ؼ١ٍٞ ٓغ حلاهظلاف ك٢ ٣ز٤ؼش 
. حُ٘ظَ ا٠ُ حلأٍٓٞ

ِٖٔ حُ٘خهي حَُٔى حَُٝحث٢ رؼٞ  ٝهي ٠٣
حُِٔلخص حُ٘وي٣ش، ك٤ويّ ٓخ ٤٣ٔق ا٤ُٚ ػزَ 

ٝحُلاكض إٔ حُزخٗخ ًظذ حَُٝح٣ش . حُ٘ٚ حلأىر٢
ٌُٖ ٗويٙ ُْ ٣َٜ ا٠ُ حَُٝح٣ش، كوي ظِض رؼ٤يس 

ًْٝ ًخٕ ك٣َخً رٚ . ػٖ ىحثَس حٛظٔخٓخطٚ حُ٘وي٣ش
إٔ ٣َر٢ ٖٓ هلاٍ ٍإ٣ش حَُٝح٣ش ٗوي٣خً ٌٓٞٗخص 

حُؼوخكش ح٤٘٣ُٞش، ٝٓيٟ حٍطزخ١ حَُٝح٣ش رٜخ، 
. ٣ٝوَأ ٗوي٣خً حلإ٣ي٣ُٞٞؿ٤خص حُـَر٤ش

ٖٝٓ حُٔؼَٝف ػٖ حلأى٣ذ اًح ًخٕ ٗخهيحً 
ٌُٖ حُزخٗخ . إٔ ٣ؼْٔ ٍإ٣ظٚ حلإريحػ٤ش ػ٠ِ ٗويٙ

هي حطوٌ ٓـخلًا رؼ٤يحً ػٖ ٓـخٍ حُ٘ؼَ حُظَحػ٢، 
كِْ طظؼي أكٌخٍٙ حُ٘وي٣ش حُ٘ؼَ حُظَحػ٢ ُظَٜ 

. ا٠ُ ٗوي حَُٝح٣ش

ٝحُـي٣َ ًًَٙ إٔ ظخَٛس حلأىرخء حُ٘وخى 
ظخَٛس هي٣ٔش ك٢ طَحػ٘خ حُؼَر٢، َٟٗ رٌٍٝٛخ 
ٌٓ٘ حُؼَٜ حُـخ٢ِٛ ػ٠ِ ٣ي أّٝ رٖ كـَ، 
. ٤َُٛٝ رٖ أر٢ ٠ِٔٓ، ٝحر٘ٚ ًؼذ، ٝحُل٤٤جش

كوي ًخٕ ٛئلاء حُ٘ؼَحء ٣ـٔؼٕٞ حُ٘ؼَ ٝحُ٘وي، 
ك٤وَؿٕٞ هٜخثيْٛ رؼي إٔ ٣٘ولٞٛخ كٞلًا 

ٝطؼي ٌٛٙ حُؼ٤ِٔش ٗوي٣شً ط٤زن ػ٠ِ . ًخٓلًا
. حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ

 

ٝحٓظَٔص ٌٛٙ حُلًَش حُ٘وي٣ش حلأىر٤ش ٓغ 
ػٍٜٞ حلأىد ًٔخ َٟٗ ُيٟ حُو٘ٔخء، ٝحُ٘خرـش 

حٌُر٤خ٢ٗ ٝكٔخٕ رٖ ػخرض، ٝؿ٣ََ، ٝحرٖ 
ٝػ٘يٓخ ٣ًَِ حلأى٣ذ ػ٠ِ ٓؼخ٤٣َٙ .. حُٔؼظِ

حُ٘وي٣ش ٣ؤط٢ ر٘وي ك٢٘ ٓظ٤ِٔ اً ٣ـٔغ ر٤ٖ ُـش 
. حُٞؿيحٕ ُٝـش حُؼوَ

الموازغةذبينذاظشاسرذالمدروسذوشيرهذ-ذح

:ذعنذاظشعراء

ٖٓ حُٔؼَٝف إٔ حُٔٞحُٗش طؼ١َ حُيٍحٓش 
حلأىر٤ش، ٝهي ٓخػيٙ حلإريحع ػ٠ِ حطٔخّ أكٌخٓٚ 

لا ٣٘ظظَ ٖٓ ػ٢ِ رٖ )كــ . رخُيهش ٝحُٟٔٞٞػ٤ش
حُـْٜ إٔ ٣ٌٕٞ ٗخػَحً ك٤ٌٔخً ًٜي٣وٚ أر٢ 

طٔخّ ٓؼلًا، ًُي لإٔ حُلٌٔش ػ٘ي حُ٘خػَ 
(...حُؼزخ٢ٓ

(22  )

:ذوزوػةذالأدبذواظنؼدذظدؼه-ذط

٣َٟ إٔ ُلأىد ٍٓخُش ٣ـذ إٔ ٣ئى٣ٜخ 
َّ رو٠خ٣خ حلإٗٔخٕ ٝح٣ُٖٞ،  طظٔؼَ ك٢ حُظِحّ ك
. ٣ٝظٞؿذ ػ٠ِ حلأى٣ذ حُٔ٘خًٍش ك٢ ط٘و٤ٜٜخ

٣ٝظٔخػَ ٌٛح حٌُلاّ ٝٓلّٜٞ حلاُظِحّ ٓغ أٗ٘خ ٗـي 
إٔ ُٚ ٗظَس هخٛش، كٜٞ ٣َٟ حلأىد كٞم ًَ 

حُظِحّ، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ ٣َطز٢ حلأى٣ذ رو٠خ٣خ 
أٓظٚ، ٝحُظؼز٤َ ػٖ ٓؼ٤ٜخ ُِولاٙ ٝهي ٣زن 

.ٌٛح حلاُظِحّ ٖٓ هلاٍ أىرٚ ٝٗويٙ ٓؼخً
(23 )

 

٣َٟٝ إٔ ػ٠ِ حُ٘خهي ٓٔئ٤ُٝش ًزَٟ ٖٓ 
ؿٜش ًٞٗٚ ٣زلغ ػٖ كو٤وش ٓخ، ًَٝ ٗٚ 

ٗؼ١َ ٣لخٍٝ إٔ ٣وٍٞ ٤ٗجخً ٓخ، ٝػ٠ِ حُ٘خهي 
رؤىٝحطٚ إٔ ٣يهَ ا٠ُ ٓٞح٣٘ٚ، ٝإٔ ٣ٌظ٘لٜخ، 
٣ٝـذ إٔ ٣ٌٕٞ ٝػ٢ حُ٘خهي رخُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ 
. ٓظـخُٝحً كْٜ حُٔزيع؛ ٤ُٔظ٤٤غ طلاك٢ حُؼـَحص

كخُ٘وي ُي٣ٚ ٓ٘خًٍش ك٢ حُؼ٤ِٔش حلإريحػ٤ش، 
ٝرٌُي طظلون ٝظ٤لش حُ٘وي ك٢ طو٣ْٞ كًَش 

. حُلٌَ ٝحلإريحع، ًٔخ ٣َٟ إٔ حُ٘وي اريحع
ٝهَحءطٚ ػ٤ِٔش اريحػ٤ش، ٝك١َّ رخُ٘خهي إٔ 

ٝإٔ . ٣ظل٠ِ رخلإريحع؛ ٢ٌُ ٣وظَد ٖٓ حلإريحع
طوّٞ ػ٤ِٔش حلإريحع ػ٠ِ حُؼوخكش حُظ٢ ٣ٔظٌِٜخ 
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كلاري ُِٔٞٛزش ٖٓ ػوخكش، ٝلاري ُِؼوخكش . حُٔزيع
. ٖٓ ٓٞٛزش

ٌِٗض ٓئُلخطٚ حُ٘وي٣ش ٓخىس ٓظ٘ٞػش 
ٝٓظخرؼخطٚ حُظَحػ٤ش ٣خرؼخً هخٛخً ٣ٌَ٘ ػوخكش 
ٗوي٣ش هخٛش ًحص ٢ٔٗ ٓظـ٤َ، ٗو٤ٞ ُؼوخكش 

٣ظ٘خٍٝ طلخ٤َٛ حُل٤خس . حلآظؼخٍ ك٢ حُٞظ٤لش
ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُ٘وي . حُل٣ٌَش ٝحُي٤٘٣ش ٝحلأىر٤ش

. ٗويحً َُِٔؿؼ٤خص حُٔؼَك٤ش ًِٜخ

ٝطظليى ػلاهظٚ رخُظَحع رٜلظٜخ كؼلًا 
ا٣ـخر٤خً ٟٖٔ حُل٤خس حُظ٢ ٣ل٤خٛخ رؼلاهخطٜخ 

حُٔوظِلش، كلا ٣ٞؿي ٗوي ٝأىد ٖٓ ىٕٝ ٓؼَكش، 
ٝحُلؼَ حُ٘وي١ . ٝلا هخٍة كخػَ ٖٓ ىٕٝ ػوخكش

حُوخىٍ ٛٞ حُٔلخٍٝ كٞحٍ حُ٘خهي ٝحُوخٍة، 
ٝرٌُي ٣وٞٝ حُوخٍة ٝحُ٘خهي ٓؼًَش ٝحكيس، 

كٌَ ٓٔخٍٓش . ٣ٝوظَد ًَ ٜٓ٘ٔخ ٖٓ ح٥هَ
ٗوي٣ش ٢ٛ اٗظخؽ ٌَُ٘ ٓؼ٤ٖ ٖٓ حلآظوزخٍ 

ُوي ٗظَ ا٠ُ حُ٘ؼَ حُظَحػ٢ ػ٠ِ أٗٚ . حُ٘وي١
ٝظ٤لش ك٤٘ش ؿٔخ٤ُش ٗوي٣ش، : ٣ٔظِي ٝظ٤لظ٤ٖ

ٝٝظ٤لش ا٣ي٣ُٞٞؿ٤ش، ٝرٌُي طٌٕٞ ػوخكظٚ حُ٘وي٣ش 
ًحص ٣ز٤ؼش هخىٍس ػ٠ِ حُظـ٤٤َ، لا ػوخكش 

حٓظؼخٍ، ط٘ظِع ا٠ُ حُٔٔظوزَ، ٝطٜيف ا٠ُ 
اٗٚ . طل٣ََ حُلٌَ ٝحلإٗٔخٕ ح٤ٗلاهخً ٖٓ حُظَحع
٣زيأ ٖٓ حُظَحع لأهٌ ٓخ ٣ـذ أهٌٙ ٓ٘ٚ، 
٣ٝ٘ظ٢ٜ ا٠ُ ٓخ ٣ـذ إٔ ٣٘ظ٢ٜ ا٤ُٚ، ٝٛٞ 

. حُٞػ٢ رخُٞحهغ ٖٓ هلاٍ حُظَحع

ًٍِ حُزخٗخ ػ٠ِ حُٔٞؿٞى ك٢ هَحءس 
حُ٘ٚ، لا ػ٠ِ حُٔٞؿٞى ك٢ حُ٘ٚ ٗلٔٚ، 

ٝػٔي ا٠ُ طلْٜ حُ٘ٚ حلأىر٢ أٝلًا، ٝطٌٝهٚ 
ُْٝ ٣ظؤص ُٚ ًُي ُٞلا حُٔٔخٍٓش حُ٘وي٣ش . ػخ٤ٗخً

كؼ٤ِٔش . حُٔٔظَٔس، ٝحُظٞحَٛ ٓغ حُظَحع
حُظٌٝم ػ٘ي حُ٘خهي حلأىر٢ طٔزن ػ٤ِٔش حُظل٤َِ 

.رـ٤ش حٍُٞٛٞ ا٠ُ كٌْ ٗوي١
(24  )

:ذالموضوسوة-ذي

كٜٞ ٣ظَٜ . ط٤ِٔ ٗويٙ رخُٜٔيحه٤ش
ٝ ُْ ٣ـؼِٚ . حلإ٣ـخر٤خص، ٣ٝظٞهق ػ٘ي حُِٔز٤خص

ٛخؿْ حُظَحع ٣ـٔٞ ػ٤٘٤ٚ ػٖ ٓٞح٣ٖ 
كوي ػخد ػ٠ِ . ح٠ُؼق ك٢ حُ٘ؼَ حُٔيٍّٝ

حرٖ حُـْٜ طٌِلٚ حُ٘ي٣ي ح١ٌُ ٣زيٝ أًؼَ 

ٟٝٞكخً ك٢ ٍػخء أر٢ طٔخّ كظ٠ ٌُؤٕ حُ٘خػَ 
٣ؤَ ٗلٔٚ ػ٠ِ حُوٍٞ هَٔحً، ٣ٝلِٜٔخ ػ٤ِٚ 

كٔلًا
(25 )

 

أٓخ حُِٕٞ ح١ٌُ ىػخٙ رخُـٍِ حُؼخٍٝ ُيٟ 
حرٖ حُـْٜ، كٜٞ أٟؼق ؿُِٚ ر٘خءً، ٝأهِٚ 

ٍٝحء؛ ًُي لأٗٚ ٤٣ُِذ، ٣ٝلَٔ ػ٤ِٚ، ك٤ُؤَ 
ٗلٔٚ ػ٠ِ هُٞٚ

(26 )
 

ُوي ًخٕ ٟٓٞٞػ٤خً ك٢ ٜٓ٘ـٚ، كٞهق 
ػ٠ِ ٓٔخكش ٖٓ حُ٘ٚ حلأىر٢، أىٝحطٚ ك٢ 

حُٟٔٞٞػ٤ش ٢ٛ حُظل٤َِ، ٝحُلٌْ، ٝح٤٤َُٔس 
. ػ٠ِ ػ٘خث٤ش حُيحهَ ٝحُوخٍؽ ك٢ حُ٘ٚ

٣َٝر٢ حُ٘ٚ رٔزيػٚ، كلا ٣ٌٖٔ ُِ٘ٚ إٔ 
٣ؤط٢ ٖٓ كَحؽ؛ لإٔ ُٚ ِٛش رل٤خس حُٔزيع ح١ٌُ 

. ٣لَٔ كٌَحً ٣ظَٜ ك٢ ٜٗٚ

 ٣ئًي ٌٛح حٌُلاّ َٓس أهَٟ ِٛش حُ٘وي 
رخٓظ٤خػظ٘خ ىٍحٓش حُ٘ويس، ٝٗلٖ )ر٘خهيٙ اً إ 

ٗٔظو٢ٜ حلأٓخّ ح١ٌُ طَطٌِ ػ٤ِٚ ٓئُلخطْٜ، 
ٝٓيحى أكٌخْٜٓ، أٝ ػٔوٜخ، أٝ حُٔويٍس حُظ٢ 

٣ظَٜٜٝٗخ ك٢ حُظل٤َِ ٝحُٔلخىػش ٝك٢ كٖ 
(حُٔـخىُش

(27 )

:الخصائصذالأدلوبوةذفيذطتابتهذاظنؼدؼةذ-ذ2 ذ

:ذظغتهذاظنؼدؼةذالمشرضة-ذأ

ٖٓ أرَُ ٓٔخص ُـظٚ حُ٘وي٣ش طِحٝؽ حُ٘وي 
ٝحلإريحع ُي٣ٚ، كٜٞ ٣ٔظويّ حُِـش حلأىر٤ش 

حُ٘لخكش؛ ُظ٤ٟٞق أكٌخٍٙ ك٢ ًؼ٤َ ٖٓ حلأك٤خٕ، 
ك٤ويّ ُِوخٍة ُـش َٓ٘هش طـٔغ ر٤ٖ ٤ِٜٓلخص 

ُٝؼَ . حُ٘وي، ٝأٓٔٚ، ٝحلأُلخ٥ حُلخكِش رخُو٤خٍ
ًُي حلأَٓ ٣ؼٞى ا٠ُ ٤ِٓس حُـٔغ ر٤ٖ حلأىد 

ٝحُ٘وي، اً طؼي ٌٛٙ حُو٤ٜٜش طلٍَحً ٖٓ ؿٔٞى 
ّْ أهزَ حُلٌخّ )٣وٍٞ . حُِـش حُ٘وي٣ش ػ

ٝحُٔلٌٕٞٓٞ ػ٠ِ حُظَف ٣ظَػٕٞ ٓ٘ٚ ػْ لا 
٣َطٕٞٝ، ٝأٝؿِٞح ك٤ٚ حُٔظغ ٣ِظٜٜٔٞٗخ حُظٜخٓخً 

(ػْ لا ٣٘زؼٕٞ
(28 )

 

ٝطزيٝ ػ٘خ٣ظٚ ٝحٟلش رخلإ٣وخع ك٢ حُـِٔش 
ًخٗض ٗلْ حُ٘خػَ رؼي َٜٓع )حُ٘وي٣ش 

حُٔظًَٞ طٍٔٞ ر٘ظ٠ حلاٗلؼخلاص، ٝطٜظِ 
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،(رٔوظِق حُؼٞح٣ق
(29 )

ٝهي رِؾ ٖٓ ٣ؤٓٚ أٗٚ )
َُ ٖٓ حلأك٤خء ٝٓـخ٤ْٜٗ، ٣ٝلِع ا٠ُ  ؿؼَ ٣ل

حلأٓٞحص ٝهزٍْٞٛ، ٤ُـي ك٤ٜخ حُِٔٞس ٖٓ أٓخٙ 
(...ٝحلأْٗ ٖٓ ٝك٘ظٚ

(30 )
 

ٝهي ؿٔغ ر٤ٖ اٗ٘خث٤ش حُؼزخٍس حُ٘وي٣ش 
حُ٘ؼَ رخد ٖٓ أرٞحد ): ٝكٖٔ حُظو٤ْٔ ٣وٍٞ

حٌُلاّ، َٟٝد ٖٓ َٟٝرٚ، كٜخُلٚ ٛخُق، 
(ٝٛٞ ٓوزٍٞ، ٝكخٓيٙ كخٓي، ٝٛٞ َٓكٞٝ

(31 )
 

ٌُٜٝٙ حُِـش حُ٘وي٣ش حَُٔ٘هش ٝظ٤لش ك٢ 
ٝهي أػَٟ حُزخٗخ . ط٣ٞ٤َ ح٤ُٔخهخص حُيلا٤ُش

ُٝؼَ ك٢ ًُي ًِٚ ٓخ )ٓلَىحص حُِـش حُ٘وي٣ش 
٣ٞك٢ رويٍس حُ٘خػَ ػ٠ِ ٓيّ ٣خهخص حُِلظش، 
ٝؿؼِٜخ طظـخُٝ حُليٝى ح٤ٌُ٘ٛش حُظ٢ ٍٓٔظٜخ 
ُٜخ ًظذ حُِـش، ٝطؼ٤َ ك٢ حُوخٍة ًؼ٤َحً ٓٔخ 

أًّ٘ٚ ك٢ ػخُْ ٗلٔٚ، ٝطئى١ ُِ٘خػَ ٓخ طؼـِ 
(حُِلظش حُٔليٝىس ػٖ ط٣َٜٞٙ

(32 )
 

ٝلا ٣لْٜ ٖٓ ٌٛح حٌُلاّ إٔ طِي حُٔٔش 
كِٞ ٣ـ٠ . حلإٗ٘خث٤ش ؿخُزش ػ٠ِ حُِـش حُ٘وي٣ش

حٌُلاّ حلإٗ٘خث٢ َُٞٛ حُزخكغ ا٠ُ اكيٟ 
حُ٘ظخثؾ حُوخ٣جش، أٝ حُوَٝؽ ػٖ : ٣َ٣و٤ٖ

حُٟٔٞٞع، ًٝخٕ حُزخٗخ ٣ـٔغ ر٤ٖ ُـش حُ٘وي 
. ُٝـش حلإريحع

:ذصوغةذاظدؤال-ذب

ًؼ٤َحً ٓخ ًخٕ ٣ٜٞؽ أكٌخٍٙ ك٢ ٌَٗ  
أٓجِش ٝطٔخإلاص ٣ويّ ٖٓ هلاُٜخ ٍإ٣ش هخٛش 
ُِلظَس حُٔيٍٝٓش ٓٔظل٤يحً ٖٓ ٓوِٝٗٚ حُ٘وي١ 

حُؼوخك٢، ٝٓٔظ٘يحً ا٠ُ ٓؼ٤٤خص حُـٔخ٤ُخص 
حُ٘وي٣ش روَحءس ٝحػ٤ش ٛيكٜخ حُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

ٝرٌُي ٣ٌٕٞ حُ٘وي ٗويحً . حلإٗٔخٕ حُٔزيع
. َُِٔؿؼ٤خص حُٔؼَك٤ش ًِٜخ

ٝهي هيّّ حُٔئحٍ ٖٓ أؿَ إٔ ٣٘خًٍٚ 
حُٔظِو٢ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش، ٝلإٟخكش ؿٞ ٖٓ 

ٝٗلٖ ٗظٔخءٍ رؼي ًُي ). حُظ٣ٞ٘ن ا٠ُ حُ٘ٚ
َٛ ط٤ٍٞص ه٤ٜيس حُٔي٣ق ػ٘ي حرٖ حُـْٜ 

هلاٍ حُٔ٘ٞحص حُؼٔخ٢ٗ حُظ٢ حطَٜ ك٤ٜخ 
رخُٔظًَٞ ًٔخ ط٤ٍٞص ػلاهظٚ رٚ، أٝ أٜٗخ رو٤ض 

ٓلخكظش ػ٠ِ ٓٔظٜخ حلأ٠ُٝ ك٤ٖ أٗ٘يٙ أٍٝ 

(ه٤ٜيس ر٤ٖ ٣ي٣ٚ
(33)

 

٣ٔؼَ حُٔئحٍ ٓلظخكخً ُِيهٍٞ ا٠ُ حُو٤٠ش 
حُظ٢ ٣يٍٜٓخ، ٣ٝؼَٝ ُٜخ، ٝٛٞ ٣زيإٙ ٖٓ 

. أٍٝ ح٤َُٔ؛ ٣ِ٤ُي ٖٓ رَُٝٙ

ٝهي ٣لَٔ حُٔئحٍ اؿخرظٚ ٓؼٚ، ٢ٛٝ 
ه٤ٜٜش أِٓٞر٤ش ظخَٛس ك٢ ٗويٙ، ٝأِٓٞد 
٣لَٔ ٓؼٚ ىٍؿش ػخ٤ُش ٖٓ ط٘ظ٤ْ حُٔؼَكش، 

٣ٝ٘ٞم حُٔظِو٢، ٣ٝؼ٤َٙ، ٣ٝلؼٚ ػ٠ِ 
حلآظٔخع، كلا ٣ظًَٚ ٝك٤يحً، ػْ ٣ظزغ حُٔئحٍ 
رظل٤َٔ ٓخ هٜي ا٤ُٚ، ُوي ًخٕ ٣يٍى إٔ ػوخكش 
حُٔئحٍ أْٛ ٖٓ ػوخكش حُـٞحد اً طٌٖٔ ٜٓٔش 

ك٢ اػخٍس حُظٔخإلاص ريلًا )حُظؤ٣َٝ ٝحلآظ٤٘خم 
ٖٓ حلإؿخرش ػٜ٘خ، ٝحُظٔخإٍ ػٖ ٢ٗء ٓخ ريلًا 

ٖٓ حلآظ٘ظخؽ ٓ٘ٚ، ٝهِن ٌٓخٕ ك٤غ ٣ٌٖٔ إٔ 
طليع حُٔٞحهغ ك٤ٚ ريلًا ٖٓ حُظٌِْ ح٤ٗلاهخً ٖٓ 

(حُٔٞحهغ
(34  )

:ذصوغةذالادتػهامذاظذيذيخرجذإلىذععانذأخرى-ذج

طئى١ ٌٛٙ حُو٤ٜٜش ٝظ٤لش ٓ٘خرٜش 
ُِٞظ٤لش حُٔخروش، طلَى ًٖٛ حُٔظِو٢، ٝطـؼِٚ 

ٝػ٢ِ رٖ حُـْٜ ُْ )ٓ٘خًٍخً ك٢ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش 
َّ، ك٤ٌق ٣ـِع  ّٔٚ ح٠ُ ٣ٌٖ ؿِٝػخً اًح ٓ

(ُٔٞص ح٥ه٣َٖ
(35 )

كَٜ ٍأ٣ض طؼز٤َحً ػٖ )، 
(حُل٘ٞ أرِؾ ٖٓ هُٞٚ

(36 )
 

ٝهي حهظَف ٍٝلإ رخٍص إٔ ٣ْٜٔ حُوخٍة 
ك٢ ٝهخثغ حُ٘ٚ، ٢ٌُ؛ ٣ـيٝ هخىٍحً ػ٠ِ هِن 

٤ٓخهخص ٓئطِلش ٝٓوظِلش ٝػ٠ِ ٗلٞ طٜزق ٓؼٚ 
ًَ هَحءس رُِٔ٘ش طليّ ٌُحًَس ٌٛح حُوخٍة، رَ 

٣ـيٝ حُ٘ٚ ٗلٔٚ ٜٗخً ىحه٤ِخً ٗو٤ٜخً أًؼَ ٓ٘ٚ 
ٜٗخً ٜٗخث٤خً ٓليىحً

( 37 )

:ذأصعالذالأعر-ذد

ػٔي حُزخٗخ ا٠ُ ٓلخٍٝس حُوخٍة ٖٓ هلاٍ 
أكؼخٍ حلأَٓ، كٌَٔ حُلخؿِ حُ٘ل٢ٔ ر٤ٖ حُٔخىس 
حُ٘وي٣ش ٝحُوخٍة، ٝٗخًٍٚ ك٢ حُؼ٤ِٔش حُ٘وي٣ش؛ 

٤ُظيٍد ػ٠ِ حُظ٤٤ِٔ ٝحُٔلخِٟش، ُٝٝي ك٢ 
. ىحهِٚ َٗحٍس؛ ٤ُظؼَف ا٠ُ ٌٛح حُظَحع حُؼَ

ًٝؼ٤َحً ٓخ ًخٕ ٣وخ٣ذ حُوخٍة روُٞٚ حٓظٔغ، 
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حهَأ
(38 )

كخٓظٔغ ا٤ُٚ ٝٛٞ ٣ٜق ُي كلَ ٤ٛي )
(حٗظَى ك٤ٚ ٓغ ٛ٘خّ رٖ ػزي حُِٔي

(39)
 

ُٝؼَ حٛظٔخٓٚ رٌٜٙ حُـٞحٗذ حُِـ٣ٞش ى٤َُ 
ٗخٛغ ػ٠ِ اىٍحًٚ ٝظ٤لش حُـٞحٗذ حُِـ٣ٞش 
حُؼ٣َش ك٢ هيٍطٜخ ػ٠ِ حُظؤػ٤َ ك٢ حُوخٍة، 
ٝاىٍحًٚ حُؼلاهش حُٞػ٤وش ر٤ٖ حُِـش حُؼَر٤ش 

ٝح٣ُٜٞش حُو٤ٓٞش ٖٓ هلاٍ ٓٔخٍٓظٚ حُ٘وي٣ش؛ 
ًُي لأٜٗخ طُٔؼَ حُوٜخثٚ حُؼوخك٤ش حُؼَر٤ش 

. ٝحلإٓلا٤ٓش

 ٝهي ٓخػيطٚ هِل٤ظٚ حلأىر٤ش ٝهِل٤ظٚ 
حُل٣ٌَش ػ٠ِ ُٝٞؽ رخد حُ٘وي، ٝكظلض حلأكن 

. أٓخٓٚ ُوَحءس حُؼَٜ

:ذالادتشهاد-ذػـ

ٛيف ٖٓ هلاٍ حلآظٜ٘خى ا٠ُ طٞػ٤ن 
حُلٌَس حُظ٢ هيّٜٓخ ٖٓ هلاٍ حَُٔى، أٝ أكؼخٍ 
حلأَٓ أٝ اػخٍس حلأٓجِش ٝطؼيُ ٌٛٙ حُو٤ٜٜش 

ّٚ حُ٘خهي ٝكيٙ، ٝطٌٖٔ ه٤ٔظٜخ  ٓ٘ظًَش، لا طو
ك٢ طٞظ٤ق حُ٘خٛي ٤ٓخه٤خً كوي ٣ًٌَٙ؛ 

٤ُؼخٍٟٚ، أٝ ٤ُيػْ كٌَطٚ، أٝ ٤َُ٘ف ٝؿٜش 
. ٗظَٙ، أٝ ٤ُيَُِ ػ٠ِ ه٤٠ش ٓخ

ٝهي ٣ٔظٜ٘ي رآ١ ٖٓ حًٌَُ حُل٤ٌْ
(40)

 أٝ ،
حُلي٣غ حُ٘ز١ٞ ح٣َُ٘ق، ٝهي ٣ٔظٜ٘ي ر٘خػَ 

آهَ
(41 )

. أٝ ر٘ٚ ٖٓ ًظذ حُظَحع

:ذالاستراض-ذو

٣ؼَِ حلاػظَحٝ حُلخُش حُ٘ل٤ٔش ُِ٘خػَ 
ح١ٌُ ٣يٍّ ٗؼَٙ، ٣ٝؤط٢ حلاػظَحٝ ػٖ 

٣َ٣ن ػزخٍس طل٤ِ٤ِش طؼ٤ِ٤ِش، ٝٛٞ حػظَحٝ 
طؼو٤ز٢، اً ٣ؤط٢ رـِٔش ٣ؼوذ ٖٓ هلاُٜخ ػ٠ِ 
: ه٤٠ش ٓخ، ٣وٍٞ ك٢ كي٣ؼٚ ػٖ ػ٢ِ رٖ حُـْٜ

َّكش ٖٓ ) ػْ ٣ؼَٝ حُ٘خػَ ُِ٘خّ ٍٛٞحً ٓ٘
كٌْ حُٔظًَٞ طوخرَ طِي حٍُٜٞ حُوخطٔش؛ ٤ُزيٝ 

ًٔخ طلؼَ ٝٓخثَ - ُْٜ حُلَم ر٤ٖ حُؼٜي٣ٖ
ٖٓ ًُي إٔ - حلإػلاّ ك٢ حُؼَٜ حُلي٣غ

حُو٤ِلش أهٌ رٔزيأ حٍُٟ٘ٞ ك٢ ٤ٓخٓش 
(...حُزلاى

(42 )
ٝلا ػـذ كوي أٛزق ُِ٘خػَ )، 

- ًٔخ ٣وٍٞ ك٢ اكيٟ هٜخثيٙ حلأه٤َس- كٔخىٙ

...ٝؿيح ٣وق ك٢ حُوَٜ
(43  )

:ذرموحاتهذاظنؼدؼة-ذ3

ط٤ِٔ ٗوي حُزخٗخ رخُظٌخَٓ ر٤ٖ حُـخٗذ 
حُظ٘ظ١َ٤ ٝحُظ٤ز٤و٢، ٝر٤ٖ حُ٘وي حُظل٢ِ٤ِ 

ٝحُظ٤ًَز٢، ًٔخ ط٤ِٔ رؤٗٚ ًخٕ ٗويحً ط٤ز٤و٤خً 
 ا٠ُ إٔ طٌٕٞ ػلاهش حُ٘وي ٣ٔقطؤ٤ٔ٤ٓخً، ٝهي 

رخلإريحع ػلاهش طٌخ٤ِٓش، ك٤ؤهٌ حُ٘وي ٓخىطٚ ٖٓ 
حُظَحع حُ٘ؼ١َ، ٣ٝؼٔوٜخ رخُ٘ظَ حُؼ٤ٔن ك٤ٜخ 

ٖٓ ىٕٝ إٔ ٣َٜٔ حَُٝح٣ش، ٢ٛٝ ٓ٘ـِ 
ػ١َٜ، ٝٗظخؽ ك٠خ١ٍ كِٝحؽ ر٤ٖ حُٔؼخ٤٣َ 

حُ٘وي٣ش حُٔؼظٔيس ػ٠ِ أٍٛٞ طَحػ٤ش، 
. ٝحُٔٔظـيحص حُؼ٣َٜش

٣ٝٔق ا٠ُ اهَحؽ ٗؼَحء ٓـ٣ٍٖٞٔ - 
. ا٠ُ ٓخكش حٍُ٘ٞ

ُـش ٗوي٣ش َٓ٘هش، ٓظوِٜش ٖٓ حٌُلاّ - 
. حُٔظََٛ، طؼظٔي ػ٠ِ حُظٌؼ٤ق ٝحُظ٤ًَِ

طو٤ِٚ حُٔٔخكش ر٤ٖ حُ٘ٚ حلإريحػ٢ - 
ٝحُٔظِو٢، ًُٝي ػٖ ٣َ٣ن حلاٍطلخع رٌحثوش 

. حُٔظِو٢ روِن ًحثوش ٗوي٣ش ٓظ٤ِٔس ُي٣ٚ

ا٣ـخى ىٍحٓخص طؤ٤ٔ٤ٓش ٜٓ٘ـ٤ش ٖٓ - 
هلاٍ حُ٘وي حُظ٤ز٤و٢ ُِٔـٔٞػخص حُ٘ؼ٣َش 

ٝحُوٜخثي حُٔلَىس، ٝهي ٍأٟ إٔ حُ٘وي حُٔظَٜ 
رخُ٘ؼَ حُوي٣ْ ٗوي ٣ؼظٔي ػ٠ِ اٛيحٍ أكٌخّ 

ٗوي٣ش ػخثٔش، كٔؼ٠ ا٠ُ ٟز٢ ح٤ُِٜٔق 
حُ٘وي١ حُؼَر٢، ٟٝٝغ ُز٘ش ك٢ ٓز٤َ طلو٤وٚ، 

كخرظؼي ػٖ حلآظ٤َحى حلأػ٠ٔ ٖٓ حُوخٍؽ، 
ٍٝأٟ إٔ حلأىد ؿٜخى ك٢ ك٤خس حُِْٔٔ، ُٝٚ 

أ٤ٔٛش ًزَٟ ك٢ ر٘خء حُٔـظٔغ حلإٓلا٢ٓ
(44 )

ٝىػخ ا٠ُ ٌٓٛذ آلا٢ٓ ك٢ حلأىد ٝٗويٙ، 
ٝرلغ ك٢ ٜٓٔش حلأى٣ذ حلإٓلا٢ٓ ك٢ ر٘خء 

لا ٣ٍذ ك٢ أٗي ك٤ٖ طٔٔؼ٘خ ٗيػٞ )حُٔـظٔغ 
ٓغ حُيحػ٤ٖ ا٠ُ اهخٓش ٌٓٛذ آلا٢ٓ ك٢ 

٣لٖٔ رٌْ هزَ : حلأىد ٝٗويٙ ٓظوٍٞ ك٢ ٗلٔي
حٌُلاّ ػ٠ِ ٌٛح حٌُٔٛذ ٝأٓٔٚ ٝط٤ز٤وخطٚ إٔ 
طولٞٗخ ػ٠ِ ٓٞهق حلإٓلاّ ٖٓ حلأىد ٝٗظَطٚ 

(ا٤ُٚ
(45 )

 

أٍحى ٖٓ هلاٍ حُ٘وي إٔ ٣ويّ حُ٘ٔخًؽ 



 
 سمر الديوب. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  د

 59 

 

ح٤٤ُزش، ٝحُويٝس حُلٔ٘ش، ٤ٌُٞٗٞح ٓؼخلًا ك٢ 
حُؼَٔ حُٜخُق، ٝٛلق ٓلخ٤ْٛ هخ٣جش ػٖ 

ٓٞهق حلإٓلاّ ٖٓ حُ٘ؼَ ٝحلأىد ػخٓش، ًٝخٕ 
ٌٓٛزٚ ك٢ حلأىد حلإٓلا٢ٓ ٝٗويٙ ٓلاكخً 

ُٔوخٝٓش حُـِٝ حُل١ٌَ ٝحُل٠خ١ٍ 
ٝحُٞؿيح٢ٗ، ٝحُيٍع حُٞحه٢ ح١ٌُ ٣وق ك٢ ٝؿٚ 

حُظ٤خٍ حُـخٍف ٌُِٔحٛذ حلأىر٤ش حُٔ٘زؼوش ٖٓ 
ٗظَس أٛلخرٜخ ا٠ُ حلإٗٔخٕ ٝٓخ كُٞٚ، 

كؼَٝ حُوٜخثٚ حُؼخٓش ٌُِٔٛذ حلأىر٢ 
ح١ٌُ ٓؼ٠ ا٤ُٚ رٔؼِٞٓخطٚ حُٔٞٓٞػ٤ش حُ٘خِٓش، 

ٝطل٤ِِٚ حُؼ٢ِٔ حُيه٤ن، ٝأِٓٞرٚ حلأىر٢ 
حُٔظ٤ِٔ، ٝهِٚ ا٠ُ ٍْٓ ٜٓ٘ؾ آلا٢ٓ ك٢ 
َِٔ ٟٝغ حُٔوخ٤٣ْ ٝحُٔؼخ٤٣َ ُٔؼَكش  حُ٘وي ٤َ٣ُ

ًٝخٕ ٖٓ حُٔزخه٤ٖ ُظ٤ز٤ن . حُـغ ٖٓ ح٤٤ُذ
ٌٛٙ حُلٌَس ٖٓ هلاٍ طي٣ٍٔٚ حُـخٓؼ٢، 
ٝٗيٝحطٚ، ٝحَُٓخثَ حُظ٢ أَٗف ػ٤ِٜخ، 

ٝطؤ٤ْٓ ٍحر٤ش طؼ٠٘ رٌٜح حُٟٔٞٞع، ٝطلُٞض 
ٝرٌُي ؿٔغ ر٤ٖ . ٌٛٙ حُلٌَس ا٠ُ ٓ٘ظٔش ػخ٤ُٔش

حُل٤٘ش ٝحُؼٞىس ا٠ُ حُ٘زغ حلإٓلا٢ٓ ٣ٔظو٢ ٓ٘ٚ، 
. ٣ٝز٤ٖ هٜخثٜٚ

:ذرأيذفيذجهودهذاظنؼدؼة-ذ

طُٞع ػَٔ حُزخٗخ حُ٘وي١ ػ٠ِ ػلاػش 
: حطـخٛخص ٗوي٣ش ٜٓٔش

:ذذاظنؼدذالأدبي-ذ1

طـ٠ِّ ك٢ ىٍحٓظٚ حُ٘ؼَ حُظَحػ٢، كوي ًخٕ 
ح٤ُٔيحٕ حُٞك٤ي ح١ٌُ حكظ٠ٖ آٜخٓخطٚ حُ٘وي٣ش 

ٝط٘ظ٤َٙ حلأىر٢، ٝهي ؿؼَ ٖٓ حلأىد 
حلإٓلا٢ٓ ٟٓٞٞػخً ٓؼَك٤خً ػوخك٤خً حٜٗزض 

ؿٜٞىٙ ػ٤ِٚ رخُظل٤َِ ٝحُ٘وي ٝحُلٞحٍ، ٣ٌٝخى لا 
٣ظَى ٗخػَحً ُٚ ػلاهش رٌٜح حُؼَٜ ٖٓ ىٕٝ 

إٔ ٣ظٞهق ػ٘يٙ َٗكخً ٝطل٤ِلًا ٝٓلخٍٝس 
. ٝط٘ظ٤َحً ٝط٤ز٤وخً

طؼيّ طـَرظٚ ك٢ حُ٘وي حلأىر٢ طـَرش 
ٍّٞ ك٤ٜخ ٖٓ حُيٍحٓش حلأىر٤ش ا٠ُ  طٜخػي٣ش طل

حُ٘وي حُـٔخ٢ُ حُٔؼَك٢، ٝحٗظوَ ٖٓ َٓكِش 
. حُٔوٞلاص ٝٓ٘خه٘ظٜخ ا٠ُ َٓكِش حٌُظخرش

ََ حُظَحػ٢ ك٢  ٝطؼ٤ّٖ حُٜيف ٖٓ ٗويٙ حُ٘ؼ

كوَ حُو٤ْ؛ ًُي لإٔ حُظخ٣ٍن ك٢ طويٓٚ ٝطَحؿؼٚ 
كوي ٗظَ ا٠ُ . َٓآس ُظويّ حُو٤ْ ٝطَحؿؼٜخ

حُظَحع رٞٛلٚ طخ٣ٍوخً هي٣ٔخً، ٝك٢ حُٞهض ٗلٔٚ 
اٗٚ ٣ل١ٞ . ظِض ِٛظ٘خ رٚ ك٤ش ا٠ُ ح٤ُّٞ

حُٔٔخص حلأ٤ِٛش لأٓظ٘خ ٝحُو٤ْ حُزخه٤ش ُ٘ؼز٘خ، 
.ٝحَُٝف حُوخُيس ُ٘و٤ٜظ٘خ

(46 )
 

٣ٌٖٝٔ إٔ ٗوٍٞ إ ٗويٙ حلأىر٢ ػلاػ٢ 
.  حلأرؼخى، كٜٞ حؿظٔخػ٢، طخ٣ٍو٢، طل٢ِ٤ِ ك٢ّ٘

:ذاظتنظيرذالأدبي-ذ2

ط٤ٍٞص ٗو٤ٜش حُزخٗخ حُ٘وي٣ش ك٢ ٌٛح 
حُٔـخٍ، كٌخٕ ُٚ ىٍحٓخص ؿؼِض ُٚ حٓٔخً رخٍُحً 

ٝهي أٍحى ٖٓ هلاٍ حُظ٘ظ٤َ حلأىر٢ إٔ ٣ِظِّ 
حلأىد رظز٢٘ حُظٍٜٞ حلإٓلا٢ٓ ٌُِٕٞ ٝحُل٤خس 
ٝحلإٗٔخٕ، ٝىػخ ا٠ُ ٜٓ٘ؾ ك٢ حلأىد، ٝا٠ُ إٔ 
٣ٌٕٞ حلأىد حلإٓلا٢ٓ ٓلاكخً ُٔوخٝٓش أٌٗخٍ 

ٝهي . حُـِٝ، ٝىٍػخً ُِؼوخكش حُؼَر٤ش حلإٓلا٤ٓش
طَى ٌٛح حُٜٔ٘ؾ ح١ٌُ ىػخ ا٤ُٚ ٛيٟ ك٢ 

. حُل٤خس حُ٘وي٣ش

:ذغؼدذاظنؼد-ذ3

ظَٜ ك٢ ػ٘خ٣خ ًظزٚ حُ٘وي٣ش، ًُٝي ػٖ 
٣َ٣ن حُظؼَٝ ٥ٍحء حُ٘وخى ٝحُزخكؼ٤ٖ ٖٓ 
هلاٍ حُؼٞىس ا٠ُ أٜٓخص حٌُظذ، ٝٓ٘خه٘ش 

أكٌخٍٛخ حُ٘وي٣ش، ٝٛٞ ٓخ ٣ؼَف رظ٤ٓٞغ حلأكن 
حُ٘وي١ حُلٞح١ٍ، ٓخػيٙ ك٢ ًُي ًِٚ ًه٤َطٚ 

حُؼوخك٤ش، ٝه٤خرٚ حُـٔخ٢ُ حُٔؼَك٢ حُٔز٢٘ ػ٠ِ 
. أْٓ ٜٓ٘ـ٤ش ٝحٟلش

ح ٣َٟ إٔ ػٔش ؿ٤َ إٔ حُٔظظزغ ٗويَ حُزخٕ
ه٤ِخً ر٤ٖ حُ٘وي حلأىر٢ ٝحُيٍحٓش حلأىر٤ش ٓغ إٔ 

ػٔش طزخ٣٘خًً ك٢ حُٔؼخُـش حُ٘وي٣ش، ٝحلأْٓ 
. حُ٘خظٔش ٌَُ ٜٓ٘ٔخ

ًٔخ ٗـي ه٤ِخً ُي٣ٚ ك٢ حُلي٣غ ػٖ ٣ز٤ؼش 
كخُلي٣غ ػٖ ٣ز٤ؼش حُ٘ؼَ . حُ٘ؼَ ٌِٝٗٚ

٣ظؼِن رخُ٘ؼَ رٜلظٚ أػَحً ك٤٘خً طَر٤ٚ ػلاهخص 
ٝرخُ٘ؼٍٞ ح١ٌُ ٣يهِٚ . ٝػ٤وش رخُلٕ٘ٞ حلأهَٟ

ا٠ُ ٗلْ حُٔظِو٢، ٝرٔوخ٤٣ْ حُـٔخٍ حُظ٢ ٣ظْ 
. حُلٌْ ٖٓ هلاُٜخ ػ٠ِ حُ٘ؼَ، ٝٓخ ٣ظؼِن رٚ
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أٓخ حُزلغ ك٢ ٌَٗ حُ٘ؼَ ك٤يٍٝ كٍٞ 
ٛلش حُ٘ؼَ ٝأىٝحطٚ ٤ٓٞٓٝوخٙ ٝر٘خثٚ ًَٝ ٓخ 
٣ـؼَ ٖٓ حُ٘ٚ حُ٘ؼ١َ ٗؼ٣َخً، ٓغ َٓحػخس 
إٔ حُ٘خػَ لا ٣ِظِّ رخُٞحهغ، اٗٚ ٣ويّ ٍإ٣ظٚ، 

ٍٝإ٣خٙ ك٤٘ؼَ أٗٚ ٣َٗي ك٢ ٓخ ٣ل٢٤ رٚ ػٖ 
. ٣َ٣ن ٤ٗلخطٚ حُ٘ؼ٣َش

ُوي ٍر٢ حُيٍحٓش حلأىر٤ش رخُيٍحٓش 
حُظخ٣ٍو٤ش، ٍٝأٟ إٔ ػٔش ػلاهش ر٤ٖ ح٤ُٔخٓش 

ٌٝٛٙ ح٤ُٔخٓش ك٢ ٗظَٙ طوظَٜ ػ٠ِ . ٝحلأىد
حُوٍٜٞ، كـيح ٍر٢ حلأىد رخ٤ُٔخٓش ٍر٤خً 

.ُلأىد رخُوٍٜٞ ٝحُلٌخّ
(47 )

 

ًٔخ كيّى ؿَٝ حُيٍحٓش حلأىر٤ش ريٍحٓش 
ٓخ ٣ٔظظَ ٍٝحء حُٜ٘ٞٙ ٖٓ ىلاثَ ٗل٤ٔش 
ٝحؿظٔخػ٤ش ٤ٓٝخ٤ٓش؛ ٌُُي ىػخ ا٠ُ ٗظ٣َش 

ؿي٣يس، طؼظٔي كٌْ حُو٤ٔش، ك٢ٜ لا طَ٘ف اٗٔخ 
٣ٝلَٔ حلأىد حػظٔخىحً . طَٜ ا٠ُ كٌْ ه٤ٔش

َٝٗحٙ ... ػ٠ِ حُِـش ٝحُٟٔٞٞػخص ٝحُٔؼخ٢ٗ
٣ٜيٍ حلأكٌخّ حُ٘وي٣ش ٌُ٘ٚ ُْ ٣ِْٔ ٖٓ حُٞهٞع 

ًٝظخرٚ . ك٢ ٤ٓذ حُظٌَحٍ، ٣ٜٝٔذ ك٢ حَُ٘ف
ُْ ٣ِْٔ ٖٓ - ػ٠ِ ٓز٤َ حُٔؼخٍ- ػ٢ِ رٖ حُـْٜ

. حلآظ٤َحى

إ ٓخ ًًَ ٓخروخً لا ٣وَِ أريحً ٖٓ ه٤ٔش 
حُـٜي ح١ٌُ هيٓٚ ُِلًَش حُ٘وي٣ش ٝحلأىر٤ش، 

ُِٝظَحع حُؼَر٢ ٖٓ هلاٍ ٓلخٍٝس حُظَحع، 
ٝحُظ٘ي٣ي ػ٠ِ أ٤ٔٛظٚ كظ٠ أٛزق ٗخهيحً لآؼخً 

ك٢ ٓـخٍ ٗوي حُ٘ؼَ حُظَحػ٢ ٝحلأىد حلإٓلا٢ٓ 
. رٞؿٚ هخٙ، ٝأرخً ُ٘وي حلأىد حلإٓلا٢ٓ
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 استلھام الموروث السردي في الروایة العربیة
  نماذج روائیة من تونس

 
ھیف االله أبو عبد 

  
  
 

 ش         ھدت الس         تینیات والس         بعینیات  
والثمانینی   ات إقب   ال ال   روائیین الع   رب عل   ى     
اس     تلھام الم     وروث الس     ردي ف     ي الكتاب     ة  
الروائیة العربیة باتجاه تح دیث الس رد العرب ي    

وقد ك ان ھ ذا الاس تلھام     .ي آن واحدوتأصیلھ ف
 نمتنوع   اً وثری    اً، وتجل    ى ذل   ك عن    د روائی    ی  

ف    ي ) فلس    طین(مث    ل إمی    ل حبیب    ي ) ١(كث    ر
اس     تلھامھ للم     وروث الس     ردي الأدب     ي ف     ي  

  » سداس         یة الأی         ام الس         تة  «نصوص         ھ 
الوقائع الغریبة ف ي اختف اء س عید    «، و)١٩٦٨(

لك  ع ب  ن «، و)١٩٧٤(» أب  ي ال  نحس المتش  ائل 
  ).١٩٨٥(» اخطیة«، و)١٩٧٦(» لكع

یع     دّ الخب     ر ذروة الم     وروث الس     ردي  
، وق  د اس  تعملھ باقت  دار نجی  ب محف  وظ     الأدب  ي

» حدیث الصباح والمساء«في روایتھ ) مصر(
وق   د ط   ور . عل   ى وج   ھ الخص   وص) ١٩٨٧(

ھذا الم وروث الس ردي   ) المغرب(سالم حمیش 
» مح ن الفت ى زی ن ش امة    «الأدبي ف ي روایت ھ    

روث الس       ردي ومازج       ھ ب       المو). ١٩٩٣(
» مجن     ون الحك     م«ف     ي روایت     ھ  الت     اریخي

الت    ي تس    تفید م    ن لغ    ة المص    ادر     ) ١٩٩٠(
والمراج  ع التاریخی  ة معتم  دة ف  ي تخییلھ  ا عل  ى  
الوثیقة جاعلة من الخبر اس تطاعة فنی ة س ردیة    

  .باھرة

قب   ل ) ت   ونس(وأطل   ق محم   ود المس   عدي 
اس تلھام الم  وروث  زم ن مغامرت  ھ الكب رى ف  ي   

اب  ھ القصص  ي الش  ھیر  ف  ي كت الس  ردي ال  دیني 
، وطوّر ھذا )١٩٧٣(» حدث أبو ھریرة قال«

ف ي  ) ت ونس (المسعى بج رأة ع ز ال دین الم دني     
، )١٩٦٨الفك    ر (» الإنس    ان الص    فر«نص    ھ 

) ت ونس (مدھش ف رج الح وار    وتابعھ على نحو
» الم     وت والبح     ر والج     رذ  «ف     ي روایت     ھ  

وج      دد الح      وار تجریب      ھ عل      ى   . ،)١٩٨٥(
ي روایتی    ھ الم    وروث الس    ردي فیم    ا بع    د ف     

التبی   ان ف   ي وق   ائع   «و) ١٩٩٢(» الم   ؤامرة«
وثم  ة محاول  ة  ). ١٩٩٦(»  الغرب  ة والأش  جان 

اس تلھام  جریئة في منتھى الثراء والاقتدار ف ي  
عند رج اء   الموروث السردي الدیني والشعبي

  » طریق الحریر«في روایتھا ) السعودیة(عالم 
)١٩٩٦.(  

عل  ى أن ال  روائیین الع  رب ف  ي ت  ونس ق  د   
إل     ى اس     تلھام الم     وروث الس     ردي    عم     دوا

، كما عند إبراھیم درغ وثي ف ي   »الإیروتیكي«
، )١٩٩٦(» ش   بابیك منتص   ف اللی   ل«روایت   ھ 

  » صحري بحري«وعمرو بن سالم في روایتھ 
)١٩٩٦.(  

أم  ا الروائ  ي الأكث  ر تجریب  اً ف  ي اس  تلھام     
الم    وروث الس    ردي فھ    و جم    ال الغیط     اني     

ن ي  الزی«ف ي روایت ھ    ومنھ الت اریخي ، )مصر(
  » برك                                                                                               ات



  
  

 ٦٦   
  

خطط «في روایتھ  والدیني السیري، )١٩٧٤(
والأدب    ي خل    ل ش    كل   ، )١٩٨١(» الغیط    اني

رس   الة ف   ي الص   بابة  «ف   ي روایتی   ھ   الرس   الة
  » والوج                                                                                              د

  » رس  الة البص  ائر ف  ي المص  ائر  «، و)١٩٨٧(
)١٩٨٩.(  

عمیق اً ف ي   ) الع راق (وجاب جمعة اللام ي  
ف     ي روایت     ھ  الم     وروث الس     ردي الص     وفي

ومض ى  ). ١٩٨٣(» امة اللامیةالمق«المتمیزة 
ف  ي ھ  ذا الاتج  اه جم  ال الغیط  اني إل  ى أبع  د م  ن 

حزی ران  (» كتاب التجلی ات «: ذلك في روایاتھ
» خلس            ات الك            رى «و). ١٩٨٥-١٩٨٣

تنویع   اً ) ١٩٩٧(» س   فر البنی   ان«، و)١٩٩٦(
سردیاً یمزج بین الم وروث الس ردي الص وفي    

  .والأشكال الأخرى
لس ردي  استلھام الموروث الا شك في أن 

الش   عبي ھ   و الغال   ب عل   ى الكتاب   ة الروائی   ة     
، كما عن د  العربیة في محاولات جزئیة أو كلیة

ف  ي كتاب  ھ القصص  ي ) فلس  طین(غس  ان كنف  اني 
) المغرب(، ومبارك ربیع )١٩٦٩(» أم سعد«

، وامی   ل )١٩٨٣(» ب   در زمان   ھ«ف   ي روایت   ھ 
خرافی    ة س    رایا بن    ت  «حبیب    ي ف    ي روایت    ھ  

ف ي روایت ھ   ) ردنالأ(، ومؤنس الرزاز »الغول
» متاھ    ة الأع    راب ف    ي ناطح    ات الس    حاب«
ف ي روایات ھ   ) لبن ان (، والیاس خوري )١٩٨٤(

ف   ي ) المغ   رب(الكثی   رة، والمیل   ودي ش   غموم   
ف  ي ) مص  ر(روایات  ھ الكثی  رة، ومجی  د طوبی  ا    

تغریب    ة بن    ي حتح    وت إل    ى ب    لاد    «روایت    ھ 
، وخیري شلبي في روایت ھ  )١٩٩٢(» الجنوب

س  یرتھ الش  عبیة   وف  ي) ١٩٩٢(» وكال  ة عطی  ة «
» أولن   ا ول   د«المؤلف   ة م   ن ث   لاث روای   ات ھ   ي  

، )١٩٩٣(» ثانین           ا الك           ومي«و) ١٩٩٠(
  » ثالثن                                     ا ال                                      ورق «و
)١٩٩٥.(  

 
 

تك  اد الروای  ة العربی  ة ف  ي ت  ونس أن تك  ون  
أكث   ر التج   ارب الروائی   ة والقصص   یة العربی   ة    

للموروث السردي التقلیدي، ف ي   الحدیثة استعادة
. الكتاب    ة الروائی    ة بالعربی    ة وبالفرنس    یة مع    اً   

واختار ثلاثة نماذج مكتوبة في أوق ات متباع دة،   
، ھ   م محم   ود المس   عدي   لأجی   ال ع   دة وتنتم   ي 

.. حدث أبو ھریرة«في روایتھ ) ١٩١١موالید (
  » ق                                                                                                        ال

) ١٩٣٨موالی  د (، وع  ز ال  دین الم  دني  )١٩٧٢(
من حكایات ھذا «قصصي في نصھ الروائي وال

موالی    د (، ومحم    د عزی    زة )١٩٨٢(» الزم    ان
في نصھ الروائي والقصصي المكت وب  ) ١٩٤٠

) ١٩٨٥(» البح    ار والاس    طرلاب«بالفرنس    یة 
ف  ي إط  ار التعری  ف بھ  ذا الاتج  اه الس  ائد  وأكتف  ي

ف  ي الروای  ة العربی  ة ف  ي ت  ونس، بع  رض نق  دي   
  .لكل نموذج، ثم أجمل ملاحظاتي كخاتمة

 
محمود المسعدي روائي من كبار الأدب اء  

، ول  د بتازرك  ة ف  ي الع  رب ف  ي العص  ر الح  دیث
، وتخ  رج م  ن المدرس  ة ١٩١١ت  ونس ف  ي س  نة 

الصادقیة وجامع ة الس وربون، وأس س بكتابات ھ     
الس  ردیة والحكائی  ة لمدرس  ة فری  دة ف  ي القص  ة   
العربیة الحدیثة، وكان دوره في تطویر الكتاب ة  

ائی   ة العربی   ة كبی   راً باتج   اه تأص   یلھا م   ن  الرو
تقالی  دھا المس  تمرة، وأش  رف فیم  ا ب  ین ع  امي     

، وق  د »المباح  ث«عل ى مجل  ة   ١٩٤٧و ١٩٤٣
تقلد حتى مطلع الثمانینیات مسؤولیات عدة ف ي  
السیاس    ة والتربی    ة والثقاف    ة ك    وزارة التربی    ة 
الوطنی     ة ووزارة الثقاف     ة ورئ     یس المجل     س  

ولیاتھ ف  ي منظم  ة النی  ابي، بالإض  افة إل  ى مس  ؤ 
ومن أشھر مؤلفات محمود المسعدي . الیونسكو

مكتوب   ة  ١٩٥٥(» الس   د«: الروائی   ة الدرامی   ة
(   » مول     د النس     یان«، و)١٩٤٠-١٩٣٩ع     ام 

، )١٩٧٣(» ..ح  دث أب  و ھری  رة ق  ال «، و)١٩
غی  ر أنن  ا نتوق  ف عن  د روایت  ھ الأھ  م ف  ي كتاب  ة   
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ح      دث أب      و ھری      رة  «محم      ود المس      عدي  
روائ ي ظھ ر ف ي مطل ع     ، إنھ ن ص   )٢(»..قال

المسعدي  الكاتبالسبعینیات، بینما تشیر مقدمة 
: لروایتھ، أنھ كتب ھ ذا ال نص قب ل زم ن بقول ھ     

ھذا كتاب كتبتھ منذ أحقاب، ح ین كن ت أروم   «
أن أفتح لي مسلكاً إلى كیاني الإنس اني وأقض ي   

وف   اء حن   ین إل   ى : حج   اً إل   ى م   وطني المفق   ود
ة م ن مع دن   الذات الجوھر الفرد، وتولید للعشر

الوحش  ة، وإش  ھاد عل  ى أن ت  اج الكی  ان مرك  ب   
ث   م ظھ   رت  ). ١١ص(» م   ن العش   ق والفن   اء  

الروای  ة ف  ي طبع  ات ع  دة ، وافت  تح بھ  ا سلس  لة   
أن ھ  ذه الروای  ة  «، عل  ى »عی  ون المعاص  رة«

م   ن أق   وى نص   وص أدبن   ا العرب   ي المعاص   ر  
» وعل     ى أنھ     ا تجرب     ة فری     دة ف     ي الكتاب     ة  

ھری رة  ح دث أب و   «أما ما كتب عن ). ٤٣ص(
فھو كثیر ومعم ق وج اد، ب أقلام أفض ل     » ..قال

النقاد العرب في تونس وبعض البل دان العربی ة   
  .الأخرى

ح دث أب و   «قدم محمود المس عدي روایت ھ   
وأن ھ   ذا «: بكلم   ة ق   ال فیھ   ا » ..ھری   رة ق   ال 

الكتاب كالصوت أو كالصیحة في واد بھ حاجة 
إلى ما ی ردد ص داه، ویس ري فی ھ خلج ة الحی اة       

أكثره في اللیل جعلتھ دعائي للصباح  فقد كتبت
  ).١٤ص(» واستوفیتھ ولما یتنفس الفجر

وكان المسعدي أھدى نصھ الروائ ي عل ى   
  :النحو التالي

  إلى أبي رحمھ االله«
الذي رتلّت مع ھ ص باي عل ى أنغ ام الق رآن      
وترجی   ع الح   دیث، مم   ا ل   م أك   ن أفھم   ھ طف   لاً،  
ولكني صغت من إیقاعھ منذ الصغر لحن حی اة،  

اني على أن الوجود الكریم مغ امرة طھ ارة،   ورب
جزاؤھا طمأنینة النفس الراضیة في عالم أس مى  
فأسمى، وفي أثناء ذلك كلھ علمني بإیمانھ س بیل  

حدث أب و  «والحق، أن روایة ). ٩ص(» إیماني
قص   ة ح   وار طوی   ل م   ع ال   نفس » ھری   رة ق   ال

المفعم  ة بإیمانھ  ا، ث  م م  ا تلب  ث أن توغ  ل ف  ي       
یلاً ل   وعي ال   ذات وھ    ي   النج   وى الدّفاق   ة س   ب   

تس  تعید وھ  ج الأس  الیب التعبیری  ة م  ن أص  داء     
لغة القرآن الكریم والحدیث الشریف، مما جع ل  

كتاب ة  «الروایة، بتعبیر توفیق بكّار، عل ى أنھ ا   
، تختب  ر ف  ي ج  رأة   متج  ذرة ف  ي ص  میم الت  راث  

عجیب   ة طاق   ة أش   كالھ وأس   الیبھ عل   ى أداء روح 
 وھ    ي نم    وذج م    ن الإنش    اء الفن    يالعص    ر، 

المبتك   ر، ورھ   ان كبی   ر عل   ى الثقاف   ة العربی   ة   
  ).٤٣ص(» وقدرتھا على الخلق الأصیل

وزع محمود المسعدي روایت ھ إل ى فاتح ة    
تبدأ بحدیث البعث ، »أحادیث«وفصول سماھا 

الأول، وتنتھي بح دیث البع ث الآخ ر، وبینھم ا     
أحادی   ث الم   زح والج   د والتع   اون ف   ي الخم   ر  

أیض  اً، والقیام  ة والح  س والوض  ع، والوض  ع   
والشوق والوحدة، والح ق والباط ل، والحاج ة    
والطین والكلب والعدد، والجماع ة والوحش ة،   
والعم   ى والحم   ل والغیب   ة تطل   ب ف   لا ت   درك،   
والھول والشیطان والحكم ة والجم ود والبع ث    

  .الآخر
ووضع المسعدي عب ارة ھ ي مفت اح لل نص     

ح دیث  «في مطلع كل فصل، فف ي مطل ع فص ل    
: لراھ    ب الجرج    اني وردت عب    ارة ا» الط    ین

معرف  ة الإنس  ان : وم  ا أكم  ل العق  ل؟ ق  ال: قل  ت«
وتص    دّر فص    ل ح    دیث ). ١٢٩ص(» بقدرت    ھ

إذا «: الھ  ول عبارت  ان، ھم  ا ق  ول اب  ن عب  د رب  ھ  
، وق  ول »ك  ان الم  وت راص  داً فالطمأنین  ة حم  ق 

وا مص   ابي م   ن غ   د إن أق   بلا، «: عم   ر الخی   ام
  ).١٩٣ص(» ورفاقي ھامة تعوي بقاع

نظ ره ف ي أح داث     ثم س رد ال راوي وجھ ة   
ووق   ائع ھ   ي أق   رب إل   ى منط   وق الإخب   اریین  

ح   دیث «وال   رواة الع   رب، ك   أن یب   دأ فص   ل     
  :على النحو التالي» الحكمة
  :حدّث أبو ھریرة قال«

تھ  ت ف  ي بع  ض حی  اتي، وض  للت الس  بیل  
فكن ت أض رب ف ي الطری  ق تطرحن ي ھ ذه إل  ى      

وكان ق د  . تلك، ولا غایة أطلب، ولا أمل یحیي
أقب ل عل ى الش يء أو الأم ر      بدأ في الشك فكنت

ث   م یغ   ور ھم   ي فی   ھ   . ف   لا یملكن   ي إلا س   اعة 
» ال      خ ... وتنص      رف نفس      ي إل      ى غی      ره   

  ).٢٠١ص(
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وم   ن الواض   ح، أن الس   رد الروائ   ي ف   ي   
س  بیل إل  ى النج  وى  » ح  دث أب  و ھری  رة ق  ال «

واس  تنطاق ال  ذات الت  ي تحض  ر ف  ي الحكای  ات     
، وھذا ما جع ل  والأخبار والوقائع وعیاً بالذات

أب   و ھری   رة خط   ر عل   ى   «اد یق   ول أح   د النق    
اطمئنان   ك یس   تنطقك ب   لا رحم   ة معن   اك بم   ا     
یس  لطھ علی  ھ م  ن أس  ئلة قاس  یة تم  س بأص  ول      

ال    ولادة والم    وت وال    دین والسیاس    ة   : الحی    اة
والح   ب فیرغم   ك مھم   ا ك   ان اعتق   ادك عل   ى     
مع   اودة فھم   ك لوج   ودك والتثب   ت ف   ي ص   حة   
علائق   ك بنفس   ك وب   المجتمع وب   االله وب   الكون،    

یقنعك برؤیتھ، بل أن یردك إل ى   ولیس ھمھ أن
نفسك عسى أن تضطلع واعیاً بمصیرك فتكون 

  .»إنساناً
ح  دث أب  و ھری  رة «تط  ول فص  ول روای  ة 

وتقص   ر حس   ب الدلال   ة الت   ي یری   د أن   » ق   ال
ع ن  یختبرھا المسعدي في أحادیث أبي ھری رة  

المعان اة الذاتی ة وطل ب الحقیق ة وفھ م الوج ود       
بع  ض  وھك  ذا، نج  د . المستعص  ي عل  ى الفھ  م  

الفصول قصیرة جداً، وعلى سبیل المث ال، ف إن   
لا یتج  اوز أس  طراً  » ح  دیث الش  یطان «فص  ل 

أربع   ة، وھ   و یب   دأ بكلم   ة مفت   اح ت   دلّ عل   ى       
: المحتوى مأخوذة من الحدیث النبوي الش ریف 

  ).١٩٧ص(» ما من أحد إلا ولھ شیطان«
  :فجاء فیھ» الفصل«أما نص 

  :حدث ابن مسلمة السعدي قال«
رة كالماء یجري، لم نق ف ل ھ   كان أبو ھری

كالمستعد إلى الرحی ل  . في حیاتھ على وقفة قط
  ).١٩٧ص(» عنھ الرحیل ینقضيلا 

» ح  دث أب  و ھری  رة ق  ال«إن قیم  ة روای  ة 
ھ     و تنحص     ر ف     ي ج     انبین، الجان     ب الأول  

مق   درتھا التعبیری   ة والإنش   ائیة الھائل   ة ع   ن    
تجربة وجودیة ذاتی ة تف یض وعی اً ینبث ق م ن      

، ری دھا ف ي س رد م اتع مش وق     معاناة ج رى تف 
والجان  ب الث   اني ھ  و مق   درة المس  عدي الفائق   ة    
على تأص یل الس رد العرب ي والحكائی ة العربی ة      
التقلیدی  ة ف   ي أش  كال الروای   ة الحدیث  ة، ویتف   ق    
النق   اد الع   رب عل   ى أن المس   عدي رف   ض أن      

ینقط    ع ع    ن أص    ولھ الثقافی    ة لیغت    رب ف    ي      
صیاغات الغیر، وأص رّ ف ي عن اد ش دید، وك اد      

ن یكون الوحید حینئذ، ألا یتقدم في العصر إلا أ
فع اد إل ى أعم اق    مستمراً مع ذاتیتھ الحض اریة  

التراث، واستمد منھ أعرق أشكال الس رد عن د   
، لا لیقل   ده »الخب   ر«أو » الح   دیث«: الع   رب

بروح سلفیة عقیمة، ب ل لیعی د اختراع ھ بق وة     
ال    ذھن الح    دیث، وخلاف    اً لم    ا وردت علی    ھ    

انیف القدیم  ة م  ن س  اذج   الأحادی  ث ف  ي التص    
ال  نظم، وزعھ  ا المس  عدي ف  ي روایت  ھ حس  بما   

  .تقتضیھ أحدث أسالیب البناء القصصي
نم  وذج » ح  دث أب  و ھری  رة ق  ال  «روای  ة 

طیب للتحدیث القصصي والروائي، أما مؤلفھا 
ص  احب المغ  امرة الكب  رى ف  ي    المس  عدي فھ  و  

التح    دیث اس    تناداً إل    ى الم    وروث الس    ردي    
من أقصاه إلى أقصاه في  الدیني، إذ فتح الباب

استعادة ھذا الموروث سبیلاً لدفق تیار الوعي 
م   ن خ   لال اس   تعارة ش   عریة جذاب   ة لروای   ة      

  .الأحداث ووجھة النظر
 

عز الدین المدني روائ ي ومس رحي كبی ر    
، ودرس دراس  ة ١٩٣٨، ول  د ع  ام  م  ن ت  ونس 

م ذاتی  ة، ث  م التح  ق بمعاھ  د تونس  یة وفرنس  یة، ث  
أصبح في مطل ع الس بعینیات م ن أھ م رج الات      
الثقاف   ة العربی   ة ف   ي ت   ونس، تقل   د مس   ؤولیات   
رئاس  ة تحری  ر ص  حف ومج  لات ثقافی  ة ع  دة ،  
وت    رأس إدارات ثقافی    ة ومھرجان    ات، ومنھ    ا 

ث  م عم  ل مستش  اراً ل  وزیر     . مھرج  ان قرط  اج 
ب دأ الكتاب ة قاص اً ومس رحیاً،     . الثقافة في تونس

ث م  . م ن عش رة كت ب    ولھ في ھذین الفنین أكث ر 
كت  ب الروای  ة، عل  ى طریق  ة الكت  اب القصص  ي  
المفتوح، مستعیداً المقدرة الحكائیة والسردیة 
العربی  ة الموروث   ة، وج   رّب ھ  ذا ف   ي روایت   ھ   

ف   ي مطل   ع الس   بعینیات،  » الإنس   ان الص   فر «
وط   ور أس   لوبھ الروائ   ي ف   ي كتاب   ھ الروائ   ي  

ال ذي نتناول ھ    )٣(»من حكای ات ھ ذا الزم ان   «
  .والتحلیل والنقد بالتعریف
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یعدّ عز الدین المدني من أوائ ل ال روائیین   
العرب ال ذین بحث وا ع ن ص وت عرب ي متمی ز       
ف      ي الس      رد، ونظّ      ر لممارس      تھ الروائی      ة  

الأدب «والإبداعی  ة ف  ي كت  اب مع  روف اس  مھ    
دع   ا فی   ھ إل   ى النھ   وض بتقالی   د   » التجریب   ي

الس   رد العرب   ي ال   ذي یحم   ل إمكان   ات ھائل   ة    
، والكتاب بمجمل ھ ن داء   لخطاب روائي معاصر

إلى المبدعین العرب في مواجھة ھیمنة تقالید 
ثقافی    ة غربی    ة عل    ى حاض    ر الأدب العرب    ي   

م ا  «: ، وتوجز كلمتھ التالیة المفضلةومستقبلھ
الفائ  دة ف  ي أش  كال ل  م تھ  یمن عل  ى واقع  ي، ولا  

، ورأى أن الأش   كال الفنی   ة »تكس   ب مجتمع   ي
إل ى  ھي خلاص ة كیفی ة لنظ رة الفن ان والكات ب      

لاب  د م  ن أش  كال فنی  ة  وھك  ذا، . الحی  اة والواق  ع
عربی    ة تس    تمر ب    الموروث وینابیع    ھ الث    رّة  

  .لتصوغ من خلال تجربتھا صوتھا المتمیز
نش   ر كت   اب ع   ز ال   دین الم   دني الروائ   ي  

ف ي سلس لة مخت ارة    » من حكایات ھذا الزمان«
، بینما ھو ١٩٨٢عام » عیون المعاصرة«ھي 

مسلس لاً ف ي    ، ونش ر آن ذاك  ١٩٧٨مكتوب عام 
اعتم   د الم   دني الأدب . مجل   ة عربی   ة بب   اریس 

الش  عبي الس  ردي م  دخلاً ل  وعي ت  اریخي ف  ي      
، وكش  ف إھ  داء الروای  ة إل  ى الأوض اع الراھن  ة 

ھ   ذه حكای   ات  «: ق   ال. م   زج الواق   ع بالخی   ال  
نس  جناھا ف  ي أوق  ات الف  رح والغض  ب والأم  ل    
ع    ن رواة أح    رار ال     نفس والخی    ال والفك     ر    

  :لي شیئاً من سداھا وھموالخیال والفكر وھبوا 
  أبو الفضل محمد رجاء فرحات

  أبو محمد الزبیر الطیب الصدیقي
  عثمان بن بحر

  محمد بن عبد ربھ
  أبو البركات صاحب الطیر
  علي بن عاشور القسنطیني

ص      احب المع      الي عب      د االله الس      توكي 
  المراكشي

  ثم الرباطي
  عبد القادر الجنابي شاعر المشاكسة

  ).٢٥ص(» نفعنا االله بھم آمین
وم    ن الواض    ح، أن ع    ز ال    دین الم    دني  
یتلاع  ب بأس  ماء رفاق  ھ الممثل  ین والمخ  رجین     
والأدباء والشعراء قاصداً إلى التأمل في أحوال 
ھ  ذا الزم  ان م  ن خ  لال س  رد الحكای  ات الت  ي       

أس  ئلة ف  ي المواطن  ة   تؤل  ف كتاب  اً روائی  اً ھ  و    
  .والسلطان والفساد الاجتماعي والسیاسي

إل  ى » ھ  ذا الزم  انم  ن حكای  ات «تت  وزع 
حكای ة العق اب،   حكای ة الب اب،   : الفصول التالی ة 

حكایة الجمل، الكتب المحروقة، سكان جزی رة  
المش   تاق، حكای   ة الإنس   ان الض   ائع، ص   احب   
الجیش خاسر الح رب والس لم، المھ اجر ال ذي     
. ل  م یھ  اجر، عی  ون الش  مس، حكای  ة القن  دیل     

وھ  ذه العنوان  ات تش  یر إل  ى إح  الات ثقافی  ة لا      
من التاریخ السیاسي والحضاري العربي تخفى 

لتؤل   ف الروای   ة بع   د ذل   ك نق   داً للمجتم   ع ف   ي 
ولع   ل ع   رض   . ص   ورتھ التاریخی   ة الراھن   ة  

» صاحب الجیش خاسر الحرب والسلم«فصل 
وب  دأه . یكش  ف ع  ن أس  لوب ع  ز ال  دین الم  دني   

  :على النحو التالي
یحكى، والعھدة على من حكى، أنھ ك ان  «

عھد الخلیف ة العباس ي    في الدھر الغابر الزاھر،
أب  ي العب  اس أحم  د الملق  ب بالناص  ر ل  دین االله،    
وزیر لم تشھد الدنیا أذك ى من ھ ف ي أی ام الس لم،      
ولا أخب  ث من  ھ ف  ي أی  ام الح  رب، لم  ا ل  ھ م  ن       
الخب  رة الكبی  رة ف  ي قی  ادة الجی  وش، وحنك  ة لا    
قبلھ    ا ولا بع    دھا حنك    ة ف    ي وض    ع الخط    ط  
الحربی    ة، وتجرب    ة فری    دة ف    ي الف    وز عل    ى    

لأعداء، وخداع في المطالبة بالسلم لیلة ان دلاع  ا
الح   رب وف    ي إع   داد الح    رب لیل   ة انتص    اب    

  ).٧٦ص(» !السلم
وعرض بعد لأي مجمل سیرة ھذا الوزیر 
الجنرال وآراء مؤیدیھ ومعارضیھ حول سلطتھ 
المطلقة وھیمنت ھ الزمانی ة، وأورد حیل ة أخ رى     
للس  رد الإخب  اري ع  ن أفع  ال ال  وزیر الجن  رال،  

  :یقول
نكتفي بھذا القدر من أقاویل المعترضین «

عل  ى ال  وزیر الجن  رال أب  ي یوس  ف، ولنع  د إل  ى 
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أخب    ار الزم    ان بأخب    ار الخلف    اء    «مخط    وط 
، لنق  دم إل  ى »وال  وزراء والأعی  ان والجن  رالات 

الق  ارئ بع  ض المقتطف  ات الت  ي ت  روي الوق  ائع  
والح   روب والأح   داث الجس   ام الت   ي خاض   ھا     

  ).٨٧ص(» صاحب الجیش
في سبعة نصوص مفارقة  عرض المدني

السلطان الطاغی ة ف ي إجراءات ھ الظالم ة عل ى      
، وتب  دى رأي الم  دني أكث  ر ف  ي التعلی  ق الش  عب

عل  ى الوق  ائع والنص  وص، ولیس  ت كلھ  ا مم  ا      
ینطب   ق عل   ى الت   اریخ وإن ماثلت   ھ، وذك   ر ف   ي  

  :ملاحظة في ختام الفصل
إن كت  ب الت  اریخ الت  ي وص  لت إلین  ا ق  د    «

لمغ  ول ق  د دخ  ل بغ  داد أفادتن  ا أن ھولاك  و قائ  د ا
ج   ذور .. وقت   ل الخلیف   ة وب   ذلك اقتل   ع الج   ذور 

وم ن المش روع ل دینا    . الدولة العباسیة إلى الأبد
أن نتس  اءل ھ  ل ث  ار الش  عب عل  ى ذل  ك ال  وزیر  
الكارث    ة ف     ي الأی     ام الأخی    رة م     ن الخلاف     ة   

وھ ل یس تطیع   . العباسیة؟ لا نعلم شیئاً م ن ذل ك  
م ع  أن یتحالف الضعیف م ع الق وي دون أن یط  

الق   وي ف   ي الض   عیف؟ كم   ا فع   ل ال   وزیر م   ع  
أس    ئلة كثی    رة، لك    ن الت    اریخ لا  . جنكیزخ    ان

  ).٩٦-٩٥ص(» ینسى، ولن ینسى أحداً
إن لغ    ة ع    ز ال    دین الم    دني ف    ي كتاب    ھ   

فخم   ة » م   ن حكای   ات ھ   ذا الزم   ان«الروائ   ي 
توغ    ل ف    ي ق    وة الإنش    اء البلاغ    ي التراث    ي  

. بمھ   ارة، لتنس   رب من   ھ إل   ى جس   ر التح   دیث
ف أس   لوب الم   دني ولغت   ھ ض   من  ولھ   ذا وص   

ح   وار ال    ذي  «الاس   تقراء التراث   ي، فیعت    وره   
یض  یق ذرع  اً بالتع   ابیر المھیمن  ة عل  ى ھم   وم     
الحاضر وھي من زخ ارف الماض ي، فیحملھ ا    
من التركیب م ا تتحم ل، ویش ك ف ي ش رعیتھا،      
ویھ  زأ منھ  ا ب  لا اس  تئذان ث  م یتجاوزھ  ا لتع  ابیر 

  .)٤(»حدیثة
الت  راث  إن أس  لوب الم  دني یعی  د ص  یاغة  

الس    ردي بحساس    یة عص    ریة تعتم    د عل    ى     
الإح   الات الثقافی   ة الدّال   ة عل   ى بنی   ة مجتم   ع   
وتفسخھ وتناقضاتھ وھزالھ، وھو س رد ش دید   

یكثر . الاتصال بالواقع والمتغیرات الاجتماعیة
الم  دني ف  ي روایت  ھ م  ن الجس  ور اللفظی  ة أثن  اء   

السرد كان یوصل بین فكرة وأخرى، أو یقاطع 
ھا عل   ى س   بیل كس   ر الإیھ   ام فك   رة أو یعارض   

ومخاطبة المتلقي مباشرة وإش راكھ ف ي الش جن    
وف  ي تأوی  ل الموض  وع المع  الج، وھ  و أس  لوب   
طالما عولج باتساع في السرد الأدب ي كم ا عن د    
الج   احظ وأب   ي حی   ان التوحی   دي وغیرھ   ا ف   ي 
روای  ة الم  دني، یتط  ور الس  رد التراث  ي الأدب  ي   

الروای ة  إلى رؤى منفتحة على الحیاة العربیة، ف
عن  د الم  دني س  بیلھ وس  بیل متلقی  ھ إل  ى ال  وعي    

وج  دیر بال  ذكر أن غالبی  ة نص  وص  . الت  اریخي
الم    دني المس    رحیة تس    تیعد الت    راث ب    رؤى     

» ث    ورة ص    احب الحم    ار «: معاص    رة مث    ل 
» رحل   ة الح   لاج «و» دی   وان ث   ورة ال   زنج «و
» الغف   ران «و» م   ولاي الحس   ن الحفص   ي  «و
» التربی    ع والت    دویر«و» تع    ازي فاطمی    ة«و
  .»الھلالیة«و

وخاط  ب الم  دني متلقی  ھ م  ن خ  لال تقلی  ب  
مس   تنداً إل   ى  الموق   ف السیاس   ي والاجتم   اعي  

ج  لال الخط  اب التراث  ي المس  یطر عل  ى حافظ  ة 
وبھ ذا المعن ى، یص حّ الق ول     . الناس ووجدانھم
إنھا تأمل في معنى السلطان . في ھذه الحكایات

كما صرح بذلك المدني نفسھ، حین وجھ النداء 
  :التالي

  یا سادة یا مادة«
  یدلنا ویدلكم على الخیر والشھادة

  إلیكم حكایات متقلبة الأحوال
  لم تكتب على نفس المنوال

  نھجت أسالیب القاصي والداني
  وأثارت معنى من أخطر المعاني

  معنى السلطان
  .»في ھذا الزمان

غیر أن المدني لم یعمد إلى وضع حكایاتھ 
وابتع  د ف  ي س  یاق واح  د، ب  ل ن  وّع ف  ي أس  لوبھ، 

ع    ن الج    دل السیاس    ي والتفق    ھ الاجتم    اعي   
مستعیناً بالسرد الأدب ي والت اریخي عل ى طل ب     

  .الملموسیة الواقعیة
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لع   ز » م   ن حكای   ات ھ   ذا الزم   ان «روای   ة 
ال  دین الم  دني تجرب  ة جریئ  ة ف  ي إدراج الس  رد      
التراثي في رؤیة معاصرة تفلح كثیراً ف ي ابت داع   
 لغتھ  ا وأس  لوبھا، وھ   و یحم  ل موض  وعھ فع   لاً    

  .للوعي التاریخي
  :البحار والاسطرلاب -٣-٢

وبالنس       بة لل       روائیین ال       ذین یكتب       ون 
بالفرنسیة، یظھر ھذا الاتجاه بجلاء ف ي أعم ال   
غالبیة الكتّاب في المغرب أمثال محم د عزی زة   
والط   اھر ب   ن جل   ون وكات   ب یاس   ین وإدری   س 

  .الشرایبي ومولود فرعون
ونختار مث الاً لھ م محم د عزی زة وروایت ھ      

الت ي تع د نموذج اً     )٥(»البحار والاس طرلاب «
طیباً لاستعادة الموروث الس ردي الفولكل وري،   
ومحمد عزیزة أدیب من تونس یع ایش مختل ف   

كم  ا  أوج  ھ النش  اط الأدب  ي تفكی  راً وممارس  ة،     
» ع ودة ال نص  «یشیر إلى ذلك ناشرو سلسلة 

الت   ي عنی   ت بنق   ل آث   ار ال   روائیین المغارب   ة    
وم  ا . اللغ  ة العربی  ة  المكتوب  ة بالفرنس  یة إل  ى 
، »الع  رب والمس  رح «ی  زال كتاب  ھ الھ  ام ع  ن   

  .على إیجازه، من أھم المصادر في بابھ
ولمحم  د عزی  زة بح  وث ف  ي فن  ون الخ  ط     
 والتنمی   ة الثقافی   ة، و مجموع   ات ش   عریة ع   دة 

» أعم     دة الش     ارات الص     ماء «ن     ذكر منھ     ا 
وعل   ى وج   ھ  . »كت   اب الطق   وس والإنش   اء «و

م   د عزی   زة  تمت   زج ف   ي كتاب   ات مح   العم   وم،
الأدبی   ة نزع   ة تأص   یل ال   ذات داخ   ل معان    اة      

، وھو یكت ب أحیان اً تح ت اس م مس تعار      الحداثة
وتش یر الش ھادات ح ول    . »شمس النضیر«ھو 

: أدب  ھ، إل  ى قیمت  ھ الكبی  رة، فیق  ول س  نغور عن  ھ 
إن  ھ یبش  ر بالم  ذھب الإنس  اني العرب  ي للق  رن   «

، ویق    ول عن    ھ  )٧ص(» الح    ادي والعش    رین 
باح  ث مش  ھور لا ف  ي    إن  ھ  «: ج  ورجي أم  ادو  

الع  الم العرب  ي فحس  ب، ب  ل ف  ي أوروب  ا أیض  اً،   
كات   ب اس   تطاع بفض   ل أعمال   ھ ح   ول الثقاف   ة    

  » العربی   ة أن یكتس   ب ش   ھرة عالمی   ة مس   تحقة
  ).٩ص(

البح     ار «أم     ا روای     ة محم     د عزی     زة   
فتق    وم عل    ى اس    تعادة دور    » والاس    طرلاب

الراوي العربي في سرد الحكایات على الن اس  
اً ب    ین الأدب الش    عبي  ف    ي الأس    واق، مازج      

والتراث الرسمي والتاریخ حیث ق راءة جدی دة   
الطیر اللي یغن ي وجن اح   « لقصة الطیر البرني

» جب    ل العنكب    وت «وحكای    ات » ی    رد علی    ھ 
. »الع   ودة إل   ى س   مرقند «و» ث   ورة ال   زنج «و

من  اخ ویستحض  ر الروائ  ي م  ن ھ  ذا الت  داخل،    
الحكایة الشعبیة وأفق الت اریخ، ویح اور تراث اً    

وإنس   انیاً م   ن اب   ن رش   د والأش   عري     عربی   اً
إل    ى  والتوحی    دي واب    ن عرب    ي واب    ن مقل    ة

جلجامش وبورخیس والمتنبي وج ورج بات اي   
وجلال ال دین الروم ي ونیتش ھ وھن ري میش و      
وغیرھم، ویصوغ بعد ذل ك رؤی ة ع ن المب دع     

وف ي   في زمانھ تحت وط أة الظ رف الت اریخي،   
ھ    ذا الإط    ار، یص    ح رأي س    نغور ف    ي ھ    ذه  

إذ یستمد محمد عزیزة الموضوع م ن  الروایة، 
الأصول العربیة، كالح ب الجن وني عل ى س بیل     
المث  ال، مثلم  ا یقت  بس م  ن ھ  ذا الت  راث أبط  ال      
روایت   ھ ك   الطیر البرن   ي والعنكب   وت المقدس   ي 
والخط  اط والزنج  ي، واح  تفظ ك  ذلك بالأس  لوب 
حین التفت عن الحقیقة المبتذل ة، وعمّ ق النظ ر    

راء الواق   ع ف   ي أص   ول الواق   ع لیتص   ور م   ا و 
  .مھتدیاً في ذلك بأسلوب ألف لیلة ولیلة

: ب  دأ محم  د عزی  زة روایت  ھ بعب  ارة تق  ول    
ورد في مخطوط م ن المخطوط ات الفارس یة    «

  :القدیمة عنوانھ معبد النار، ما مفاده
ك      ان ف      ي إح      دى م      دارس ش      یراز «

اس  طرلاب م  ن نح  اس ص  نع بش  كل یس  تھوي      
فیس   تحیل علی   ھ أن یح   ول عن   ھ عینی   ھ  رالن   اظ

ھ  ورتین ف  أمر المل  ك بإلقائ  ھ ف  ي ق  اع البح  ر المب
ك    ي لا یحم    ل الن    اس عل    ى تجاھ    ل الع    الم      

  ).١١ص(»» المحسوس والواقع الملموس
وبع  د وص  ف م  وجز للنح  اس الن  ائم ف  ي       
أعم    اق البح    ر ودلال    ة الحك    م القاس    ي ال    ذي  

انص ت،  : أصدره ملك شیراز ق ال الاس طرلاب  
و تش   كل ھ   ذه .. س   أروي ل   ك حكای   ات عجیب   ة

لعجیب  ة م  ادة روای  ة محم  د عزی  زة    الحكای  ات ا
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فف   ي الفص   ل الأول، » البح   ار والاس   طرلاب«
» قراءة جدی دة لقص ة الطی ر البرن ي    «وعنوانھ 

روى عزی    زة وق    ائع أو یومی    ات فری    ق م    ن  
الفنی  ین الس  ینمائیین وص  لوا إل  ى قری  ة فأح  دثوا  
اضطراباً كبیراً على حیاتھا ولم یكن فیھ ا، ولا  

وج  ب عل  ى ف  ي ض  واحیھا، فن  دق أو مطع  م، فت 
وك  ان س  كانھا أن ی  دبروا لھ  م الم  أوى والغ  داء، 

الحوار مع أھل القریة حول الحكایات الش عبیة  
وھكذا تفوز قص ة الطی ر    المتداولة في القریة،

البرن  ي ب  لا من  ازع، ث  م یت  وازى عل  ى طریق  ة      
التولی  ف ف  ي الس  ینما، س  رد مض  مون الحكای  ة     
وس    رد یومی    ات التص    ویر لھ    ذه المجموع    ة   

أم  ا المغ  زى فھ  و دلالات یض  فیھا    . الس  ینمائیة
على ھیكل الحكایة القدیمة وسط حال ة التھ یج   
التي عاشتھا القریة مما یجع ل مص یر س كانھا    

  .مجھولاً
البح  ار «وف  ي الفص  ل الث  اني م  ن روای  ة    

» جب   ل العنكب   وت«وعنوان   ھ » والاس   طرلاب
یعرض محم د عزی زة لعم ال ف ي می دان كبی ر،       

الحكای  ات ث  م یخ  تلط الوص  ف ش  یئاً فش  یئاً م  ع    
القدیم  ة للعنكب  وت المق  دس والح  اكم، لیب  ث نق  د  
الأوضاع الاقتص ادیة والاجتماعی ة الت ي یراھ ا     
أس  اس مش  كلات الن  اس، ویفع  ل عزی  زة الفع  ل   

، فثم  ة زن  ج  »ث  ورة ال  زنج «نفس  ھ ف  ي فص  ل   
دائماً، والمس ألة تب دأ بمج رد انتفاض ة تق وم بھ ا       
عص  ابة م  ن الحف  اة الع  راة، ثل  ة م  ن البؤس  اء       

العم  ل الش  اق وت  ؤلمھم س  وء المعامل  ة   ی  رھقھم 
وس  وء التغذی  ة، والتنمی  ة ھ  ي رواج أفك  ار ھ  ذه 
العص   ابة وش   یوعھا ف   ي تنظ   یم، وتن   درج فی   ھ  
ق وات عس كریة ومقاتل ة عل ى عج ل، واس تعداد       
للھج    وم تح    ت لافت    ات تص    حیح الأوض    اع     

وتك  ون خاتم  ة الفص  ل مقتطف  ات م  ن . الخاطئ  ة
لب اً  أن الث ورات غا «یومیات رفی ق، یؤك د فیھ ا    

  ).٦٠ص(» ما تفشل، ولكنھا لا تموت أبداً
وكان البحار یستمع مبھوراً إلى ما ك ان  «

یحدث   ھ ب   ھ الاس    طرلاب م   ن حكای   ات ح    ول     
الس  لطة والنف  وذ لق  د أث  رت فی  ھ تل  ك الحكای  ات    

كان یستمع إلیھا في شغف كبی ر،  . تأثیراً عمیقاً
. وكان في نھایة ك ل واح دة منھ ا یش عر بغص ة     

دى ت  أثره ومرارت  ھ فب  دأ وأدرك الاس  طرلاب م  
» ..یروي لھ حكایات أخ رى حت ى یھ دأ روع ھ    

عی   ون «یب   دأ محم   د عزی   زة فص   ل  ) ٦١ص(
  :ببیت شعر للمتنبي» المرآة

  ف   إن كان   ت الأجس   ام من   ا تباع   دت   
  

  فإن المدى ب ین القل وب قری ب   
  

  )٦٣ص( 
والفص  ل ح  وار موج  ھ لان  دیرا، ھ  و ن  وع   
م  ن النج  وى مكت  وب بلغ  ة الش  عر، یع  زف فی  ھ   

على مفارقة الجسد والحیاة، لی دخل بع د   عزیزة 
ذل  ك ف  ي فص  ل الث  أر ع  ن ف  ارس ض  ال یبح  ث   
عن شجاعتھ في شمس تغیب إلى الأفق البعی د،  
س  بب مس  ألتھ ھ  و الغی  رة ب  ین خط  اب عائش  ة      
الكثیرین، فقد فضلت عائش ة اب ن عمھ ا، وج اء     
ال  زواج یخ  تم قص  ة غ  رام طویل  ة وجمیل  ة ب  ین   

داً، وإث  ر العش  یقین، فأض  مر الغ  ریم حق  داً ش  دی   
ولیمة غرفوا فیھا من شرب الخمرة، قتل زوج 
عائش  ة، فق  ررت أن تث  أر فص  ارت إل  ى جنی  ة     
جعل   ت مغارتھ   ا م   ن ج   ذوع غاب   ة متحج   رة،   
یتح  ول فیھ  ا الرج  ال إل  ى أص  نام انتقام  اً إل  ى        

  .موت زوجھا الحبیب
دعني أح دثك، أیھ ا   : ثم قال الاسطرلاب«

الص   دیق، ع   ن معان   اة المخ   اض الت   ي تس   بق    
الإب  داعي وم  ا یتول  د عن  ھ م  ن عظم  ة،     العم  ل 

استمع إلى قصة المغامرین الذین بذروا النجوم 
، وھي قص ة یش یر إلیھ ا    )٧٧ص(» في السماء

والخطاط ھو ابن مقلة فصل الخطاط ونظیره، 
ونظی     ره ھ     و ماتش     ي ب     ھ دلالات القص     ة     

واب  ن مقل  ة م  ن بغ  داد، ب  دأ حیات  ھ     . المعاص  رة
م ع زل  ث   ١٩٢٨ث م ع ین وزی راً س نة     . محتس باً 

م  ن منص  بھ بع  د أن ك  اد ل  ھ ص  احب الش  رطة     
وع اد إل ى الحك م ف ي     . عدوه محمود ب ن ی اقوت  

عھ  د الخلیف   ة الق  اھر، ث   م ع  زل ثانی   ة وس   جن    
كان سیاسیاً وأدیب اً وعلم اً،   . وقطعت یده الیمنى

ولكن   ھ اكتس   ب ش   ھرتھ كخط   اط حی   ث وض   ع 
المعاني الأساسیة للخط العربي التي استند إلیھا 

اطین الع   رب قب    ل ظھ    ور  العدی   د م    ن الخط     
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. مدرس ة الخ ط الثانی ة الت  ي أنش أھا اب ن الب  واب     
لقد رأى محمد عزیزة في سیرة ابن مقلة مثاراً 
لفھ  م أس  رار الع  الم وعجائ  ب الك  ون، ث  م عم  ق   
معن  ى الكتاب  ة الت  ي یق  وم بھ  ا كات  ب رس  ام م  ن    
خ     لال س     رده لقص     ة موحی     ة ھ     ي الأرض  
المجھولة والص ورة الغریب ة، وھ ي ع ن رس ام      

طیلة حیاتھ باحتواء الحقیق ة الجوھری ة ف ي     حلم
أح  د رس  ومھ، فل  م یس  تطع ف  ي النھای  ة إلا أن  ي     

فص  ل وف  ي . رس  م ص  ورتھ ھ  و عل  ى اللوح  ة    
، ینطل ق محم د   »الیوم الأخیر من السنة الكبیسة«

: عزی  زة ف  ي س  رد حكایات  ھ م  ن عب  ارة كولری  دج  
عن  دما طل  ع علی  ھ الص  بح زادت حكمت  ھ ولك  ن    «

ای ة تب دأ م ن رج ل     والحك، )٩١ص(» كبر حزن ھ 
یحلم بالسفر إلى ھرار، وھ و إقل یم ف ي الحبش ة،     
ثم یسترسل عزیزة في الإنش اء اللغ وي المت دفق    
ع ن محاص  رة أح لام رج  ل الثقاف ة، ویك  اد یك  ون    
الفص    ل برمت    ھ ش    عراً مفتوح    اً عل    ى الحری    ة   
المھ    دورة ف    ي حل    م رج    ل مثق    ف تعف    ن م    ن 

إن   ھ تعبی   ر  . الانتظ   ار، أو تعف   ن الانتظ   ار ذات   ھ   
یالي ینس   رب بھ   دوء إل   ى الفص   ل الأخی   ر     س   ر

، ومفتاح  ھ ش  عر »ع  ودة إل  ى س  مرقند «وعنوان  ھ 
  :المعري

  رب لحد قد صار لحداً مراراً
  ضاحكاً من تزاحم الأضداد

  ضجعة العیش رقدة یستریح
  الجسم فیھا والعیش مثل السھاد

  )١٠٥ص( 
والفصل، بعد ذلك، ع ن حس ناء البس توني    

ت ال  روح وف  ارس الكب  ة، كی  ف مات  ا وكی  ف ردُّ
أما المغ زى فھ و تأثیرھ ا عل ى وج دان      إلیھما، 

ال  راوي المثق  ف، م  ن خ  لال دخ  ول الس  رد ف  ي  
دائ  رة الس  حر وأرض التخیی  ل لیثی  ر إحساس  ناً  
بق  وة الحكم  ة الباقی  ة ف  ي الش  اعریة وفض  اء      
التراث الشعبي الذي صار إل ى معط ى أساس ي    
ف   ي بن   اء الروای   ة الحدیث   ة ورؤی   ة الروائ   ي    

  .المعاصر
  

 
  ماذا یستفاد من ھذا العرض النقدي؟

م     ن الواض     ح، أن اس     تعادة الم     وروث  
الس     ردي ش     املة ف     ي النم     اذج المعروض     ة  

عن     د  وال     دینيعن     د عزی     زة  الفولكل     وري(
عن   د  والأدب   ي الإخب   اري والحك   ائيالمس   عدي 

المدني وقد حول ت ھ ذه الاس تعادة بن اء الروای ة      
س   رد إل   ى أنس   اق ش   دیدة الخصوص   یة ف   ي ال    

والغ  رض وتن  امي الفعلی  ة، حت  ى لیح  ار الم  رء   
في جنس ھ ذه النص وص الروائی ة والقصص یة     

، )ھ   ل ھ   ي روای   ات أم قص   ص أم حكای   ات   (
والأق  رب للص  حیح أن تس  مى كتب  اً قصص  یة،     
لأن الس  رد فیھ  ا مفت  وح عل  ى تجرب  ة الش  كل      

  .القصصي والروائي
وم  ن الواض  ح، أن ھ  ؤلاء الكتّ  اب ال  ذین     

لقصص   یة والروائی   ة أنتج   وا ھ   ذه النص   وص ا
ی  دركون ح  دود مغ  امراتھم الس  ردیة ف  ي بع  ث    
أشكال عربیة حدیثة موصولة بتقالی دھا الأدبی ة   

ولا یخف  ى ھ  ذا الأم  ر عن  د رائ  د مث  ل محم  ود   (
المسعدي، مثلما جاھر بھ مجدد مثل ع ز ال دین   

كم  ا أن » الأدب التجریب  ي«الم  دني ف  ي كتاب  ھ  
محم  د عزی  زة ش  دید العنای  ة ب  التراث الش  عبي      
ل    بلاده وبل    دان الع    الم الثال    ث بحك    م اتص    الھ 

أثن   اء عمل   ھ بالیونس   كو   (بالثقاف   ات الأفریقی   ة  
  ).بباریس

تقدم ھذه النصوص الروائیة والقصص یة،  
خب  رة ثمین  ة لتعزی  ز   وھ  ذا الاتج  اه بع  د ذل  ك،    

وم  ن . أبح  اث المب  دع العرب  ي بھویت  ھ القومی  ة
المفی د أن ت درس عل ى نط اق واس ع، وبتعم ق       

  .أصیل
ل ھذا البح ث ح افز لتأم ل تجرب ة     ولعل مث

الروایة العربیة في استلھام الم وروث الس ردي   
فما ت زال كث رة م ن النق اد والمب دعین      العربي، 

مم  ن یس  تنكرون القیم  ة الإبداعی  ة الث  رة لھ  ذا  
الم   وروث ف   ي تحقی   ق الھوی   ة وف   ي تح   دیث   

إن ثم ة ج دالاً واس عاً    . السرد ف ي الوق ت نفس ھ   
وروث ح    ول مؤی    دي ج     دوى اس    تخدام الم        

السردي العرب ي م ن جھ ة، ومعارض یھ أو م ن      
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لا ی   رون ج   دوى ل   ذلك الاس   تخدام م   ن جھ   ة     
وھن   اك وثیق   ة ھام   ة ظھ   رت باللغ   ة    . أخ   رى

العربیة مؤخراً، وتكشف عن عمق ھذا الج دال  
وس   عتھ ل   دى النق   اد والمب   دعین الع   رب، ھ   ي   

» لق  اء ال  روائیین الع  رب والفرنس  یین  «أعم  ال 
وجم  ع ع  دداً  ، ١٩٨٨ال  ذي أق  یم بب  اریس ع  ام   

كبیراً من النقاد والروائیین العرب والفرنسیین، 
وق   د ت   رجم الوثیق   ة، وأع   دھا للنش   ر إب   راھیم     

» الإبداع الروائي الی وم «العریس تحت عنوان 
)١٩٩٤.(  

وم  ن أس  ف، أن بع  ض المب  دعین والنق  اد     
الع   رب مث   ل ج   ورج طرابیش   ي وب   در ال   دین    
عرودك  ي وأحم  د الم  دیني یتوقف  ون عن  د ح  دود  

روای    ة، فیق    ررون أن لا روای    ة ف    ي   تس    میة 
ف   العرب أم   ة عبقری   ة ف   ي «الت   راث العرب   ي، 

تس  میة الأش  یاء بأس  مائھا، ول  و وج  دت روای  ة     
، وبالمقاب    ل لاح    ظ مب    دعون  »لق    الوا روای    ة 

القض یة لیس ت   «آخرون مثل أدوار الخراط أن 
بالتس     میة، لأن الروای     ة لیس     ت بالض     رورة   

 ولیس   تمنتوج   اً عربی   اً م   أخوذاً م   ن الغ   رب، 
بالض  رورة تقلی  داً ك  املاً أو اس  تكمالاً تمام  اً لم  ا 
ب دأه الع  رب الق  دماء، لأن الروای ة لیس  ت ش  كلاً   
ثابت  اً أو موص  وفاً، فھ  ي ش  كل س  ردي متغی  ر      
محدد بسمات وخصائص قابلة للتنظیر، وقابل ة  

لا یوج د  «للتطویر، أو بتعبیر جم ال الغیط اني   
  .»ثابت للروایة

تھ ف ي  لقد صرح الغیطاني من خلال تجرب
لا یرم ي إل ى   «استلھام الموروث الس ردي أن ھ   

وض   ع تش   ریع روائ   ي أو ق   انون للروای   ة، أو   
 یس  تنبطتغلی  ب أش  كال مس  بقة م  ن الت  راث، ولا 

ش   كلاً م   ن الت   راث العرب   ي لیكت   ب ب   ھ الی   وم،  
  » أوراق شاب عاش منذ ألف ع ام «ولكنھ، من 

یؤسس على عناصر موج ودة ف ي   «، )١٩٦٩(
ؤس   س آخ   رون عل   ى تراث   ھ الس   ردي، مثلم   ا ی

عناصر موجودة في آداب أخرى، أو في أنواع 
  .)٦(»أخرى

لا ش   ك ف   ي أن   ھ ك   ان ی   رد عل   ى كثی   رین 
یرون أن مثل ھذه التجرب ة تتح رك ف ي النھای ة     

لأنھ   ا س   ردیة تض   یق ع   ن   ف   ي أف   ق مغل   ق،   

اس  تیعاب اللحظ  ة الحض  اریة الراھن  ة، ویحك  م  
أصحاب ھذا الرأي على دع وات التأص یل بح د    

، فالروای  ة ـ  ـ أنھ  ا ح  رث ف  ي ف  راغ ذاتھ  ا عل  ى 
أش یر إل ى   برأیھم ــ أمر آخر غیر ذل ك، وإنن ي   

مث  ل ھ  ذه الآراء لتحدی  د قیم  ة تجرب  ة اس  تلھام 
الم  وروث الس  ردي ف  ي الروای  ة العربی  ة ف  ي      

فم   ن الواض   ح أن ھ   ذه التجرب   ة أبع   د  ت   ونس،
بكثیر من شكل سردي واح د، وعلین ا أن ننظ ر    

عاً ع ن الھوی ة   عمیقاً في ھذه الأشكال، لیس دفا
ب ل رفع اً للظل م    فحسب، كما أوضحنا م ن قب ل،   

ال    ذي لح    ق، وم    ا ی    زال، بالثقاف    ة العربی    ة   
، وكن  ت وأجناس  ھا الأدبی  ة النثری  ة والس  ردیة  

وض  عت معجم  اً ص  غیراً لمص  طلحات القص  ة    
العربی ة، انطلاق اً م ن دراس تي لإش كالیة علاق ة       
القص   ة العربی   ة الحدیث   ة ب   الغرب، وتمحیص   اً   

ثرات الأجنبیة الغربیة في تكون الفن لحجم المؤ
القصص   ي العرب   ي الح   دیث وتش   كلھ، ولحج   م  

القص  ة «المكون  ات التراثی  ة أیض  اً، ف  ي كت  ابي   
  .)٧()١٩٩٤(» العربیة الحدیثة والغرب

م  ن ھن   ا، كان   ت القیم   ة الریادی   ة الكبی   رة  
لتجربة استلھام الموروث الس ردي ف ي الروای ة    

عدي العربی    ة ف    ي ت    ونس، فعن    دما ب    دأ المس      
التجربة في الثلاثینی ات، مط وراً جھ ود أس لافھ     

ك ان  أمثال علي باشا مبارك ومحمد المویلحي، 
یدرك معن ى الھوی ة الت ي ت نھض عل ى تأص یل       
التعبیر الأدبي في بیئتھ ومجتمع ھ ولغت ھ، م ن    
خ  لال تقالی  ده الإیص  الیة والجمالی  ة والس  ردیة  

  .على وجھ الخصوص إزاء جنس الروایة
ة المس    عدیة قل    یلاً أو  ل    یس جھ    د الری    اد 

وحی  داً، فق  د ش  قّ طریق  ھ ف  ي تی  ار ج  ارف ف  ي    
ت  ونس ل  دى محم  د عزی  زة وع  ز ال  دین الم  دني   
وفرج الحوار وغیرھم م ن المجی دین، وخ ارج    
ت   ونس ل   دي أمی   ل حبیب   ي وجم   ال الغیط   اني     
وخی  ري ش  لبي ومب  ارك ربی  ع وأم  ین معل  وف    
وس  الم حم   یش وغی   رھم، والأھ   م ل   دى نجی   ب  

سبعینیات في أعمال ھ غالب اً   محفوظ منذ مطلع ال
رأیت فیما «وفي ) ١٩٧٥(» حكایات حارتنا«

» لی   الي أل   ف لیل   ة «و) ١٩٨٢(» ی   رى الن   ائم 
» ح        دیث الص        باح والمس        اء«و) ١٩٨٢(
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  » أص          داء الس          یرة الذاتی          ة«و) ١٩٨٧(
  .على وجھ الخصوص) ١٩٩٦(

  
 

عالجت استلھام الموروث السردي في   )١(
یة في كتابي غالبیة ھذه النصوص الروائ

سیرورة : القصة العربیة الحدیثة والغرب«
، »التقالید الأدبیة في القصة العربیة الحدیثة

منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق 
  .٢٢٦-٢٠٦، ص ص١٩٩٤

.. حدث أبو ھریرة قال: محمود المسعدي  )٢(
  . ١٩٧٩دار الجنوب للنشر ــ تونس 

. نمن حكایات ھذا الزما: عز الدین المدني  )٣(

  .١٩٨٢دار الجنوب للنشر ــ تونس 
تقدیمھ للنص الروائي، : سمیر العیادي  )٤( 

  ١٥ص
. البحار والأسطرلاب: محمد عزیزة  )٥(

سلسلة عودة ) تعریب مراد بولعراس(
  . ١٩٨٥تونس . سراس للنشر. النص

ترجمة (الإبداع الروائي الیوم، : عدة مؤلفین  )٦(
، ، دار الحوار)إبراھیم العریس: وإعداد

  . ١١٨- ٩٣، ص١٩٩٤اللاذقیة، 
القصة العربیة الحدیثة : ھیف االله أبو عبد  )٧(

والغرب، اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 
١٩٩٤.  
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  فجیعة الأندلس
  ) سیدي یحیى(في مسرحیة 

  لشمس الدین سامي فراشري
  

 
  

  
یعتبر شمس الدین سامي فراشري من أكبر 
الشخصیات الثقافیة والفكریة الألبانیة التي 
. عاشت في أواخر الخلافة العثمانیة في البلقان

ولد في ألبانیا وكتب ونشر جمیع مؤلفاتھ باللغة 
ة ــ العثمانیة والعربیة والفرنسیة في التركی

إنّ تألیف شمس الدین سامي فراشري . اسطنبول
لغوي وتأریخي وجغرافي وأدبي : متنوع

بدأ نشاطھ المبدع مبكراً وھو . وصحفي وغیرھا
شاب في الحادي والعشرین من عمره بروایتھ 

إنّ ). ١" (حب طلعت وفطنت"الأدبیة الأولى 
كثر من حقل جعلتھ إنجازاتھ الموسوعیة في أ

معروفاً في التأریخ الثقافي واللغوي والأدبي 
لیس بین شعبھ فحسب، بل لدى الشعوب 

  .الأخرى في الغرب والشرق أیضاً
أما من آثاره الأدبیة الجدیرة بالذكر فھي 

غا "و" سیدي یحیى"و" عھد وفي"مسرحیاتھ 
وھذه المسرحیات بعد ترجمتھا حدیثاً من ". وه

ــ العثمانیة إلى الألبانیة أصبحت اللغة التركیة 
وقد أتمّ . جزءاً لا یتجزأ من الأدب الألباني

فراشري تألیف ھذه المسرحیات في الحقبة 
م من ١٨٧٦إلى  ١٨٧٤الأخیرة ما بین الفترة 

  .حیاتھ
وبمناسبة انعقاد ھذا المؤتمر العلمي عن 

صورة العرب والمسلمین في الآداب "
ضعاً عن صورة أعددت بحثاً متوا" العالمیة

فجیعة "العرب والمسلمین في الأندلس بعنوان 

الأندلس في مسرحیة سیدي یحیى لشمس الدین 
وفي عنوانھا ما یدل ). ٢" (سامي فراشري

بوضوح على أنّھا تستمدّ من حركات العرب 
التاریخیة ھناك، وھي تمثّل معاني وتوصیات 
عالیة عن تأریخ الأندلس العربیة في تلك 

  .صیبة من الزمنالحقبة الع
لقد استمد المؤلّف الحادثة من تأریخ 
مأساة العرب والمسلمین في الأندلس أو 

  .بالأصح في إشبیلیة
في " سیدي یحیى"تقع أحداث مسرحیة 

قلعة رازه التي كانت تجمع بداخلھا نساء 
وأطفالاً وشیوخاً اجتمعوا فیھا ھرباً من 

إنّ قلعة رازه أصبحت الآن سجناً . الإسبان
مئات وموضع قبور للكثیرین من أبناء لل

المسلمین الذین ماتوا من الجوع والمعاناة 
  .الشدیدة وغیرھا من مختلف الآلام النفسیة

وقد وقف المؤلّف عند الفترة التي انتھى 
فیھا عصر ملوك الطوائف في القرن الحادي 
. عشر للمیلاد، واختار سیدي یحیى بطلاً لھا

انت قصة بدیعة، إذ وحیاة البطل إذا سردناھا ك
كان سیدي یحیى قائداً لقلعة زاره، وھو رجل 

لھ بذل . أمین وصادق وشجاع ومخلص لشعبھ
قصارى الجھد في سبیل إقناع كل من كان من 
حولھ بداخل القلعة من نساء وأطفال وشیوخ، 
بعدم تسلیم القلعة إلى فردیناند، ملك الإسبان، 

ظیمة إذ كان یعتبر ھذا الأمر خیانة وطنیة ع
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وھم مختلفون فیما بینھم بشأن . ونھایة حیاتھم
  .القلعة

إنَّ الحوار الشدید الذي دار بینھم سرعان 
ما تحوّل إلى نزاع عنیف بین سیدي یحیى 
وبین الناس من حولھ بداخل القلعة، بل أیضاً 
بینھ وبین إخوانھ المسلمین من جنود القلعة 

  .حول تسلیمھا أم الدفاع عنھا
یخافون من أن یبتلعھم  وأصبح الجمیع

ملك الإسبان الذي كان یحاصرھم ویفرض 
علیھم إمّا أن یسلموا القلعة شریطة تركھم 
أحیاء، ثم یطردھم خارج الأندلس، وإما 

  .سیفنون جمیعاً بداخل القلعة
لا یقبل سیدي یحیى بتسلیم القلعة بل 
یشجع جمیع الحاضرین من حولھ بعدم التردد 

ھا والدفاع عن وأن یستعدوا للدفاع عن
لأنھ یفضل الموت على الحیاة بتھمة . كرامتھم

وبعد أن یقرر . الخیانة بھ وبشعبھ إلى الأبد
سیدي یحیى للدفاع عن القلعة التي كانت تمثّل 
شرف العرب والمسلمین، یترك ابنتھ الصغیرة 
حلیمة أمانة عند خادمھ عثمان ویكلفھ بعنایتھا 

تقوم بعنایة وتربیتھا لعدم وجود الأسرة معھا 
  .الوالدین

أما زید، وھو واحد من أفراد العائلات 
الفقیرة بداخل قلعة رازه، فھو یمثل ھنا 
الشخص الذي استلم كمیة كبیرة من النقود من 
قبل العدو لأجل إیجاد طریقة لتسلیم القلعة إلى 

وھذه الخیانة والمؤامرة قد تحققت في . الإسبان
إنھ قام بفتح  لیلة كلف فیھا زید بالحراسة، إذ

أبواب القلعة ودخل العدو واستولى على القلعة 
فوجد الجنود نیاماً وأخذ قائدھم سیدي یحیى 

  .وسجنھ
والتقى سیدي یحیى في سجنھ ببدرو، 

وقام . الشخص الذي قد تمّ حبسھ بسبب السرقة
في السجن بمؤامرة على سیدي یحیى، حیث 

وفي ھذا . خدعھ وأخذ عمامتھ وجبتھ وختمھ
اس استطاع أن یخدع ضابط حرس السجن اللب

بأنھ شخصیة مھمة، ذات مسؤولیة كبیرة وھو 
  .بحاجة إلى لقاء مع رؤساء الدولة

ذھب بدرو بلباس سیدي یحیى إلى 
الإسبان واتفق معھم على استیلائھم على جمیع 
المناطق الأخرى التي مازالت تحت لواء 

  .العرب المسلمین
ات من قبل وبدأت الآن الاتھامات والمحاكم

العرب على قائدھم بالخیانة والمؤامرة على 
أما حقیقة الأمر فھي غیر ذلك . الشعب والوطن

لأنّ سیدي یحیى الحقیقي ما زال في السجن، أمّا 
بدرو، ھذا الرجل الكذوب ھو الذي كان یقوم 
بھذا الفساد مع الإسبان باسم قائد العرب 

  .المسلمین
قة لم یعرف یوسف ولا حلیمة عدم علا

الأخوة بینھما إلا بعد أن صارحھ عثمان بأنّ 
وفي ھذه اللحظات . حلیمة ابنة سیدي یحیى

أدرك یوسف بأنّھ لا تربطھما تلك العلاقة 
العائلیة، وسرعان ما تغیّر عنده شعور الأخوة 

حقاً ھذه الحقیقة جعلت یوسف . تجاه حلیمة
یعاني أزمة نفسیة بسبب العلاقات الأخویة 

قضیاھا معاً مدة زمنیة غیر العزیزة التي 
لأنھما أثناء تلك الفترة المدیدة قد . قصیرة

  .مارسا أعمالاً شاقة في مزارع الإسبان
یعتبر خروج سیدي یحیى من السجن یوم 
إصدار فردیناند ملك الإسبان بعفو عام، حادثة 

إنھ . مھمة في سیر التركیب الفني للمسرحیة
ن ویوسف یوم لقائھ الأول بابنتھ حلیمة وعثما

بعد مضیھ في السجن مدة عقد ونصف عقد 
كان لھذا اللقاء شعور خاص . من الزمن

وحمیم ولكنھ لم یدم طویلاً إذ ذھبوا جمیعاً إلى 
فردیناند ــ ملك الإسبان وصارحھ سیدي یحیى 
بما قام بدرو باسمھ من مؤامرات وفساد في 

وكذلك أفاده بأنھ ھو بنفسھ سیدي یحیى . البلاد
ة رازه الحقیقي ولیس الشخص الذي قائد قلع

خدعھم جمیعاً باسمھ طوال فترة حكمھ التي لم 
  .تكن قصیرة

وفي ھذه اللحظة أدرك فردیناند ــ ملك 
الإسبان وأعضاء الحكم وجماعة سیدي یحیى 
الذین كانوا معھ حقیقة الأمر والمیزة التي بات 
یتمتع بھا مسؤولھ الكبیر بأمن الدولة المسمى 

الحقیقي بدرو، فأمر الملك بعودتھ  الآن باسمھ
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  .إلى السجن
وتنتھي المسرحیة بطلب سیدي یحیى من 
ملك الإسبان لیسمح لھ بالخروج من الأندلس 

وبعد . نھائیاً ھو وابنتھ حلیمة وعثمان ویوسف
موافقتھ على ذلك خرجوا منھا بعد أن تَعَرّضوا 
  .لضغوط وتعذیب نفسي وجسدي لا حصر لھا

العربي من خیر فتأریخ الأندلس 
الموضوعات الفنیة والأدبیة لأن ینتج حولھا 
أدیب روایة أو مسرحیة، ولم یلبث شمس الدین 
سامي فراشري أن صنع منھا ھذه المسرحیة 

  .النثریة، وھي تقع في خمسة فصول
الفصل الأوّل یفتتح بمنظر في قلعة رازه 
بإشبیلیة حیث نرى الحصار الشدید من قبل 

النقطة الاستراتیجیة التي الإسبان حول ھذه 
لأنھم یتحدثون . كانت تجمع المسلمین بداخلھا

. عن قوة العدو وتصرفاتھ العنیفة ضدھم
ویمس حدیثھم عدد الموتى من الأطفال 

ویظھر قائدھم . والشیوخ والنساء داخل القلعة
سیدي یحیى أمامھم مستغرباً لھذه الكارثة 

  .الإنسانیة التي تواجھ الناس الأبریاء
یتجھ الناس إلیھ بالحدیث عن عزلتھم و

وأوضاعھم القاسیة بداخلھا وطلبوا منھ تسلیم 
رفض سیدي یحیى تسلیم القلعة إذ . القلعة

یعتبر ھذا الأمر خیانة وطنیة كبیرة مع أنھ 
وجوه الحاضرین تردداً وعدم الرضا یلاحظ في 

. بھذا القرار الذي یزید علیھم الظلم والمعاناة
لات بین الحاضرین عن واستمرّت التساؤ

مأساتھم في القلعة حتى ضاق قائدھم ورمى 
تصرفوا : علیھم مفتاح القلعة وابتعد عنھم قائلاً

  .)٣(كما تریدون 
وعلى ھذا النحو تتجمّع في أیدینا في أثناء 
قراءتنا لھذا الفصل الخیوط الأولى للمسرحیة 
وأشخاصھا وأنواع صراعھا، فسیدي یحیى 

رفض تسلیم القلعة، كما قائد قلعة رازه إذ 
غاضب الناس بداخلھا، بل غاضب جنوده 

وھذا الصراع في المسرحیة سنتابعھ . أیضاً
  .لنرى كیف تتطوّر الحوادث

وننتقل إلى الفصل الثاني حیث نجد زیداً، 

أحد أفراد العائلات الفقیرة في القلعة، الذي 
ضم بین جنود سیدي یحیى وكلف في لیلة 

رف أحد عنھ ھذه الروح لم یع. حراسة القلعة
فقد . الشّریرة التي ستكتب صفحة سوداء لھم

اتفق مع العدو على تسلیم القلعة بمبلغ كبیر من 
وتم ذلك الاتفاق في . المال، مقابل ھذه الخدمة

لیلة ذھبوا جمیعاً للاستراحة وقام زید بفتح 
أبواب القلعة ودخل العدو فیھا دون مواجھة 

وتدُلُّ الحوادث أنّ . وأخذ قائدھم أسیراً وسجنھ
ذلك كان یمثل استیلاء فردیناند الإسباني على 

أما زید فقد توفي بعد تنفیذ الخیانة . إشبیلیة
خوفاً مما سیحدث لھ بعد ھذه الكارثة التي 

  .ارتكبھا
ویظھر امتداد ھذا الفصل واتصالھ 
بالفصل السابق من حیث الحدیث وتوصیات 

دي یحیى عن أھمیة الوطن التي دارت بین سی
ونرى . وبین زید قبل ذھابھ إلى الاستراحة

زیداً شجاعاً فوق العادة في تلك اللیلة، وكان 
یَدَّعي بأنّ العدو بانتظار تسلیم القلعة لكن ھذا 

ھذه . الأمر لن یحدث نھائیاً مھما كلف الأمر
الخیانة العظیمة ستؤثر في مجرى المسرحیة 

  .وتطوّرھا
د أنفسنا ونمضي إلى الفصل الثالث فنج

خارج القلعة وبالأصح في مدینة قشتالة، حیث 
نعرف أنّ القضاء نزل بسیدي یحیى فاستنزلھ 
فردیناند الإسباني ھو ورجالھ من حاضرتھ 

  .وھو أسیر في سجن قشتالة
ویبتدئ الفصل بمنظر في السجن ونرى 
فیھ كیف یفاوض السجان في أسباب دخولھم 

جن ویبدأ بدرو قصتھ الذي حكم بس. السجن
  .مؤبد للسرقة والخیانة

وعلى ھذا النحو تنتھي قصص أسباب 
  .دخول بقیة أصحاب بدرو السجن

وقد دَبَّرَ بدرو خطة لئیمة وخرج من 
السجن في لباس سیدي یحیى بعمامتھ وجبتھ، 

وتمكن من أن . أما ختمھ فكان بداخل لباسھ
یخدع ضابط حرس السجن وظھر في شكل 

رؤساء الدولة  سیدي یحیى لتحقیق مواعیده مع
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وبعد حوار مع ضابط حرس السجن تتمّ حیلة 
بدرو ویترك السجن وبدأ یأخذ مناصب ھامة 
بأمن الدولة لدى ملك الإسبان ویبدأ بنشر 

ونرى في الفصل نفسھ أیضاً سوء . الفساد
استعمال أوامر وختم سیدي یحیى في سبیل 
تسلیم المناطق الأخرى التي مازالت في أیدي 

  .ینالعرب المسلم
وفي الفصل الرابع ننتقل إلى عثمان 
ویوسف وحلیمة الذین یقومون بأعمال شاقة 
في مزرعة فرانجسكو الإسباني منذ أن تم 

ویصارح عثمان . استیلاء الإسبان على القلعة
ابنھ بأنّ حلیمة ھي ابنة سیدي یحیى ولیست 

ولأول مرة تكلم عثمان عن ھذا السرّ . أختھ
سرعان ما . لةالذي لحق بحیاتھ مدة طوی

تحولت ھذه الحقیقة الجدیدة عند یوسف إلى 
صراع لذكریات نفسیة مؤلمة عن ماضیھ 
العائلي الجمیل الذي قضیاه معاً كخادمین في 

  .مزارع الإسبان
ونشاھد في الفصل صراعاً ثانیاً یتعلق 

حسب (إنھ . بخیانة سیدي یحیى لوطنھ وشعبھ
 یقوم بتسلیم) الإعلام المنتشر في البلاد

ولم . المناطق الأخرى في الأندلس الممزقة
تتبین حقیقة سیدي یحیى، إلا بعد رسالة قد 
  .أرسلھا إلى عثمان حیث یسأل عن ابنتھ حلیمة

ونمضي في ھذا الفصل فنرى منظراً 
آخر، یخرج سیدي یحیى من السجن بعد عفو 
عام من قبل فردیناند ــ ملك الإسبان حیث 

عثمان وعائلتھ  یلتقي بالمصادفة المفاجئة مع
إنھ . الذین كانوا یعملون في مزرعة فرانجسكو

موضع لقائھم الأول الذي یحدث بعد فراق 
طویل وبعد ھزّات نفسیة وجسدیة عظیمة التي 

  .مرّ بھا سیدي یحیى ورجالھ
أّما الآن فقد أصبحت واضحة للجمیع 
مؤامرات بدرو وفعالیاتھ في داخل وخارج 

ھ المعروف لأنھ لم تفد عن نشاط. السجن
بالحیل والفساد حتى لحظة لقائھم الأوّل، 
فأسرع بإرسال الشرطة عن مزرعة 
فرانجسكو وأخذ عثمان وعائلتھ إلى السجن 

ویذھب . لأجل مسح مسیرة آثاره الإجرامیة

سیدي یحیى عند فردیناند ملك الإسبان للقائھ 
ولیعرفھ بحقیقة الشخص الذي قام بھذه 

  .المؤامرات
مس نرى بدرو ووزیر وفي الفصل الخا

السجون كارلو قد أصیبا بحزن ورعب بسبب 
ویعرض بدرو على . سجن عثمان وعائلتھ

كارلو قتل عائلة عثمان وعودة سیدي یحیى 
وینتھي الفصل بمنظر . إلى السجن من جدید

في قصر فردیناند ــ ملك الإسبان حیث أطلق 
ونشاھد . الملك سراح عائلة عثمان من السجن

حدیث بحضور جمیع الأطراف في الفصل ال
الذي یجري بین الملك وزوجتھ إیزابیلا بالدور 
العظیم لسیدي یحیى الذي قام بھ حتى الآن 

وبسبب التواترات الأخیرة . لصالح الإسبان
التي كانت تحدث في ملقا وغیرھا من المدن 

یحیى القیام بمھمة یقترح الملك على سیدي 
في ھذه تمّ وضع سیدي یحیى . تھدئة المنطقة

الحالة أمام امتحان كبیر علماً بأن الشخص 
المذكور الذي یتحدثون عنھ حقاً قد قام بجمیع 

ورد . ھذا الفساد ھو بدور الخائن والكذوب
لم أقم في : "سیدي یحیى على حدیث الملك قائلاً

حیاتي بخیانة الوطن والشعب ولم أعمل في یوم 
وبعدھا ) ٤". (من الأیام ضد مصالح شعبي

سیدي یحیى الحدیث عما جرى بینھ وبین  واصل
  .بدرو من أیام سجنھ وحتى ھذه اللحظة

توجھ سیدي یحیى أخیراً إلى الملك باسم 
العدالة لتطبیق القانون على أصحاب الجرائم 
والخونة أمثال بدرو وكارلو وغیرھما الذین 
یمسكون الیوم مھام مناصب الدولة، وطلب 

. رج الأندلسمنھ كذلك السماح لھم بالذھاب خا
وبعد أن اتضحت الحقیقة أمر الملك بعودة 
بدرو إلى السجن وسمح سیدي یحیى وجماعتھ 

  .بالخروج خارج الأندلس
والمسرحیة بما تحملھ من معان عمیقة 
ورموز تأریخیة ھامة أصبحت جزءاً من 
التراث الأدبي الألباني، إذ صارت رمزاً 
لدان للمحن التي یَمُرُّ بھا الناس الأبریاء بب

عدیدة في فترات مختلفة، وأصبحت معرفتھا 
وتدریسھا في التأریخ الثقافي والأدبي 
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ضرورة، بمعرفة أبناء الشعوب الأخرى 
بمأساة العرب والمسلمین في الأندلس ونظرة 
الإسبان للمسلمین من منظور القتل والطغیان 

  .والطرد
والطریف أنّ مسرحیة سیدي یحیى بدأت 

قبل طلاب الجامعات  أخیراً تدرس وتقرأ من
والمثقفین الألبان ویتعرفوا بشكل مباشر على 

ولما . معاناة العرب المسلمین في الأندلس
كانت المسرحیة واضحة التعبیر عن رسالتھا 
العالیة نرى أن نذكر خاتمة لھذه الدراسة 
للتعبیر عن عدد قلیل من معانیھا العمیقة التي 

لعرب یمكن الاستفادة منھا في فھم فاجعة ا
  :المسلمین في الأندلس وھي

ــ لقد استطاع المؤلف أن یظھر صورة 
العرب والمسلمین وضعف نفوسھم في 

لقد ابتدأ . الأندلس في القرن الحادي عشر
مسیرتھ الفنیة من الواقع المأساوي للأندلس 
العربیة، وإنھ من غیر شك من خلال الحوادث 
في المسرحیة یكشف بشكل مستمر عن الظلم 

  .نف والحزن على المسلمین جمیعاًوالع
ــ تمثل أحداث قلعة رازه في المسرحیة 
قمة تمزق المسلمین العرب فیما بینھم، حكاماً 
وشعباً وھذا كلفھم نھایة حیاتھم وحكمھم في 

  .الأندلس
ــ ما قام بھ الإسبان في إشبیلیة في القرن 
الحادي عشر على المسلمین العرب، إنما ھو 

لى الناس الأبریاء في تلك یعبر عن ھستریا ع
  .الفترة

ــ عرض فراشري في المسرحیة موقف 
العدالة وھي میزة إنسانیة عالیة تتمثل عند 
سیدي یحیى ولا تتحقق إلاَّ من خلال تطبیق 

  .القانون
سیدي "ــ وفي النھایة رسخت المسرحیة 

مفھوماً ھاماً من مفاھیم مآسي التأریخ، " یحیى
یعبّر عن حملة قیادیة وھو مفھوم الفاجعة الذي 

إسبانیة منظمة لتصفیة الأندلس من المسلمین 
العرب في فترة معینة من الفترات وذلك عن 
طریق العزلة والظلم والقتل لتحقیق منافع دینیة 

وللأسف . وسیاسیة واستراتیجیة وجغرافیة
الشدید أصبح المسلمون العرب في الأندلس 

  .ضحایا لھذا المفھوم التأریخي
 

ــ شمس الدین سامي فراشري، حب طلعت  ١
روایة ترجمھا إلى اللغة الألبانیة (وفطنت، 

، )رشدي لاتا/مھدي بولیسي وم. د
  .م١٩٨٤ریلیندیا، بریشتینا، 

ــ شمس الدین سامي فراشري، سیدي  ٢
مسرحیة ترجمھا إلى اللغة (یحیى، 

  ).الألبانیة رائف مورینا
  .م٢٠٠٤سبرینت، بریزرن،   
  .٥٩مصدر السابق ص ــ ال ٣
  .٢٠٠٨ــ المصدر السابق ص  ٤

  
qq  
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  ملحمة جلجامش
  أقدم أدب عرفھ العالم القدیم

  
 

  
  

 
تحمل ھذه الملحمة حیرة البشر منذ آلاف 
السنین في أسرار ھذا الكون، وحباً كبیراً 
للحیاة وخوفاً أكبر من الموت، ورغبة جارفة 

وكأنھا دوّنت . في تجاوز الفناء نحو الخلود
تي ستأتي یقیناً مطلقاً بأن لتنقل للأجیال ال

مصیر كل حيّ ھو الموت مھما كانت صفتھ 
وقوتھ، وحتى لو كان یملك التحكم بمصیره 
وبمصیر من یملكھم على الأرض شأن الملك 

الذي صرع كل أقویاء ھذه " جلجامش"القھّار 
الأرض، والذي ثلثاه إلھ وثلثھ بشر، غیر أن 
ھ مصیره بقي مصیر مملوكیھ وھو الموت، لأن
. ورث عن والده شیئاً بشریاً ولو كان ناقصاً

ولیس أمام الإنسان إلاَّ أن یخلد بأعمالھ 
  .الصالحة

فما ھو الفن الملحمي؟ وما ھي ملحمة 
جلجامش تحدیداً؟ ومن ھو جلجامش ھذا؟ وما 
ھي مكانة ھذه الملحمة تاریخیاً وأدبیاً؟ أسئلة 

  .سیجیب عنھا ھذا البحث
 

فن أدبي قدیم یعنى بالبطولات ھو 
المعجزة ویعبر عن تصوّر الأمة الفكري 

إنھ نشید أحادي الصوت . وقومیتھا ومثلھا
مرتبط بھیمنة الأرستقراطیة، یبني عالمھا في 
مناخ أسطوري راسخ في القدم مرتبط 

  .بالخرافات، بعید عن الزمن المعاش
وعادة یكون للملحمة عالمھا الخاص وھو 

ن، ویكون الماضي البطولي ھو عالم الأولی
وقد أفرزھا العصر الكلاسیكي . موضوعھا

  .القدیم وعصر القرون الوسطى
وكان زمن ازدھار الملحمة في عھود 
الشعوب الفطریة حین كان الناس یخلطون بین 

وفیھا . الخیال والحقیقة، والحكایة والتاریخ
یتجاوز الحوار مع الوصف وصور 

  .الشخصیات والخطب
الشعر الغنائي أو الإنشادي دون قوامھا 

أن یخلو الأمر من الصیاغة اللغویة الروائیة، 
فالملحمة قصة شعریة طویلة ذات اھتمامات 
بطولیة، وتكون الملحمة مدوّنة أو شفھیة أو 

  .الاثنین معاً
وقد استخدم معظم شعوب العالم القدیم 
الملاحم الشعریة لحفظ تاریخھا وموروثاتھا 

تنشد وتغني دون الحاجة إلى من جیل إلى جیل 
  .الكتابة في مجتمعات كانت تغلب علیھا الأمیة

 
إن ملحمة جلجاش ھي ملحمة انحدرت 
إلى البابلیین من السومریین فأضافوا إلیھا 
فصولاً وأعادوا بناءھا حتى غدت أقدم ملحمة 
عرفھا العالم القدیم قاطبة، وظلت معروفة 

  .ریخ الكلاسیكيومتواترة على طول التا
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إنھا نص شعري طویل مكتوب بالأكادیة 
البابلیة، موزّع على اثني عشر لوحاً فخاریاً 
تروي حیاة وأعمال الملك جلجامش ملك 

بطریقة یمتزج فیھا التاریخ " أوروك"
وقد وجدت الألواح في مكتبة . بالأسطورة

". نینوى"بالعاصمة " آشور بانیبال"الملك 
الأساس لأنھ الشكل  ویدعى ھذا النص بالنص

الأدبي الأخیر الذي اتخذتھ الملحمة بعد فترة 
  .طویلة من التطور والتغیر دامت ألف عام

 
ھو الملك السومري الذي تأرجح ما بین 

كان في تاریخ أدب وادي . الواقع والأسطورة
الرافدین من أشھر القصص والملاحم، 
ص وأعمالھ أضحت مادة لملاحم وقص

  .سومریة وبابلیة عدیدة
وحقیقة جلجامش التاریخیة، فھي أن اسمھ 
قد ورد في إثبات الملوك السومریین من سلالة 

الأولى؛ وھي السلالة الثانیة " أوروك"مدینة 
وكانت سلالة . التي حكمت بعد الطوفان

ھي الأولى، ویأتي ترتیبھ في الحكم " كیش"
، عاماً ١٢٦خامس ملك من ملوكھا ودام حكمھ 
  .وھو باني سور مدینة أوروك العظیم

وتحكي لنا المصادر القدیم أن أمھ كانت 
، وأن أباه كان الكاھن "ننسون"الإلھة 

  ".كلاب"
ویبدو من مجموع الأدلة الكتابیة والأثریة 
أنھ كان أحد حكّام دول المدن السومریة في 

ــ  ٢٨٠٠" (عصر السلالات"العصر المسمى 
  ).م.ــ ق ٢٤

وروك، ونسبت إلیھ أعمال وقد حكم الأ
البطولة المختلفة في القصص والأساطیر 

  .السومریة
وغدا بعد موتھ أحد الأسلاف المؤلّھین 
الذین تنتشر عبادتھم ضمن النطاق الشعبي بعد 
موتھم بسبب الأعمال الجلیلة التي قاموا بھا في 

  .حیاتھم، والنفع العام الذي جلبوه لجماعتھم
" لجش"دینة وتوجد نصوص طقسیة من م

السومریة ترجع إلى القرن الرابع والعشرین 
تشیر إلى قرابین كانت تقرّب إلى جلجامش 

وبعدھا اتخذ دور . بصفتھ شخصیة إلھیة
القاضي في العالم الأسفل واستمر في دوره 
حتى أواخر الألف الأول، على ما تدلّ علیھ 
  .النصوص الطقسیة التي تعود إلى تلك الحقبة

كتابیة تشیر إلى أن دورة وھناك شواھد 
ألعاب ریاضیة كانت تقام على شرف جلجامش 
في شھر آب من كل عام یتبارى خلالھا 
  .الشباب في المصارعة وألعاب القوى الأخرى

 
لسنا نعلم معنى اسمھ بشكل قطعي جازم، 
ولكن بعض المصادر والنصوص الأكادیة 

: اء معناهأوردت ترجمة لھ باللغة الأكادیة فج
كما أفادت مصادر " البطل الذي في المقدمة"

أخرى بأن أصل الاسم سومري یكتب بجلامس 
العجوز الذي لا یزال : "أو بلجاموس، ومعناه

الرجل الذي سینبت شجرة : "وأیضاً" شاباً
وھو في فن النحت البطل الذي ". جدیدة

وھذا الاسم ورد . یصارع الحیوانات المفترسة
ماء الأسطوریة للآلھة أیضاً ضمن الأس

  .السومریة
وبما أن الملحمة الأكادیة لا تحتوي اسماً 
سومریاً مركباً سابقاً لشكلھ المعتمد في 
الملحمة، یكون الاسم في ھذه الحال إبداعاً 

إذ لا یوجد في اللغة السومریة . بابلیاً محضاً
ملحمة متكاملة عن جلجامش، بل نصوص 

وتحوّلت ھذه متفرقة تدور في فلك الموضوع، 
النصوص المتفرقة إلى ملحمة شعریة كاملة 

  .ومنسجمة
وقد ورد اسمھ في نسخ الملحمة المختلفة 

  :بأشكال عدة نوردھا كما یأتي
  Gish-Bil-Ga-Mesh: ــ بالسومریة
  II Gish: ــ وبالبابلیة
  Gish -Gim-Mash: ــ وبالحثیة
  جمیموس ــ جلجموس: ــ الآرامیة

  Gilymos: ــ ولدى الرومان
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  :مكان أحداث ملحمة جلجامش وزمانھا
تبدأ أحداث ھذه الملحمة وتنتھي في مدینة 
أوروك، وھي مدینة سومریة كانت موجودة 
فعلاً، بل ھي حسب ما أسفرت عنھ أبحاث 
المؤرخین وعلماء الآثار أول مدینة حقیقیة في 
التاریخ والنموذج الأسبق لكل المدن التي قامت 

ة المدنیة الحقیقیة قبل وقد بلغت مرحل. بعدھا
غیرھا من المراكز الحضریة في وادي 
الرافدین الجنوبي، ووصل عدد سكانھا إلى 

وكان یحمیھا سور عظیم بني . ألف نسمة ٥٠
م، ویحیط بمساحة تقدر .ق ٢٦٠٠عام 

  .بأربعمائة ھكتار
 

تحكي لنا ھذه الملحمة أن جلجامش بطلھا 
حملت بھ من ملك " ننسون"كان ابناً للإلھة 
فجاء ثلثھ إنساناً " لوجلبندا"أوروك المدعو 

وثلثاه إلھ، متفوقاً على جمیع الرجال 
  .بخصائصھ الجسمیة والعقلیة

ومما ورد في الملحمة في وصف مآثره 
  :وحكمتھ وتجاربھ في الحیاة

ھو الذي رأى كل شيء فغنّي بذكره یا "
  بلادي

وھو الذي عرف جمیع الأشیاء وأفاد من 
  عبرھا

  وھو الحكیم العارف بكل شيء
لقد أبصر الأسرار وعرف الخفایا 

  المكتومة
  وجاء بأنباء أزمان ما قبل الطوفان
  لقد سلك طرقاً قاصیة في أسفاره

  حتى حلّ بھ التعب
فنقش في نصب من الحجر كل ما عاناه 

  وخبره
" أي ــ أنا"بنى أسوار أوروك وحرم 

  المقدس والمستودع الطاھر
سوره الخارجي تجد شرفاتھ  فانظر إلى
  "...تتألق كالنحاس

حكم في مقتبل العمر فطغى؛ جار على 
أھلھا حتى ضاقت بھم السبل، فحملوا شكواھم 
إلى مجمع الآلھة یطلبون العود على ردّ ملیكھم 

  .إلى جادة الصواب
ومما جاء في الملحمة في وصف 

  :جلجامش وقوتھ وتسلطھ على شعبھ
أحسن الإلھ وبعد أن خلق جلجامش، و"

  العظیم خلقھ
السماوي بالحسن وخصّھ " شمس"حباه 

  بالبطولة" أدد"
وجعل الآلھة العظام صورة جلجامش 

  كاملة تامة
كان طولھ أحد عشر ذراعاً وعرض 

  صدره تسعة أشبار
  ثلثان منھ إلھ وثلثھ الآخر بشر
  وھیئة جسمھ لا نظیر لھا

  وفتك سلاحھ لا یصدّه شيء
ي أوروك، لم یترك جلجامش، ھو راع

  السور والحمى
ھو راعینا القوي كامل الجمال 

  ...والحكمة
  لم یترك جلجامش عذراء طلیقة لحبیبھا

  "ولا ابنة المقاتل ولا خطیبة البطل
ولھذا ارتأى الآلھة خلق ندّ لھ یعادلھ قوة 
وجبروتاً لیدخل الاثنان في تنافس دائم یلھي 

الذي نشأ " أنكیدو"جلجامش عن رعیتھ؛ فكان 
ولما . البراري بین الغزلان كواحد منھمفي 

علم جلجامش بأمره استقدمھ إلیھ بحیلة، ودخل 
الاثنان في صراع اھتزت لھ جدران المعبد 
وكانت الغلبة فیھ لجلجامش الذي أحب في 

  .أنكیدو قوتھ وشجاعتھ فتصادقا
وعقب ھذا اللقاء غیّر جلجامش من 
سلوكھ القاسي في الحكم، وراح یتأمل في 

الحیاة والموت، ویبحث عن عمل یخلده  مسألة
بعد مماتھ، وأطلع صدیقھ على نیتھ في 
الوصول إلى غابة الأرز في أقصى الغرب 
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ویمضي الاثنان في . وقتل حارسھا المریع
طریقھما نحو الغابة، وبعد رحلة ملیئة 
بالمخاطر والأھوال ومعركة حامیة مع 

الحارس الجبار تمكنا من قطع رأسھ " خمبابا"
وعاد البطلان إلى ". شمس"عونة الإلھ بم

  .أوروك منتصرین
وحدث أن وقعت عشتار بحب جلجامش 
وعرضت علیھ الزواج فرفض بسبب خیاناتھا 
المتكررة لعشاقھا وأزواجھا، فثارت ثائرتھا 

" آنو"بسبب إھانتھ لھا، وطلبت من كبیر الآلة 
أن یسلمھا قیاد ثور السماء لتقتلھ بھ، ففعل، 

لمدینة یعیث فساداً فیھا، ویھلك فأطلقتھ في ا
لكن جلجامش وأنكیدو تصدیا . المئات من أھلھا

  .لھ وقتلاه بعد صراع مریر
وبعد ھذا الحدث الجلل قرر الآلھة أن 
یموت أحد البطلین عقوبة لھما على قتل خمبابا 
وثور السماء، ووقع الخیار على أنكیدو 
فمرض ومات، وبكاه جلجامش كثیراً، ورفض 

وھكذا . ھ حتى بدأ الدود یتساقط من أنفھأن یدفن
أفاق على الحقیقة المرة، وأقام لھ طقوس حداد 
لائقة وراح یھیم في البراري باحثاً عن حقیقة 

  .الحیاة والموت وعن السبیل إلى الخلود
  :وما قالھ في الملحمة بعد موت صدیقھ

إذا ما مت أفلا یكون مصیري مثل "
  أنكیدو

  روحيلقد حلّ الحزن والأسى ب
خفت من الموت، وھا أنا أھیم في القفار 

  "والصحارى
وبعد أحداث ومغامرات قاسیة یصل إلى 
جده المُخلّد یسألھ أن یطلعھ على سر الخلود 
لأنھ لا یرید أن یموت ویأكلھ الدود كما حصل 

  .لصدیقھ أنكیدو
ومما ورد فیھا عن سر الحیاة والموت 

سنین الذي كان یشغل بال الإنسان منذ آلاف ال
  :وحتى الیوم

  وقصد جبل ماشو عابراً البحار الشاقة"
  

أبنْ لي القصد من : فسألھ الرجل العقرب
  المجيء إليّ

  :فأجابھ جلجامش قائلاً
الذي " أوتو ــ نبشتم"أتیت قاصداً أبي 

  دخل مجمع الآلھة ونال الحیاة الخالدة
  "جئت لأسألھ عن لغز الحیاة والموت
عظیم الذي فأخبره جده قصة الطوفان ال

انتھى بمكافأتھ بنعمة الخلود بعد أن بنى سفینة 
أنقذ بھا بذرة الحیاة إلى الأرض، ودعا 
جلجامش إلى قھر الموت الأكبر بقھر الموت 
. الأصغر وھو النوم مدة سبعة أیام، لكنھ فشل

وبعد أن رجتھ زوجتھ، ساعده مجدداً وأطلعھ 
على سرّ نبتة شوكیة تعیش في أعماق المیاه 

مل خصیصة تجدید شباب كل من یأكل وتح
ولكنھ بعد أن حصل علیھا فقدھا بإھمالھ . منھا

وأكلتھا الحیة منھ، فقد الأمل وعاد أدراجھ 
الذي أرسلھ معھ جده إلى " أورشنابي"برفقة 

  .مدینتھ أوروك
: وعند وصولھ إلى سور المدینة قال لھ

أي أورشنابي، أعل فوق سور أوروك، امش "
تھ، تفحّص صنعة آجره، علیھ، المس قاعد

ألیست لبناتھ من آجر مشوي والحكماء السبعة 
  "من أرسى لھ الأساس؟

وبعد ھذه الكلمات نختم الملحمة بمثل ما 
ھذا بحسب . بُدئت بھ من وصف لمدینة أوروك

النص الأكادي، أما في النص السومري فنجد 
أن المنیة توافیھ في حینھا مع إشارة غامضة 

رفضھ القبول بمصیر على مقاومتھ لھا و
  .البشر

 
تنتمي ھذه الملحمة إلى أدب وادي 
الرافدین القدیم، وھو أقدم أدب عرفھ العالم 
القدیم، ومعظم الألواح المدونة بالأدب 
السومري والبابلي مما جاء إلینا لا یتجاوز 
عھد تدوینھ أواخر الألف الثالث وبدایة الألف 

م، إلا أن ھذه الآداب قد تم إبداعھا .الثاني ق
  .م.في الألف الثالث ق
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وإذا قارنا قدمھا من ناحیة زمن إنتاجھا 
أو زمن تدوینھا بأقدم آداب البشریة الأخرى 
وجدناھا تسبق جمیع ما أنتجھ الفكر البشري؛ 
فمصر لم یصلنا شيء من أدبھا في عصر 

  ).م.ق ٣ق (الأھرام 
" أوغاریت"دیمة وأما المدینة الكنعانیة الق

فیرقى تأریخ أدبھا الكنعاني " رأس شمرا"أو 
ومثل ھذا یقال . م.إلى منتصف القرن الثاني ق

في الأدب العبري الذي منھ التوراة، فھو 
متأخر جداً ولا یتعدى زمن تدوینھ في القرنین 

م، وأما الإلیاذة .السادس والخامس ق
والأودیسة المنسوبتان لھومیروس واللتان 

ن أقدم نماذج الأدب الیوناني، تمثلا
الممثلة للأدب الھندي القدیم، " والریجفیدا"
أقدم آداب إیران، فھي جمیعاً لم تدوّن " أفستا"و

وھذا . م.قبل النصف الأول من الألف الأول ق
یعني أن زمن تدوین أدب العراق یسبقھا بألف 

  .عام
وفضلاً عن أقدمیة ھذا الأدب الذي منھ 

لدة، فإن لھ میزة أخرى ھي ھذه الملحمة الخا
عدم تعرّضھ للتحویر والتبدیل والإضافة 
والحذف على أیدي الشرّاح والنسّاخ 
والجامعین كما حصل لغیره من الآداب 

  .العالمیة القدیمة
وقد وجدت منھا نسخ كثیرة منھا في 

م، وكانت .الحضارة البابلیة في الألف الثاني ق
م، وھي .آخر نسخة منھا تعود للقرن السابع ق

النسخة الآشوریة التي وجدت في خزانة الملك 
كما وجدت منھا نسخ . الشھیرة" آشور بانیبال"

ویلاحظ وجود شبھ عقیم . في فلسطین، وتركیا
بین روایة الطوفان فیھا وروایة الطوفان 
الواردة في التوراة، ولعل الحدث كان حقیقیاً، 
 وكان من جسامة التأثیر وفداحتھ أنھ ترك أثراً
بلیغاً في عقول الأجیال وتناقلتھ الروایات جیلاً 

  .بعد جیل
 

إن ملحمة جلجامش ھي أقدم نوع من 
أدب الملاحم البطولیة في تاریخ الحضارات، 

وإلى ھذا فھي أطول وأكمل ملحمة عرفتھا 
  .حضارات العالم القدیم

بل ھي أقدم من كل ما ھو معروف من 
 ٤٠٠٠لم، إذ إنھا دوّنت قبل الملاحم في العا

. عام، وترجع حوادثھا إلى أزمان أخرى أبعد
وإن المدى الواسع الذي انتشرت فیھ في العالم 
القدیم یظھر من تداولھا بین سكان القسم 

  .الجنوبي والشمالي والأوسط من العراق
وھي مؤلفة من قطع أو أجزاء عدة تدور 

مغامراتھ مع : حول حوادث مختلفة منھا
حبھ أنكیدو، ومنھا خبر الطوفان الوارد في صا

التوراة، ومنھا وصف العالم السفلي الذي لیس 
لھ صلة منطقیة بموضوع الروایة، لذلك فھو 

وھي ملحمة غیر . غالباً ما یھمل وغیرھا
مترابطة كما یظھر، اعتُمد فیھا أسلوب السرد 
المتبع في قصص ألف لیلة ولیلة، أو كلیلة 

  .ة ربط القصص ببعضھاودمنة من حیث طریق
وتتألف الملحمة من أحد عشر نشیداً أو 
لوحاً شعریاً، ثم أضیف إلیھا اللوح الثاني عشر 
كملحق والشعر في وادي الرافدین أسوة بأدب 
الأمم الأخرى القدیمة كان یخضع لفن خاص 

والعادة في الشعر البابلي . من النظم والتألیف
ھ تنقسم كما في ملحمة جلجامش أن القصیدة فی

إلى وحدات تتكون الوحدة منھا من بیتین من 
الشعر، والغالب أن یكون الثاني إما مغایراً 
  .لمعنى البیت الأول وإما مشابھاً لھ أو مكملاً

ومن السمات الفنیة الأخرى التي تقاربت 
بھا شكلاً ومضموناً من غیرھا من الآداب 

كثرة التكرار والإعادة، واستباق : القدیمة
ث؛ فالروایة تبدأ بمقدمة تعرفنا بالبطل الأحدا

وتتغنى بأمجاده وقدرتھ وحكمتھ، وتنوه بمجمل 
  .موضوع الروایة وحتى بنتیجتھا أو خاتمتھا

أما ما تمیزت بھ عن سواھا فھو كونھا 
أحسن نموذج یمثل أدب العراق القدیم، وقد 
: أثارت قضایا لا تزال تشغل بالنا الیوم مثل

وھي . وما بعد الموت مشكلة الحیاة والموت،
تمثل الصراع المحتوم بین إرادة الإنسان في 

  .الحیاة والموت المحتوم
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وفضلاً عن ھذه القضایا الإنسانیة الكبرى 
التي تناولتھا ھذه الملحمة، سیجد القارئ أنھا 
تزخر بصور رائعة لمواضیع إنسانیة حساسة 

الحب، والصداقة، والتعاون، والبغض : منھا
حزن، والحنین، وحب المغامرة، والكره، وال

وھي مھمة لدارس . والبحث عن المعرفة
الحضارة لأن فیھا مقومات الحیاة في العراق 

  .القدیم
  
  

 
ــ جلجامش، ملحمة الرافدین الخالدة، فراس 

، ٢سواح، دمشق، دار علاء الدین، ط
٢٠٠٢.  

ــ شخصیات بین الأسطورة والخیال، طارق 
  .٢٠٠٥كان، حریب، لا م

ــ عشق حتى الموت، عیسى الجراجره، 
  .١٩٨٥عمان، دائرة المعارف والفنون، 

ــ مدخل لدراسة الفولكلور والأساطیر العربیة، 
شوقي عبد الحكیم، مصر، الھیئة العامة 

  .١٩٩٤للكتاب، 
ــ ملحمة جلجامش، طھ باقر، بغداد، مطابع 

  .١٩٧١الجمھوریة العراقیة، 
ة، میخائیل باختین، ترجمة ــ الملحمة والروای

جمال شحید، بیروت، معھد الإنماء 
  .١٩٨٢العربي، 
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  تلك الروایة

  
 

 
  

 
pi 

... ... ...  

  سَتَرْوي ، ولو دَمّروكَ

  لأنّ الحقیقةَ حَقٌ

  ...لِجیلٍ سیأتي 

  وذاكِرَةٌ

  ...كَنَزَتْ ذَھَبَ الغابرینْ 

  ...وتروي 

فماذا تقول عن السنواتِ التي قَوَّضَتْھا 
  العواصفُ

  ثُمَّ ذَرَتْھا

  !...ینْ ؟كأنْ لم تكنْ في السن

  وكیف تُھَیِّئُ ركناً أمیناً

  لِجَمْھَرَةِ التابعینَ

  وفي كلِّ شِبْرٍ من الأرضِ

  ...عینٌ لِتَرصُدَ 

  ...سیفٌ لیذبحَ 

  !...نَطْعٌ لَعیْنْ ؟

  !...تُراكَ ستروي كأنكَ تَھْذي ؟

  !...وتشطح ، حین تُساوِرُك الحالُ ، تشطحُ ؟

  ...لا ضَیْرَ 

  وىتق... بعضُ التَّقِیَّةِ 

  ومأوى

  إذا انفضَّ عنكَ الدُّعاةُ ، الثِّقاتُ

  ...وخان الصباحُ كلامَ المساء المبینْ 
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  ...ھنالكَ 

  بین انتِصافِ السماءِ

  ونونِ البساتینِ

  ثَمَّةَ نَخْلٌ یراكَ تُكَفْكِفُ قھْراً

  !...وتسقطُ 

  !!...لا ضَجَّةً في سقوطِكَ 

  ...یُدْھِشُكَ الصّمتُ 

  ...لصوتَ تَجْھَدُ كي تُطلِقَ ا

  !!!...لا صوتَ 

  !...أین لسانُكَ ؟

  ما مِنْ لسانٍ لِتَصْرُخَ

  !...یا سیِّدَ العارفینْ 

*  

– 
pi 

... ... ...  

  قرأتُ 

  ...أَعَدْتُ القراءةَ 

  ...لم أَتَقَرَّ الدلالةَ ، فیما قرأتُ 

  ...لِسَرْدِكَ لَھْجَةُ لُغْزٍ كثیفٍ 

  فأین الروایةُ

  !...دَ العارفینْ ؟یا سیِّ

  ...أَكُلُّ الحكایةِ ذاكَ الدَّمارُ 

  ...وتلك السنونَ 

  ...وبعضُ التَّقِیَّةِ 

  ...ثُمَّ المُریدون لمّا تخلّوا 

  ...وصمتُ السقوطِ 

  !...وصوتُ الصُّراخِ المھینْ ؟

  تمرَّدْ قلیلاً على لُغَةِ الرّمْزِ

  قلْ كیف یشقى التّقيُّ ، النَّقيُّ

  "كلاّ " : متى صاح 

  وكیف یَعُمُّ النَّعیمُ

  !...التافھینْ " نَعَمِ " لدى 

  

 * *  
  



 
  

 ٩٥  
  

– 
pi 

... ... ...  

  تكونُ الرِّوایةُ فَصْلاً

  ...یُمَھِّدُ ، دونَ افتعالٍ ، لتالي الفصولْ 

  تكونُ زماناً ، مكاناً ، وأُحْدوثَةً

  قدْ یُؤَوِّلُھا

  أو یُكمِّلُھا

  قارئٌ نابِھٌ

  یُحَرِّفُ جوھَرَھالا 

  ...تحتَ وَقْعِ المیولْ 

  ...وھذا حدیثٌ یطولْ 

  فدعني أوضِّحُ أنَّ المكانَ

  وأنّ الزّمانَ

  وأُحدوثتي

  ...واقعٌ عربيُّ السِّماتِ 

  ...بعیدُ الجِھاتِ 

  !.وتعیا ، أوانَ تخوضُ مَداهُ ، الخیولْ 
  
qq 
  



  
  

 ٩٦   
  

  

  
   الأخیرالمطاف   

  
  

 
 

  أَمِنْ عالِیاتِ الموجِ تأتي العواصفُ
  

  

  ؟..!جِـفُ اأَمَ أنَّ مَعاییرَ الحیاةِ رَو                       
  

  ھي اللَّوْحَةُ العَجْفاءُ، آسٌ وُرودُھا
  

  

  ؟ففیھا ضواري الموتِ، والجَمْرُ وارِف                        
    

  خَلّقتِ الآلامُ في خَیْمَةِ الضحـىتَ
  

  

  وأُغْلِقَتِ الأَحْداقُ ، وارْتَجَّ عارِفُ                       
  

  وناسَتْ بمیقاتِ السِّنینِ مَعارِجٌ 
  

  

  فینھضُ مَغلولٌ، وتَلْغو مَعاطِـفُ                      
  

  نَرى السِّنْدِبادَ، اللّیْلُ مَزَّقَ فَجْرَهُ 
  

  

  الشِّتاءِ المُرِّ في النَّفْسِ صائفُ وَثلْجُ                       
  

دـى   نَراه عَصِيَّ الذاّتِ یَمْشي إلى المَ
  

  

وإشْراقُھ في مَدْرَجِ الوُدِّ عاكِفُ                         
       



 
  

 ٩٧  
  

  وتَنتَمـي نَراهُ كما قَدُّ النَّخیـلِ ،
  

  

  عَیْنیھِ أَعشابُ الخُلود اللَّواھِـفُ                       
  

  نَسیجٌ وَحیدٌ یُوقِـدُ النُّورَ نبضُـھ
  

  

  فَتَكْسو رَوابیھِ النُّجومُ الكَواشِـفُ                    
  

شَموخٌ كَنَسْرِ الحَقِّ، لَوْ مَدَّ أُفْقَـھُ   
     

  

  لَخافَتْ من الحّقِّ المُبینِ الزَّواحِفُ                       
  

***** 
  السِّنْدِبادُ الیَوْمَ یَنْھَـدُّ فَأْلُـھ ھو
  

  

  وَتَطْوِي رَحیلََ السِّنْدِبادِ القواصِفُ                      
  

  لَقَدْ كانَ حُلْماً یَوْمَ لا حُلْمَ بَعْـدَهُ 
  

  

  یَمُـدُّ قَوافِیھِ ، فَتَسْمُو العَواطِـفُ                      
  
  في ثِمارِه وَیَسْطَعُ صَیْفٌ بُرْھَةً

  
  

  كَواسِـفُ والشُّمُوسُیَبابٌ، وَیأتِي                       
  

یَماماتُھُ حُبْلى بِوَعْدٍٍ ، فَشُـرِّدَت  
  

  

  مَحاصِیلُھُ، والعَصْفُ جانٍٍ وقاطِفُ                      
  

  قَضَتْ قاضیِاتُ الدَّھْرِ أَنْ یَرتَْعَ الرَّدى
  

  

ـونَ تَلاھَفـوا  بَأَسْفارِهِ، والأَقْرَبُ                                           
  

    



  
  

 ٩٨   
  

  وَھُمْ یَفْرُكونَ الكَفَّ بِالكَفِّ بَھْجَةً 
  

  

  فَقَدْ دَقَّ أَجْراسَ الخَلاصِ التَّحالُفُ                       
  

وَساھَمَتِ الأَحْقادُ شَرْقاً وَمَغْرِبـاً    
                   

  

  تْ بِأَرْضِ الرَّافِدَیْنِ القَذائِفُوَھاجَ                               
          

  ذِئابٌ، نَوایاھُـمْ تُمَـزِّقُ شَأْنَـھُ
  

  

   وتَھَْوِي علََى صَرْحِ العِراقِ المَجارِفُ                      
   

  شَبابیكُـھُ بالغاشِیـاتِ تَخَلَّعَـتْ
  

  

  ناءِ الرَّواعِـفُوَتَمْضِي بِھا حَتَّى الفَ                    
  

  َیَنْسابُ نَھْرُ الحِقْدِ، والقصدُ بَیِّـنٌو
  

  

  فمِن حَمَأِ الماضِي تُھاجُ السَّفاسِفُ                       
  

  َتِلْكَ ھِيَ الأَوْداجُ فیھِمْ تَعَمّّمَـتْو
  

  

  وَماجَتْ بِمیراثِ الضَّلالِ الطَّوائِفُ                      
  

****** 
  أیا سِنْدِبادَ الشَّرْقِ، صمتُكَ ناطـقٌ

  
  

وإنْ كَبَّلَت خَطْوَ الكَریمِ الرَّواسِفُ                        
  

   رَضِیّاً إلى بَوّابَةِ الغَیْبِ تََرْتَقِـي
  

  

  وَطَیْرُ الأَسَى في مَكْمَنِ القَلْبِ طائِفُ                       
  

    



 
  

 ٩٩  
  

  إِذْ رَتَّلْتَ بُرْھانَ رَبِّنـا تَكَرَّمْـتَ
   

  

  أَوانَ بِأَقْـدامِ اللِّئِامِ المُصاحِـفُ                      
  

  فَفي لَحْظَةِ المَوْتِ النَّبیلِ تَوَحَّدَتْ 
  

  

  شَھادَةُ أَنَّ االلهَ فَـرْدٌ مُساعِـفُ                       
  

  ـدىوَأَنَّ حَنینَ النَّخْلِ سَیَّالَـةُ الھُ
  

  

  وَأَنَّ ثَرَى الأَوْطانِ بِالنَّايِ عازِفُ                           
  

  حَبْلُ المَوْتِ جَرَّر ذَیْلَـھُ.. وَمِنْ ثَمَّ
  

  

  حَقوداً لَجوجاً، ثُمَّ یَصْمُتُ ھاتِفُ                       
  

  فَسارَتْ بِكَ الشَّاشاتُ مَوْتاً مُؤَّّزَّراً 
  

  

  النَّصْرِ تِلْكَ المَواقِفُوَكانَت شَبیھَ                       
  

  المَناحیـسِ عُنْـوَةًفَبَلْبَلْتَ أَذْھانَ 
  

  

  وَطافَتْ بِأَقْـداحِ اللَّیَالي المَخاوِفُ                      
  

***** 
  مَشْھَـداًَیا سِنْدِبادَ الشَّرْقِ حَسْبكَ أ

  
  

  فُبِأَنَّـكَ مَوْقُـوفٌ وَأَنَّكَ واقِـ                       
  

  وَأَنَّـكَ مَلاّحُ العُصُـورِ وَیَمُّھـا
  

  

  وَأَنَّـكَ في النَّجْوَى تَلیدٌ وَطارِفُ                      
  

    



  
  

 ١٠٠   
  

  ..!!وَغَیُرُكَ رَكَّاعٌ یُصَلِّي لِتاجِـھِ
  

  

  ..!!بالمادِحاتِ الصَّحائفُ فَتَغْمُرُهُ                       
  

ھِ" جَلیلٍ" فَأَيُّ وْبِ ثَ مْ یُدََنَّسْ بِ   ..!!لَ
   

  

  ..!!وَأَيُّ ضَمیرٍ لَمْ تُصِبْھُ التَّوالفُ                      
  

  ..!!فَطوبى لِمَن أَوْحى إلَیْھِ رَجیمُھُ
               

  

  بِأُكذوبَةٍ قَد سانَدَتْھـا المَعـازِفُ                      
  

  ا الشُّكْرَ زُلْفَـةً وَطوبى لِقَوْمٍ قَدَّمو
  

  

  خِرافٌ رَوادِفُنَعْلَیْـھِ  وَھُم بَین                       
  

  وُجُـوهٌ بِمَنْظُـورِ الأَذَلِّ ذَلیلَـةٌ
  

  

  وَتَأْنَفُ مِن تِلْكَ الوُجُوهِ المَناشِفُ     
  

  فكُرْمى لكلْبِ الرُّومِ جادَتْ مَخادِعٌ
  

  

یاء ا                                                              لمَناسِفُوَمُدَّتْ بِدُنْیا الأَنْبِ
  

  وكُرمى لَھُ، العُصفورُ فاضَ حَلیبُھُ
  

  

  ودارَتْ على ھَزْجِ الحُضورِ المغَارِفُ                       
  

  صَبیبُھا" یَھْوا " ورُنِّمَتِ الأَنخابُ ، 
  

  

  وحامي حِمى العربانِ للنَّخْبِ راشِفُ     
           

  سّیْفاً مُذَھَّبـاًالقَرنین  ذو ویَحْمِلُ
  

  

  وَیدْبُـكُ، والمُسْتَعْرِبونَ تَظارَفوا                      
  
  بِأَنْ ذَھَّبُوا حَدَّیْكَ، والنَّصْلُ زائِفُ 
 



 
  

 ١٠١  
  

وأُخْرى، رَأَیْنا أَبْغَضَ الخَلْقِ مُمْسِكاً   
    

  

  (*)ھ العَفائِفُبِمِقْبَضِ مَن تَرْنُو إلَیْ                      
  

  فَما أَنَّ سَیْفٌ مِثْلَ سَیْفٍ تَدَنَّسَـتْ 
  

  

  كَرامَتُھُ ، والمُبْصِـراتُ ذَوارِفُ                       
  

  وَما عادَ لِلبَیْـتِ المُقَدَسِ ناصِـرٌ
  

  

  سِوى أَنَّھُم بالأَرْذَلَیْـنِ تَسایَفُـوا                       
  

  فیَا عاقِدَ الرَّایاتِ، ما ظَلَّ بَیْـرَقٌ
  

  

  تَلـوذُ بھ الأَظْعان، والشعر عائف                       
  

ویا دالِیـاتِ السّنْدِبـادِ تَثامَـري  
          

  

  فیا طِیبَ ما حنّت إلي؟ الأَوالِـفُ                      
  

  
  
  

داً معاملة العقلاءمَن عائدة إلى السیف، وعاملناه قص (*) 
  
qq 
  



  
  

 ١٠٢   
  

  

  
  سبَحات من كتاب المحنة

  
  

 

 
  

  "حلب"لستُ من 
  ..لن أقودَ حصاني" حلب"وإلى 

  ،"دمشق"إنني طالعٌ من 
، وغوطتُھا، ومعي "قاسیونَ"معي ظلُِّھا 

  ،"میسلونُ"
  ،"بردى"معي شُربة من أخي 

  ..تحملاني.. وابتسامةُ عینینٍ فوق المدى
  ولیس سوى محض صوتٍٍ یُرافقُني،

" دجلة الخیر"صوتُ قلبيَ من ملكوت أبي 
  یوقظني إنْ سھوْتُ،

وإنْ أغمضَ الجفنُ مني على ضیمِ ھذا 
  !!الزمان

  قلتُ،" حلب"لستُ من 
  لكنني تحت قلعتِھا أستریحُ على وَھنٍ،

  أستریحُ مدیدَ الجناحِ أجرجرُ خطوي الكلیلَ،
  ..أبعثرُ نبضَ جَناني

  ..ولستُ أقود حصاني
  ،"على قلق"یوماً  ولم أمتطِ الریحَ

  لم أیممْ إلى مصرَ وجھيَ،

لم أرتھنْ وجعي في المنافي، ولا في 
  المشافي،

  ولا في شروحِ اللغاتِ البغیضةِ،
  !!أو في الوجوهِ الحِسانِ

  أراهُ.. إنما ھي عطفة دربٍ أراهُ قریباً
  ویراه سوايَ بعیداً، ویقطفُ منھ رؤاهُ،

رمل ــ بل أعلِّمُھُ بحوافر راحلتي ــ لا على ال
  في ضلوعي،

  وأمھرُهُ بدمي ــ لا كیوسفَ ـ
  !وكیاني.. أحملُھُ دفقَ ضوءٍ تلألأ في أضلعي

***  
  

دجلة "إمّا إلى .. وھيْ نقطةٌ بین خطّینِ
  ینصرفان،" الخیر

  ..وإمّا إلى بلدٍ سكنتْ روحَھ جنّتانٍ
  سیختلفانِ، ویفترقانِ، ویستروحانِ،

قطتي ویتّخذان ــ إذا اتخذا ــ من سوى ن



 
  

 ١٠٣  
  

  ملجأً، فیغذَّان سیرَھُما نحوَھا،
  !ینحنیان) النونِ(ومن حولھا مثلما 

  

***  
  ..أنا وھوايَ الذي ظلّ خلفي: سأبقى
یتطلّعُ قلبُ .. إلى أمدٍ لستُ بالغھ: ویبقى

  !!حصاني
  

***  
  ..استرحْ: خلیلايَ قالا

  !!وخلیلاي لم یفھماني
  

***  
لكمْ كنتُ أرجو وصالاً بأھل وداديَ في 

  وھما یأنفان،).. تيكوف(
  ،)الروم(یریدانِ أن یبلغا 

  من حولنا یسرحونَ بغیر عنان،) الرومُ(و
  یبیحون ما حرّموا،

  یستبیحون أبیاتِ أھلي،
  !!ینامون في مفرداتِ الأغاني

  ..لم یفھماني.. خلیلايَ
سأقود ) حلبٍ(كأني ــ وقد قلتُ أني لستُ إلى 

  حصاني ـ
ھيَ أنكر افترضتُ ــ كما افترضا ــ أنّ وج

  سُحنتَھُ،
  !وأني خلعتُ أخِلاّيَ، عِفتُ دمي ولساني

  

***  
  !!خلیلايَ لم یفھماني

  خیراً،" قیصرَ"وظنا بـ
یكرهُ ما قلتُ فیھ من " قیصر"فما أدركا أنّ 

  الأھجیاتِ،
  ..وما قالھ فیھ جدّي، وأجداديَ الأوّلونْ

  ..منذ دارتْ كؤوسُ المَنونْ
  ..بیننا

  ...من كلّ عضبٍ یمانيوتجرّع أجدادُه العارَ 
  !!خلیلايَ لم یفھماني
  ولم یفھما محنتي،

  یوم أدخلني حسدُ الحاسدینَ،
وحُبّي الذي ظِلتُ أكتُمُھ ــ بل أكتِّمُھُ ــ في 

  ...جحیمِ الأماني
  ...وما خسَروني رھاني

***  
  !!لايَ لم یفھماني....خلیـ
  !!لايَ لم یفھماني....خلیـ

  فكأنْ لم یعیشا معي محنتي،
  !!م یقربا ساحة الامتحانِول
  

***  
  "..حلبٍ"لستُ من 

  ..سأقود حصاني".. حلبٍ"وإلى 



  
  

 ١٠٤   
  

  وغوطتُھا،) دمشق(، و)بردى(معي 
  وربوتُھُ،) قاسیونُ(ومعي 

  ،)القدْرِ(، و)العصرِ(، و)الفتحِ: (ومعي سوَرُ
  ..ومعي الفرقدانِ

  .وآیاتُ حُبٍّ من االلهِ محفورةٌ في جَناني
  
  

  
qq 
  



 
  

 ١٠٥  
  

  

  
  تداعیات في حضرة التاریخ 

  
  

 

 
  ..مھداة إلى روح الشاعرة نازك الملائكة 

  
  مُرَّانِ مُرُّ غیابِھِ و حضورِهِ

  و الوقتُ بینھما شقيّْ     
  و أنا أذاكِرُ لھفتي مِن صفِّ أوَّلِ صرخةٍ 

  ،و أُقلِّبُ الأحلامَ      
   ،كیف جعلتُ مِنْ شفتیھِ قاعدةَ الحروبِ 

  ،مِن اسمِھِ عمَّرتُ عاصمةَ الحروفِ     
  على یدیھِ تكاثرتْ كلُّ اللغاتِ     
و عطرُهُ صارَ المُفضَّلَ في أقالیمِ      

  ،القصیدةِ
  عالميّْ         

  ، انتھیتُ بمبتداهُ، خلَّدتُ ضحكَتَھُ
  دموعُھُ

  ،صارت تُدرَّسُ في بحورِ الشّوقِ     
  بسمتُھُ القوافي        

  هُ صدرُ
  مرساةُ آمالِ الحكایاتِ التي 

  غرقتْ بدون بدایةٍ في عروةِ الثغرِ الأبيّْ
  ھو ماجِنُ الصمتِ 

  الدموعُ على دروبِ صِفاتِھِ انتحَرَتْ     
  و تبدو تحت غرَّةِ حزنِھِ سیما التَّقيّْ       

  ملامحُ الكلماتِ تشرحُ ودَّهُ، ھو لا یقولُ
  المدى فیعودُ مِنْقَسَماتُ فرحتِھِ یردِّدُھا      

  أقصى كھولتِھِ الھوى قَدَراً فتيّْ       
  أمطرتُ حتى قیل صارتْ دفتراً

  و اصفرَّ حبرُ مفاتني و مِن الثیابِ اسّاقَطَتْ
  أوراقُ ذاكرتي عليّْ     

  ووِشاحُ آلامي یُعاتبُ دمعَھا 
  و یُسدِّدُ الأیامَ نحو ھبوبِھا 



  
  

 ١٠٦   
  

  ضوءاً مِنَ الذكرى خفيّْ     
نَّ بعزِّ ھذا الشوقِ عن حُججِ یحكي لھ
  :انتفاضتِھا

تقللي المُستحیل انتا و تقللي ارجوك " 
  "تنساني 

  یغتابُ دمعتَھُ لیرشفَ كیدھنَّ و كلّما
نفَضَتْ ثیابَ حنینِھِ أُخرى یراودُني        
  الغیابُ

  یقدُّ مِنْ قُبُلٍ قمیصَ الشوقِ موعدُهُ الشھيّْ
  ریدِ حنانِھِ أبكي و مجرى الحبرِ ینبعُ مِنْ و

  لیسیرَ في خُلْجانِِھِ و اغرورقتْ كتبي بعینیھِ 
اللتینِ تماھتا بدمِ الحروفِ فأنجَبَتْ شِعراً      
  نديّْ

  ھو لیس یشبھني سوى
  عند انعكاسِ الحبِّ في وَضَحِ الأمانِ     

  على رُبا أملٍ عصيّْ       
  ھو لیس أكثرَ مِنْ سحابةِ فرحةٍ

  الحزنِ  ھبَّتْ على وجعي بأوجِ
لو ( أنَّبَني ضمیرُ الحلْمِ مدَّ أداتَھُ الشیطانُ  

(..  
  لو تمادى بالغیابِ، أنّي بقیتُ على انتظاري 

  لو التفتُّ إلى ھوایةِ جمْعِ أعقابِ الرسائلِ     
في خزانةِ ھاتفي أو أنني أھوى        

  التَّفاخُرَ 
  بالغوایةِ و الحُليّْ         

  د انبلاجِ الظلِّ عن لا لیس یشبھُني سوى عن

  لیلٍ تكاثرَ بالھمومِ و عندما      
تغتابُ أنفاسُ المكانِ تلوُّثَ الذكرى        
  تُعیدُ

  إلى خِضابِ حنانِھا الدمعَ الزّكيّْ         
  یھوى التفاخُرَ بالجروحِ و إنني كالموتِ

  یخجلُ كلما صلّوا على فرَحٍ بعزِّ شبابِھِ     
  لامِ حيّْقد ماتَ في أح       

ھو نائمٌ في خدْرِ ضحكَتِھِ یُضاجعُ ذكریاتِ 
  لُھاثِھا

  و أنا انطویتُ على ثیابي 
أقرأُ ألفَ ، كي أُمارسَ عادةَ التّسبیحِ      
  فاتحةٍ

  و أُجھشُ بالصلاةِ على النبيّْ       
  أوراقُھُ نَفَضَتْ غبارَ أنینھا 

  أتعَبَھا الوَجَعْ،عن مُھجةِ الجولانِ      
  .الألمْ  طَفَحَ

و احمرَّ وجھُ الحبرِ حین القدسُ أسدَلَتِ 
  الحروفَ

  .لتنتفضْ     
مازالَ یعشقُھا عراقُ الأمسِ مفتونٌ بمجدِ 

  غیابِھا 
  لنْ یكفرَ التاریخُ: قمْ یا فراتُ و قلْ لھُ

  .إنْ مِِنْ قلبھا قد عاد مُرتدَّاً إليّْ     
  لا لیس یحفظُ غیر صوتِكَ یا بلالُ 

  یخشعُ إنْ على عمرٍ یؤذَّنُ فكیف      
  كي یُصلّي حین یقتُلُھُ عليّْ       



 
  

 ١٠٧  
  

  أبكي و أعذُرُهُ لأنَّ الحبَّ ماتَ و شیَّعوا 
  زفَرَاتِھِ و النّعشُ أغنیةٌ تباھتْ بالتّفاھةِ     

  سرُّ شُھرَتِھا السّلامُ الطائفيّْ       
  مرَّانِ مرُّ حضورِهِ و غیابِھِ

  و الوقتُ بینھما شقيّْْ     

  و أنا على وَجَعٍ لأنَّ الریحَ تدخلُ
  مِن مسامِ قلائدي      

  .و تھبُّ فيّْ       
  ربما، ألنِّدُّ مِن ورقٍ و حبرٍ: 

  .أسْمَعْتِ لو نادیتِ مُھجةَ آدميّْ     
  
qq 
  



  
  

 ١٠٨   
  

  

  
  أبراجھن

  
  

 

 
  

 
 

  في الشارع الفرعيّ أبحثُ عن خطاھا
  كان الطریقُ یئنُّ مثلي

  .والترابُ كما فؤادي لا یثوبُ
  !..وصرختُ باسمكِ

  لم یجبني غیرُ صدري
  ما بصدري؟

  ...ھل أنا أنثى ولي رحمٌ؟
  ..أحبُّكِ...       

صار لي ثدیان 
  .واندفقَ الحلیبُ
  الحنانِ وضممتُ رائحةَ

  ورحتُ أصرخُ أینَ ثغرُكِ أینَ كفُّكِ
  ...لم یجبني

  )برجُ لیوا(
  صارَ طفلاً

  راح یرضعُني بلا لغةٍ
  .في لبني نصیبُ) للھنديّ(كما لو كان 

  

 
 

  ورأیت فیما لا یراه النائمون
  نجماً یشیر إليّ من كبد السماءْ
  قلتُ البراق یظنُّ أنّيَ مرسلٌ

  شعر الذيلوّحتُ بال
  مازال في قلبي بذور من جنونْ
  كي لا یسلّمني الرسالة بالخطأ

  .فأنا أھیم بكل أودیة ولا أجد الطریق إلى سبأ
  ماذا إذا اعتقدتْ نساءٌ أنني ممَّن إذا ذُكروا

  !.علیھ صلّى االله مثل الأنبیاءْ؟: یقلن
  لكنَّ ذاك البرجَ بادرني
  بأن الغیبَ یقرئك السلامْ



 
  

 ١٠٩  
  

  لصحو والحلم المغبّش بالمنامبین ا.. لم أدر
  صار البراقُ بجلد معزى

  قلت برج الجدي حطّ من السماء
  ھل شاعر مثلي یطیر على براقْ

  أنثى" براقة"لمَ لا تكون 
  لأسري أو لأعرج في عناقْ

  !..یا أیھا الحلم استجبْ
  ..لكن برج الجدي طارَ

  بقیت أرقبُ وھو یمعن في الخفاء..
  وشعرتُ صدري مثل عاشقةٍ

  دَافَعُ في مساربھ الدماءْتَ
  ما كنت أعلم أن برج الجدي
  یھبط فوق أضلاع الصدور
  .وأنّ أثداء الرجال تنزُّ ماءْ

 
  

 
 

  ..لستُ من وھمٍ ولا أقرأُ برجاً
  صرتُ أمّاً

  والذي ینفرُ من صدري حلیب
 ...........  
  أبكي.. بینما ترضعُ

  ...ثمَّ أبكي
  صدري وجداً وأنا أضغطُ شدقیھا على

............  
  قبلَ أن تفرغَ أثدائيَ غابتْ

  لم أعدْ أحتملُ الفیضَ
  ...ولا ھجرَ البكاء

  لمَ لا أرضع نفسي؟
  ..لأكنْ أمّي

  وألتذُّ بتحریمي عليّْ
............  

  كلّ أنثى منذ حوّاءَ إلى آخر ماءْ
  .وما بي من شقاءْ.. تحملُ الوزرَ

  
qq 
  



  
  

 ١١٠   
  

  

  
  بردى یا أبا العطاش

  
  

 
 

  
  

  قد یموت الھوى وقد لا یموتُ
 

  فانھضي مثلَ قامتي یا بیوت 
 

  غرّدي في دمي فما زلت نشوانَ
  

  وعندي الجمانُ والیاقوتُ 
  

  واشرئبّي فإنَّ وجھك غیثٌ
  

  وقطار الجفاف كاد یفوت 
  

  سكوتما رمیتُ السِھام إلا اقشعرتْ في یدي القوسُ واعتراني ال
 

  ولساني منذ استقرَّ على الشعر
  

  لسانٌ بمثلھ ما بُلیت 
  

ھو صَلٌّ متى یواجھ صَلا  
  

  !!وإذا جَنَّ لیلُھ عفریت 
  

  یتعالى عن السفاسف حتى
  

  لا یعاني ما تنسج العنكبوت 
  

*** 
  ضربةُ الشعر قد أصابت حروفي

  
  )ھاروتُ(وتولى شبابتي  

  
  لم أزلْ عصیّاً على الكسرفأنا 

  
  ودمعي في مقلتي زِمّیتُ 

  



 
  

 ١١١  
  

  أقطف التوت من شفاه الغواني
  

  وقلیل على الشفاه التوت 
  

  وإذا عربدتْ من الطیش نفسي
  

  !!أسكبُ الزیت فوقھا فتموت 
  

  ورفاقي ھذا المضرّج بالفقـ
  

  ـرِ وھذا المتیّم المكبوتُ 
  

  علّمتْنا بنتُ المخیم أنا
  

  !من خَشاش التراب حیناً نقوت 
  

  وخیام تناسلت من خیام
  

  ذاھل وأمٌ صَموتوأبٌ  
  

  )عمّانُ(لم تُشرعْ ضفائر العشق 
  

  "!بیروت"ولم تكتحلْ لنا  
  

  وطعامُ الریاض كان طعاماً
  

  مالحاً عندما إلیھا دُعیت 
  

*** 
  بردى یا أبا العطاشِ أبا الخیرِ ومن غیر كفّھ ما رَویت

 
  قارئ الكفِّأیھا الألمعيُّ یا 

  
  أعنّي فإنني قد نَسیتُ 

  
  تمنح العشبَ أغنیاتِ الصّبایا

  
  وعلى زِندك الطیورُ تبیت 

  
  بردى یا یقینَ كلِّ یقینٍ

  
  یا صدیقي الذي بھ قد شقیت 

  
  !!رُدَّ عني الأذى فھذا قمیصي مثقلٌ بالجراحِ والبحرُ حوت

 

*** 
  قد مررنا ھناك من جانب القصرِ

  
  ولاحتْ من البعید البیوت 

  
  !!الطریق وعزّتْ كِسرةُ الخبز یوم كِدنا نموتومضغنا شوك 

 
  أنت من أسندَ الجدارَ الذي مال

  
  وأنت الفتیلُ والكبریتُ 

  
  وإذا شاخت القنادیل في اللیل

  
  )عتلیت(وألقت ظلالھا  

  



  
  

 ١١٢   
  

  أشعلت كفُّ قاسیون نجوماً
  

  من سَنا برقھا الدُّجى مبھوتُ 
  

  ون إلھاًعجز الظلم أن یك
  

  وتولّى في كِبْره الطاغوت 
  

  وأُصلي قبلَ الصلاة صلاةً
  

  ینطق الطھرُ عندھا والقنوت 
  

  ما حَزنا على فواتِ قطارٍ
  

  آخرَ اللّیل كل شيء یفوت 
  

  رُبَّ عرسٍ تخطَّر الحزن فیھ
  

  وعروسٍ یزفھا التابوت 
  

  أنا ماضٍ ھناك أغسلُ وجھي
  

  ...من غبارِ الطریق إني عشِیت 
  

*** 
  

  
  
qq 
  



 
  

 ١١٣  
  

  

  
  أَنَا لَسْتُ أَنَا

  أو انفصال        
  

 

 
  

  أُرمِّمُ عُمْريَ بِالأغْنیاتِ
  وَبِالْوَرْدِ أَیَّامَ كَانَ یَحِنُّ عَلَيَّ

  أُحَاوِلُ أَلاَّ أَكُونَ سِوايَ
  أُحاوِلُ أَلاَّ أُغَنِّي إِلاَّ بِصَوتِيْ

  أُحاوِلُ أَنْ أَتَبدَّى ـ كَمَا كُنْتُ ـ مِثْلِيْ
  أستطیعُفلا 

  فلا أستطیعُ
  لَقَدْ حَاصَرونِيْ بِمَا قَدْ أَعَدَّوا
  لَقَدْ أَغْلَقُوا كُلَّ بَابٍ یَمُرُّ إِلَيَّ

  لَقَدْ مَزَّقُوا كُلَّ لافِتةٍ قَدْ تَدلُّ عَلَيَّ
  أَعَادُوا صِیاغَةَ رِیْشِيْ وَأَرْصِفَتيْ وَسھُولِيْ

  بِأيِّ ھَدِیْلٍلَقَدْ جَعَلُونِيْ الَّذيْ لا یَمُتُّ إِلَيَّ 
  لَقَدْ خَلَقُونِيْ كَمَا یَشْتَھُونْ

  أَنَا صِرْتُ ضِدِّيْ

  غَدوْتُ سِوايَ
  كَأَنِّيَ لَسْتُ أَنَا

  وَأَنَا لَیْسَ ذَاكَ الَّذِيْ فِيْ إِطَارِيْ
  وَلا ھو یُشْبِھُنِيْ لا بِشَوْكِيْ وَلا بِجَلِیْدِيْ

  لَقَدْ بَاتَ یُشْبِھُ غَیْرِيْ
  لْنَاكَأَنَّا انْفَصَ

  وَلَمْ یَبْقَ بَیْنِيْ وبَیْني إِلاَّ صَدَى اسْمِيْ
  فَنَحْنُ غَدَوْنَا غَرِیْبَیْنِ عَنْ بَعْضِنَا

  نَتَرَاشَقُ غَیْثَ التَّجَافِيْ
  فَأَھْرُبُ مِنْھُ
  وَیَھْرُبُ مِنِّيْ

  فَأَتْرُكُھُ یَتَوارَى
  وَیَتْرُكُنِيْ أَتَمَرَّغُ بَالَّلیْلِ أَكْثَرَ

  رَّغتِ الزَّنْبقَاتُ بِأَلْوَانِھَامِمَّا تَمَ



  
  

 ١١٤   
  

  أَتَوَضَّأُ بِالنَّارِ أَكْثَرَ
  مِمَّا تَوضَّأتِ الشَّمْسُ بِالأرْضِ

  أَنْظُرُ حَوْلِيْ
  أَرَى أَصْدِقاءً سِوَى أَصْدِقَائِيْ

  سِوَى ھَؤلاءِ الَّذیْنَ مَضُوا ـ مِِنْ ھُنَا ـ
  الْیَاسَمِیْنْوَھُمُ یَحْمِلونَ سِرَاجَ الصَّباحِ وَدَالِیَةَ 

  خُطْوةٌ وَتَكُونُ الْبِدایَةُ
  أَخْرُجُ مِنِّيْ وَأَمْضِيْ ـ بِدُونِيْ ـ

  إِلَى حَیْثُ لا قَمَرٌ فِيْ یَديَّ وَلا قُبَّراتٌ
  أُقَدِّمُھَا للَّذیْنَ یَمَرُّونَ ـ كَانُوا ـ عَلَيَّ

  أَمُدُّ دُجَايَ
  أُكَثِّفُ كُلِّيْ

  لأُنْجِزَ مَا رَتَّلُوهُ عَلَيَّ
  )نَحْوي الَّتيْ عَجَنُونِيْ عَلَیْھَا(فَأُسْرِع نَحْويَ 

  أَلُمُّ زُھُورَ الضِّیَاءِ وَأُتْلِفُھَا بِرَحِیْقِ الْجَفَافِ
  أُعَلِّقُ مَشْنَقةً للْغِیُومِ  علَى شَجَرٍ

  لا یَرُقُّ وَلا یَسْتَرِیْحُ
  لِیُدْرِكَ أَصْحَابِيَ الْعُظُمَاءُ

  فَسَاداً وَلا عَبَثاً مِنْھُمُبِأَنَّيَ لَسْتُ أَقَلَّ 
  فَأَنَا صِرْتُ مِثْلَھُمُ أَوْ أَكَادْ

  أَنَا الآنَ لَیْلٌ طَوِیْلٌ
  أَنَا الآنَ مَا یَشْتَھونَ
  أُحَابِيْ الَّذيْ لا أُحُبُّ
  أُصَوِّتُ حِیْناً نَعِیْقاً

  وَحِیْناً نَھِیْقاً
  أَرُشُّ الْحُقُولَ بِدَمْعِ الأَنِیْنِ

  قَدَمَيَّ حِذَاء الرَّمَادْ وَأَلْبَسُ فِيْ
  أَنَا كُلُّ ھَذَا

  فَمَاذا تَبَقَّى عَلَيَّ
  لأَجْمَعَ كُلَّ الأعَاصِیْرِ بَیْنِي وَبِیْنِيْ

  لأجْعَلَھَا فِيْ یَدَيَّ
  فَإِنِّيْ صَبَغْتُ یَدَيَّ خَطَایَا
  تَرَكْتُ الْغَرَابِیْنَ تَأْوِيْ إِلَيَّ

  ةً بالْعِتَادْتَحُطُّ عَلَى شُرُفَاتِيْ مُدَجَّجَ
  لِيَ الآنَ أَنْ أَتَمرَّدَ

  مِثْلَ الْعَواصِفِ
  مِثْلَ الخَریْفِ الَّذيْ یَحْمِلُ الْویْلَ
  مِثْلَ الْحَرَائِقِ ـ تِلْكَ ـ الَّتِيْ تَرَكَتْ

  جَیْشَھَا یَتَسَابَقُ أَحْصِنَةً فِيْ جِھَاتِ الْوِھَادْ
  لِيَ الآنَ أَنْ أَتَوَحَّدَ وَحْدِيَ

  شَكِّلَ مِنِّيْ رِیَاحِيْثُّمَّ أُ
  وَأَمْضِيْ لأَنْثُرَ حزْنَاً عَلَى كُلَّ مَنْ

  یَھِبُ الْفُلَّ
  أَوْ یَنْشُرُ الْحُبَّ أَجْنِحَةً فِيْ سَمَاءِ  الْحَیاةِ

  أَظَلُّ قَبِیْحَاً
  وَلَیْسَ لَدَيَّ كَمَا للْحَمَامِ
  فَإِنِّيْ أَخَذْتُ نَقِیْقِيْ غِنَاءً

  لِذَلِكَ



 
  

 ١١٥  
  

  صَّفَاءُ بَعِیْدَاًوَلَّى ال
  یَحُطُّ عَلَى شَجَرٍ لَیْسَ مِنِّيْ

  فَكُلُّ الَْعَصَافِیْرِ تَتْرُكُ أشْجَارَھَا
  للَّذیْنَ أَتُوا یَقْتُلُونَ الْجَمَالَ

  وَتَصْمُتُ خَائِفَةً مِنْھُمُ وَعَلَیْھَا
  فَكَیْفَ إِذاً سَأَكُونُ جَمِیْلاً

  ابٍوَلَیْسَ لَدَيَّ سِوَى مَطَرٍ مِنْ خَرَ
  لِھَذَا

  تَمُوتُ الْحَدَائِقُ حِیْنَ یَجِيْءُ الْخَرِیْفُ
  وَیَتَّشِحُ الأفْقُ مِنْ بَعْدِ آثَامِنَا

  بِقَمِیْصِ السَّوَادْ

  
qq 
   



  
  

 ١١٦   
  

  

  
  وداعاً نزار

  
  

 
 

  
  ..أخیراً ترجّلتَ 

  یا فارسَ العشقِ والعاشقینْ
  ..أخیراً ترجّلتَ ، یا سیّد الحرفِ

  یا منھل الحبِ  للظّامئینْ
   أخیراَ ترجلتَ لما تعبتَ
  وكنتَ المؤازر للمتعبینْ

  تنازلتَ عن عرش كسرى.. أخیراً 
  ..وما كنت أحسبُ أنكَ تمضي 

  .فض عنا غبار السنینْ وحیداً لتن
  أخیراً رحلتَ

  عزیزٌ علینا رحیلكَ ھذا 
  وأنتَ المسافر فینا زمانا 
  وأنت ھوانا ، وأنتَ مُنانا

  وأنتَ المغامر ، أنتَ المھاجر 
  ..ھل أغضبتكَ القبائل لما 

  تنادَوا لقتلكَ حین امتطیت الحصانَ
  وغادرتَ تدعو أناساً سوانا 

  فتبت یدانا وتبت یدانا
  لمّا حزیران أدمى  عرفناكَ

  ظھورَ الرجَالْ 
  عرفناك فجراً ندیاً وعشقاً

  یفوق الخیالْ
  عرفناك جیلاً یحاول رفض الھزیمھْ 

  لیعبر فینا دروبَ المحالْ
  عرفناك في یوم قانا جریحاً

  یعانق جیل الحجارهْ.. وفي القدس طفلاً 
  كثیراً رأیناك تبعث فینا 

  نداء الطفولھْ 
  فینا  كثیراً رأیناك تُلھبُ

  شموخ البطولھْ



 
  

 ١١٧  
  

  ..كثیراً كثیراً ، وحسبك أنّا 
  بلغنا بشعرك سنَّ الرجولھْ 

  غریباً تموتُ
  وأنتَ الدمشقي قلباً وروحاً 

  ...غریباً تموتُ 
  فھل آن للجرح أن یستریحا؟

  كثیرونَ قبلك جاؤوا إلینا 
  كثیرونَ بعدك ثاروا علینا 

  ..وما كان مثلكَ 
  یسكن فینا ، زماناً 

  في مقلتینا ویسكن

  أخیراً تعود إلینا مسَجّى 
  لتنظم فینا قصیدة عشقْ

  ..أخیراً تعود وتغفو طویلاً 
  ھنا في دمشقْ 
  ..فنم یا صدیقي 
  ..وثق أن مثلكَ 

  حین یُحبُّ ، یُحَبُّ بصدقْ
  لأنك ما كنت كالآخرینْ 
  لأنك أنقى من الیاسمینْ 

  ...وداعاً نزار 
  أیا فارس العشق والعاشقینْ

  
qq 
  



  
  

 ١١٨   
  

  

  
  تطارحني حزنَھا نخلةٌ 

  
  

 
 
  

  )تطارحني حزنَھا نخلةٌٌ في العراقِِ(
  فأجثو على ركبتيَّ

  أعدُّ سنین السنا والكؤوسَ التي أثملتني
  وأركبُ خلفَ خیولِِ الرشیدِ

  لعلي إذا جئت موتي 
  یكونُ بھیاًً كما أشتھي 

  أو النصر یعقد رایاتھ البیضَ فوقي 
  أسي فیرجعني شجوھا نحو ی

ویصرخ خلفيَ علجٌ كریھٌ یمزِّق آخر خیطٍ 
  لسكري

  أمرِّغ وجھي بطینِِ الفرات لكي أتباھى
  إذا أنكرَ الصحبُ وجھي 

  ولوني
  وإني، إني :وأصرخ  

  فیأنف وجھي ترابٌ تعوَّد عزَّ البنینِ

  فأبكي لأني
  لأني الذي لم یبع للغریب سماهُ، 
  ولكنََّ ھذي السنین غریباًً رمتني 

  نحو أخيَّ القریبِوأنفرُ 
  فینكر أني

  أعود إلى نخلةٍ ذات حبٍٍّّ دعتني
  ولكن،أھز ، أھز

  تساقطُُ حولي دماراًً
  ونارا

  وذئبانَ حمر العیونِ 
  وتفترس الماجدات، تجدِّع أنف النخیل 

  تعبُُّ زیوتَ البلادِ بأوداجھا القاحلةْ 
  فتھتزُّ من حزنھا نخلتي 

قَ كان یزحمُ أف..وتنساب من جذعھا الـ
  السماءِ دموعٌ



 
  

 ١١٩  
  

  بلونِِ الرماد
  وتعرضُ عني
  فأسأل كیفَ ؟

  !!أتنكرني  نخلتي
  وأبحث حولي

  لعلي  
  إذا ما عزفت لھا من تواشیح أھلي تحن إلي

  أفتش في الریحِ عن مزقة من قصبْ
  لعلَّ القصبْ 

  إذا ما توطََّّنَ بین الشفاه یحنُّ
  ویطلق آھات أھوارهِ
  فیرجع أھلي العربْ

  ننا من نسبْویبعث ما بی
  فتدمى شفاھي
  ولا من نداءٍ 

  یعود بأھلي
  ولا من نشیدٍ 

  یعیدُ الذي ضاعَ بین لھیبِ الوعید
  و سحرِِ العروشِ 

  وتدمى شفاهُ القصبْ
  یطالعني صدرُھا أسودَ الطلعِ غثَّ الإھابِ

  فأبكي
  وأسند رأسي لجذعٍ 

  تعودت منھ الھوى والأمانَ كما صدر أمي

  التي أرضعتني
  راقوحبَّ الع

  وأھلِ العراقِِ 
  حبتني

  وأذكر أكتافھا الشاھقات 
  كیف شقیاًً حَمَتني،إلى النجمِ 

  وكیفَ استطاعت 
  مع القحطِ ألا تضنَّ عليَّ

  وكانت تساقِطُ كل مساءٍ بكفي قمرْ
  وكنت أعدُّ النجومَ على سَعفِھا

  وأكتب تحت الجرید رسائل عشقي 
  وآمنھا لا تبوحُ بسريَ للحاسدین

  ، فأبكي
  نفطر القلب منيوی

  لأني
  أنا العاثر  الضائعُ

  فقدت  ــ ومالي ذنبٌ ــ 
  بلاداً 

  أحبَّ من الخلدِ عندي
  وھا عدتُ ھذي العشیةَ وحدي 

  أغنّي 
  بحرقةِ یتمي 

  و ثكلي
  وعاري،



  
  

 ١٢٠   
  

  ونكرانِ أھلي 
  وتیھ الصحابِ 
  وغدر الذئابِ 

  أغني
  أغني اشتیاقي لأرضِِ العراقِ

  وماءِ العراقِ

  وشمسِ العراقِِ
  وقامةِ نخلٍٍ  تعلمتُ منھا الشموخَ

  وكانت 
  تطارحني حبَّھا كلَّ لیلٍٍ

  ویحَ نفسي... فما بالھا 
  ؟!!جفتني

  
qq 
     



 
  

  

  
  
  

  القصة 
  

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
    

  

 ٧٢   
  

  



 
  

 ١٢٣  
  

  

  
  في الضفة الأخرى

  
  

 
  
 
  

ما یزالون في الضفة . أصواتھم تعلو، خلجات مضطربة تراود جسدي عن تكوره
  .الظلام یوشك أن یسود، لا أستطیع تمییز ھیاكلھم، حتى وھم یقتربون أكثر. الأخرى

أراض مستصلحة بشقى . المسافة بین القریة والنھر لیست قصیرة. لیس الأمر سھلاً 
والخطا تتعثر في الدروب الضیقة . وشجیرات واعدة تتناھض بانتظام. العمر وشقّ الأنفس

التربة المرویة تتشبث بالأقدام المتسارعة صوب النھر الذي علا . بین الحفافي الحجریة
  .ضجیجھ بعد أیام من الھطل الجاد

. یضولیس من عادة النھر أن یف. لم یخطر في بالي أنني سأحاصر في ھذه الضفة
مضت أزمنة الفیضان، الشح تتزاید ملامحھ في البقاع كلھا، والصحو المرّ یتواصل أیاماً 

  .كانونیة لم تعد تخیف، ولم یعد مجنوناً من یخرج إلى البریة فیھا
  !لكن من یترك القریة الیوم لیس عاقلاً

*  
ثاء النھر الذي بدأت میاھھ تسیل، لتزیل بعض أصداء الإشفاق والر ، وعبرتَخرجتَ

  !عن سریره المھجور
حتى وأنت ! ألھذا كنت تحاذر أن تقارب النھر كیلا یذكّرك بھ؟. لیس سریرك أقل ھجراً

تتجاوزه من فوق المعبر الضیق، كانت بقایا السوائل الراكدة تثیر اشمئزازك، وكان یخطر 
الحیض ! النھر یحیض، وحیضھ قاتم: في بالك ما لا تود من تشابیھ تلح، رغم اللون القاتم

ربما ھو كذلك عند الكثیرات، كنت . لإعلان حیاة كونيعنوان خصوبة متوفزة، واستعداد 
النھر یحیض، النھر لیس . طال الانتظار حتى صار عنواناً آخر مختلفاً. تقرأ، وتظن، وتنتظر

  !أنثى مدّعاة، ولا حیضھ مرتھناً لأنثى مخصبة أو مقفرة، فللرجال حیضھم أیضاً
وكنت تقول ذلك، وأنت . وأنت تسمعھم یصوّتون، ویتنادون من بعیدتقول ذلك الآن، 

بینھم، وھم یقولون ما لا یفعلون، ولا یقتنعون بھ؛ یصفقون من دون إعجاب، ویرقصون بلا 
تستطیع أن تشبّھ مداخلاتھم الإصلاحیة، ومطوّلاتھم المدحیة، . فرح، ویھتفون من غیر ولاء



  
  

 ١٢٤   
  

بسوائل النھر القاتمة التي تعجز عن .. لحثیثة، وحماستھموشعاراتھم، وتأكیداتھم، وخطواتھم ا
  .الجریان، ویأنفھا الطیر، وینشط حولھا الذباب الأزرق

ھل فاتك  ..لكن. بتّ تعرفھم؛ لدغت مرات، وأنت تحاول ألا تظلُم، وألا تعمّم، وأن تتأكد
ولكن ! لذلك؟ ألیس وجودك ھنا، وفي ھذا الوقت تأكیداً. من یجرّب المجرّب ما یقال عن عقلِ

ترى . بطریقة أخرى، قد یطرحھا البعض؛ سوّقھا قبل ذلك، واتھمك بعدم السویة أو اللاتوازن
  ..مثقف، ومعروف: لم تكن مرشحاً، حاولوا، قالوا! ما الذي یضیرك إن نجح أبو رمّاح؟

  !المؤمن لا یلدغ من جحر مرتین: قلت 
  !تغیرت الحال، لم یعد في الأمر إلزام: قالوا 
  !لیست المشكلة في الإلزام، بل في الالتزام: تقل

  .لكن البلد في حاجة لأمثالك: قالوا
من .. لم تخلُ البلد ممن ھم أجدر مني، ھناك مثقفون ومتعلمون كثیرون ومعروفون: قلت

  !كم على الأقللِبَقِ
أنھ لن  أكدت أكثریتھم. رغم إصرار بعضھم كیلا یفوز أبو رمّاح ،لم تحدد لھم اسماً

بعد  فلیس من المقبول تربّعھ على رقبة المنطقة من جدید، مبیناً؛ح؛ بل سیخسر خسراناً یرب
أملاكھ .. بلا رجعة تحت وھج الشعارات ووقع الخطابات ودقة النظریات زمن خلناه ولّى

وزعت على من یستحق ومن لا یستحق، وفظائع أفعالھ ھضمھا الكبار، وضاعت مفرداتھا 
ھو ؛ ولیس من المعقول تشریع سلوكھ وأخلاقیاتھ وسطوتھ..  ارومعانیھا عن لواقط الصغ

ھو الذي لم یشبع، ولم یرحم، ولا ! الذي یلوّن ویتلوّن، یتسلل ویتمكّن، ویمنح بحسبان
  !فكیف حصل ما حصل، وفاز بامتیاز؟. یرعوي

وخلفك النھر الذي بدأ .. في الضفة الأخرى، أمامك الوعورة والحراج والغموض وقفتَ
تحاول أن تجرف . كانت تیارات تتدفق من علٍ. عدت إلیھ. مترجماً بعض أفكارك یضطرب

؛ ھل أنت في واحد من قوافل أحلامك البقایا اللزجة، بدأت تنشرح، تقطیبات ملامحك تتفكك
عكر المیاه التي تتسارع باطّراد أبھى من القتامة المزمنة  !التي مللت إیقاعھا، وملت أطیافك؟

  .في المجرى الداكن
الجروف وتمنیت في لحظات مجنونة أن تنھمر التیّارات الھادرة من قمة الجبل 

تھبط بقوة فوق البیوت المستحدثة التي تتسلق السفح عاماً بعد عام، شلالات الصخریة، 
فلیس ما في البلدة أقل مما في ھذا المسیل  ؛وتنحدر في الطرقات المسودّة، لا تبقي ولا تذر

  !النفوس من مفرزات أقل تلویثاً وتشویھاً مما تجتاحھ میاه الفیضمن أدران، ولا ما في 
تتنقل بناظریك بین الماء المتسارع والبلدة التي تكاد تضیع وراء خیوط المطر المتغازر، 

كثیراً .. تراجعت قلیلاً. الماء یملأ سریر النھر، ویتوزع فوق الجوار.. وتفكر، وتقلق، وتتمنى
. زرتھ مرات؛ كلما أحسست بخیبة، جئت تتجرع المرارة وحیداًإلى الكھف القریب، تعرفھ، 

قد تتأخر، لا مشكلة في ذلك، لا یسأل عنك الكثیرون، لم یعد من یسأل عنك، حتى من كانت 
، وذھبت مع حیضھا الذي لا یتأخر إلى أرض أخرى، رجل آخر؛ لم كتنتظرك في الدار، ملّت
تشیع أنك رغم أنھا  بلا كبیر أسف؛ ینكماانفضّ ما كان من اجتماع ب. تنزعج، ولم ترفض

الأطباء بعد علاجات وصور وتحالیل ومراجعات مدیدة . أنھا عاقرأنت ترجّح فیما . السبب
  !لكنھم یحیضون أیضاً. ما من سبب في أي منكما: یقولون



 
  

 ١٢٥  
  

  

 *  
  

 ھ أنني بیّنت خطأ الإجراءات المراد اتباعھاالحال في الوظیفة لم تكن أھون، كل ما فعلتُ
أعلم أنھا قطاع عام، ولكن ذلك لا یسوّغ الامتثال لشروطھا، وإذا ما . للتعاقد مع تلك الشركة

لا تستطیع، . كان نصف عمالھا في سن متأخرة، فلیس من المنطقي أن تتكفل دائرتنا بإعانتھم
  .بخلافھ والقوانین لا تسمح. لا تتحمل

  .ائيذلك للمسؤولین، واستكملت الإجراءات بعد إقص لم یرقْ
   !وھذا ما أستحق؟.. ھل ھذا مآلي بشھادتي وخبرتي وعمري -
 "!لا تؤذي، إذا كنت لا تنفعن الأھم أ.. لا یھم"
  !؟"تحت التصرف"وكیف أؤذي أو أنفع إذا ما كنت   -

عابراً المجرى، محاولاً ألا أنظر إلى  أیام الصحو المراوغ أھرب إلى ھذا الكھف صرت
مجرى السیل الخاوي، مجرى العمل، مجاري : وأفكر. الآلام قاعھ، كیلا أتكبد المزید من

  ..الحیاة
. عن العودة إلى البلدة التي ترقص لفوز أبي رمّاح فاض المسیل، عجزتُ.. الآن

إنھم لا بدّ . سیتسیّدھا أعواماً، سیكون واجھتھا بأصواتنا، بعدما ساسھا بأموالھ وعلاقاتھ
بة في أن یكون لھ كرامات كان یخفیھا تواضعاً، ھذا فرح السماء بفوزه، ولا غرا: یقولون

  !وستظھر تباعاً
  "!وما یزال.. لم یتغیر أمر، كان! لماذا تحزن إذاً؟"

أما الآن، فسیكون .. أحزن لأننا شرّعنا لھ ذلك، ربما كان لدیھ بعض الخجل أو القلقــ 
. لتخلص منھالأمر أسوأ بما لا یقاس، وسیكون من الصعب الوقوف في وجھھ، ناھیك عن ا

ھناك من . لیس الجمیع: وأعود لأخفف. مثلنا لا یستحقون أكثر من ذلكمن كانوا : أحیاناً أقول
ھا أنا وحید بارد مقفر، وبیني وبین البقاء أوقات لا تطول إذا ما ضلّوا . مثلي.. ھو مظلوم

دي لم نكن یوماً في طریق واحدة، ولم تكن خطواتنا تؤ. عن مكاني، وضللت عن إرشادھم
! منذ متى؟! ھم یبحثون عني، غریب، لماذا؟.. الآن. قد نتقاطع، لنفترق بسرعة. إلى لقاء

 !عودة الوعي، صحوة الضمیر، أم أنھ إجراء إنساني لرد التھمة، أو سد الذرائع؟
إذاً، ھم لیسوا صادقین في البحث عني، یصوّتون، یتنادون، لیقنعوا أنفسھم بأنھم قاموا 

وھل ! ؟مصیر غامضوأبقى وحیداً أمام ! ما یعودون من حیث أتوا؟ بما یمكنھم، وسرعان
ألیس المجھول بكل ما یمكن أن یحملھ ! كنت في كل ما مضى إلا في مواجھة المجھول؟

  !أھون من المعلوم الذي واجھت، وینتظرني إذا ما عدت؟
  !عاً من الظلمةمزقاً بین أنیاب وحشیة، أو تجمداً من البرد، أو ھل.. لكن النھایة ھنا قارسة

سرعان ما یعودون، وإذا ما أردت البقاء حقاً عليّ أن أقوم، ألوّح لھم، ھم سیعودون، 
  !ما ھو أعظمقد لا یسمعون، ولا یرون، وأعود إلى مواجھة .. أنادي

  ! ویعملوا على إنقاذي بأي وسیلة؟! ھل أنھض لأقوم بما یلزم، كي یعلموا بوجودي؟
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كثر، لا أقدر على الصبر أكثر، لا أعرف معنى أن أكون لا أستطیع التفكیر أ.. الآن
المخلّصین، وأنا الضحیة التي ستعیش ما تبقى ممتنة لھم، ھم الذین  ابینھم من جدید، ویكونو

ظلوا طوال ما مضى، غیر آبھین بكل النصال التي انغرست في مسامي؛ بل شاركوا 
  !!بالتصویب والتزوید، والتغافل عن الأنات

  
أن أقرر، رغم أن قراري لیس معناه الخلاص، فقد یتجاھلون رؤیتي محتمین الآن علي 

ولكن علي ألا أھرب أكثر، علي ألا . بالظلام الذي یزداد، ویتغافلون من جدید عن صراخي
لن یفید ھذا شیئاً، وسیكون تأكیداً لما یقولون من أن مساً أثّر بي، . أقرر انتحاري المجاني

ووصلت في  ،، حتى استقرت بي الحال بلا عملتُ في الوظیفةلقّمني، ونُزوجتي ففرتْ 
  . .في لیلة ماطرة إلى النھر لألقى حتفي وھربتُ أفكاري إلى لا جدوى،

  .عليّ أن أقرر المواجھة من جدید
في الضفة الھطل في ازدیاد، والعتمة تسود، والملامح تتلاشى، والأصوات المتناوبة 

أن أبحث عن .. يّ أن أجرّب، أن أصرخ، أشعل شیئاًعل! ھل فات الأوان؟. تنوسالأخرى 
عليّ أن أقوم بشيء ما، لأتأكد أنني مازلت في قید الحیاة الذي یضیق أكثر . مكان للعبور

  .فأكثر
  
  

    

  
qq 
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  أحلام مصادرة

  
  

 
  
 
  

عندما عادت إلى البیت، داعبت خیالھا الخواطر والأحلام، وأثارت الرعشة اللذیذة 
أحسّت بقوة غریبة تنتفض في جسدھا فودت أن تقفز كما یقفز الأبطال الكبار، .. مشاعرھا

أن تمتلك وأن تلعب كما یلعب الصغار، وأن ترقص وتغني وقد غمرھا الفرح، فھي تكاد 
الدنیا بتخرجھا الجامعي ھذا الیوم، والحبیب الذي تربطھ بھا علاقات المودة والألفة والذي ھو 

فارساً سیأتي، رقیقاً لطیفاً أمامھا ومع من یقابلھ .. من أوائل الناجحین سیدق بابھا ھذا المساء
ودلال كطائر  وبخفة. بالمودة والترحیب، وعنیداً شدیداً في وجھ من یقطع الطریق أمامھا

  .. عالم الحب والولاء والوفاء.. یحلق في الفضاء تخیلت أنھما یطیران معاً إلى عالم آخر
شقراء الشعر والبشرة، زھرة ربیعیة، كالحلم كانت، .. رائعة الجمال.. باسمة الثغر كانت

 تھیم في عالم الخیال، تبكي إن قرأت قصة حزینة أو شاھدتھا على شاشة كبیرة أو صغیرة،
  . وتفرح عندما تتحقق آمال العاشقین

فاستقبلوھا . مثل حبیة دخلت وابتسامة الفرح على وجھھا.. عادت إلى البیت ودخلت
. والدھا، أمھا، أخوتھا الصغار وأخواتھا.. مھللین مزغردین عندما تلقوا منھا خبر تخرجھا

واقعاً ھذا المساء كانوا فرحین بنجاحھا، وھي فرحة بھ وبالحلم الذي تنتظر منھ أن یصبح 
  . عندما یطرق الحبیب بابھم ویتقدم لخطوبتھا

وفي المساء أثارت طرقات یده على الباب انفعالاتھا وعواطفھا، ودنت من مدخل البیت 
  : عندما فتحت لھ شقیقتھا الصغیرة، كانت تصغي لتسمع صوتھ یسأل

  ـــ والدك ھنا؟ 
  من أنت؟ ماذا أقول لھ؟ . ـــ نعم

  . صدیق :ـــ قولي لھ
ربما رآه مصادفة مرة . فوجئ والدھا عندما رآه على باب بیتھ، فھو لیس من أبناء جیلھ

أو مرتین، كما أن أبناء البلد یعرفون بعضھم قلیلاً إن لم تربط بینھم علاقات الصداقة أو 
  . القربى
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. رحب بھ كما یفعل صاحب البیت مع ضیفھ، دون أن یسألھ من أنت وماذا ترید
  . وفي ذھنھ أن ما وراء ھذه الزیارة سیعرفھ بعد قلیل. والتقالید لا تسمح بذلك فالعادات

وعندما سألتھا والدتھا تظاھرت بأنھا لا تملك . ھي وحدھا كانت تدرك أبعاد ھذه المفاجأة
  : الجواب عندما قالت لھا

ین أقصد أنھ تخرج ھذا الیوم مثلي، وھو من الناجح. ـــ ھذا الشاب زمیلي في الجامعة
  . الأوائل

وأعدت لھما القھوة، فتناولھا . ابتسمت أمھا، ورمقتھا بنظرة تعبر عن أكثر من سؤال
مظھره .. زوجھا من یدھا عند باب غرفة الضیوف، وبنظرة خاطفة رأت ملامح ھذا الضیف

  . الأنیق، والخجل الذي یبدو على محیاه
  . وعندما التفتت إلى ابنتھا قالت لھا وھي تبتسم

  !. من المعقول أنك لا تعرفین ما وراء ھذه الزیارة؟ـــ ھل 
من أین أبدأ؟ وماذا أقول؟ وبعد : بید ترتجف تناول الشاب فنجان القھوة، وفي ذھنھ سؤال

لحظات من الزمن بدأ یثني على الرجل مشیراً إلى إبداعاتھ الأدبیة في الشعر، وقصائد الحب 
وفي . م الجمھور على منابر المراكز الثقافیةالتي ینشرھا في الصحف والمجلات، ویلقیھا أما

ذھنھ تبلورت فكرة شدّت عزیمتھ وحرّضت جرأتھ، وأزاحت حمرة الخجل عن وجھھ عندما 
وجد نفسھ یسلك الطریق المؤدي إلى الھدف، والرجل یھز رأسھ ویحاوره، والانطباعات 

  . الإیجابیة تلون صورتھ وردود فعلھ
مت الشاب، عندما أراد أن ینتقل إلى الموضوع الذي بعد دقائق من الحدیث والحوار ص

  : تلكأ وتلعثم مرة أخرى عندما قال. جاء من أجلھ
جئت أطلب القرب منكم بعد تخرجي الجامعي، والزواج من ابنتكم .. ـــ والآن أیھا العم

  . التي تخرّجت أیضاً
  : ثم ھدأ وقال. ذھل الرجل عندما فوجئ بھذا الطلب

  . أو أسبوعین، لا بد أن نسأل، نسأل عنك، ونسأل الفتاة عن رأیھا ـــ أمھلنا أسبوعاً
أما . تسألون عني؟ ھذا حقكم ولا مانع لدي: أحس الشاب بالفرح، فسارع إلى القول

  . ابنتكم فھي موافقة
  : انتفض الرجل وقال بحدة

  ـــ كیف؟ من قال لك ذلك؟ 
  . ى الزواج بعد تخرجناأقصد أنا أحبھا وھي تحبني، ونحن متفقان عل.. ـــ نحن

  : ھبّ الرجل یرتجف من الغضب، وقال مستنكراً
تتحدث بوقاحة عن علاقتك بابنتي وعن ! تتفقان من ورائي ؟!. ـــ أنت وھي متفقان؟
واالله لو أنك لست الآن . أعوذ باالله واستغفر االله. عیب ھذا الكلام!. الحب الذي یجمع بینكما؟

  . في بیتي لجاءك ردي بشكل آخر
  .... ـــ عمي
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  . لا أسمع منك ھذه الكلمة أبداً. ـــ اسكت، لا تقل عمي
  : أحس الشاب بالأسى والیأس وقال بشيء من العجب والاستنكار

ـــ أنتم أیھا الكبار تتابعون الأفلام والمسلسلات وتتعاطفون مع العشاق والمحبین في ھذه 
غزل، فلماذا تتباین مواقفكم عندما تطرق الأعمال الفنیة، وأنت أیھا العم تكتب قصائد الحب وال

  !ھذه الأحداث أبوابكم؟
  . ـــ قلت لك اسكت، اسكت وانصرف

وبعد أن غادر حبیبھا بیتھم . كانت ابنتھ ترتجف مذعورة وھي تسمع صوتھ وصراخھ
. نادى علیھا والدھا بصوت غاضب، فدنت منھ مطأطئة الرأس وھي تشعر بالخجل والفزع

  : فصرخ في وجھھا
؟ بینك وبین ابن الحرام ھذا الذي جاءنا لقاءات ........ـ ماذا سمعت یا ابنة الـــ

  . لا تلومي إلا نفسك لو أنني سمعت أنك تتصلین بھ أو ھو یتصل بك! وعلاقات؟ ومن ورائنا؟
  : لم تنطق زوجتھ بكلمة عندما رأتھ منفعلاً، ویعقب غاضباً

  ؟ ومن وراء ظھرنا؟ تتبادل الحب مع شاب. ـــ مصیبة، ابنتك مصیبة
أرادت زوجتھ أن تخفف من شدة انفعالھ وغضبھ، وأن تذكره بقصائد الحب التي یقرأھا 
أمامھم رافع الرأس متباھیاً فخوراً عندما یكتبھا، وبفعالیاتھ الأدبیة التي ینشرھا في الصحف 

نھا التزمت لك. والمجلات، ویشارك بھا في النشاطات الثقافیة والتي لا تخرج عن ھذا الإطار
  . الصمت خوفاً من تأزم الموقف مما یؤدي إلى مصیبة أو كارثة

بعد ساعة من الزمن، وكما یحدث كل یوم، جلس على المقعد أمام الطاولة، یدخن لفافات 
  .التبغ ویشرب فناجین القھوة، وفي یده قلم یكتب بھ قصیدة حب وغزل

  
  

    

  
qq 
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  من آخر الحلم
  یفیق الصمت

  
 

  
 
  

  ).رأس العش(آه، یا 
  أیتھا الصخور والضفاف

  أما من وكر صغیر، لعاشق یتلظى
  بأعراس الدوري والوروار والنورس؟

***  
، ھذا المخلوق المدمر یلاحقني، صداه یتردد في أذنيّ، یقضّ مضجعي في حلي )دالیا(

  .أخبارھا وترحالي، لا وسیلة لمعرفة
سألتھا عن أحوالھا، فأشرقت أساریرھا . في آخر الزقاق وقفت قبالتھا وسلّمت علیھا
  .باندھاش وھي ترد تحیتي وتشكرني على مبادرتي

  :قالت لي
  .ــ افتقدتك؟

  .، لأحضر الاحتفال)مصر(ــ دعوة أتتني من 
  .ــ أي احتفال؟

  ).نجلاء محرم(ــ فازت قصتي بجائزة 
  .عدت إذن؟ ــ مبروك، ولماذا

ابتسامة باھتة ارتسمت على شفتيّ، سرقتني من التمتع بلقیاھا، فتركت السؤال خائباً بلا 
  .جواب

مشیت إلى البیت یرافقني شعوران متعبان، یا االله، كم تلعب المصادفات دوراً في حیاتنا، 
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 أجرؤ تساؤلات لا حصر لھا تراكمت في ذھني حول تلك المرأة التي تمنیتھا یوماً، لكني لا
  .على طرحھا الآن

عكفت على . حاولت أن أقذف أحزاني ورائي وأبدأ من جدید. كرھت أن أكون وحیداً
  .الكتابة والمطالعة والرسم والتصویر، ثم الترحال من بلاد إلى أخرى

طیفھا یلاحقني في الیقظة . فعلت كلّ ھذا، لكن الإحساس بالوحدة والبُعد لم یفارقني
  .والمنام

كان الشتاء رائعاً في نسماتھ، وسمائھ الماطرة، لكن جمال البحر ). العشرأس (وصلت 
تمنیت ملء قلبي لو كانت معي ھنا في عزلتي التي . وشدو لججھ لم ینسني كبریاء البعد عنھا

  .تتوھج ندیة على صفحة الأزرق والفلك التي تمخر فیھ
عن كسلھا وتسقسق ، تتخلى أسراب الطیور )رأس العش(حین تبدأ الشمس بالمغیب في 

  .بصخب، كأنھا تودع الشمس أو ترحب باللیل الذي سیأتي
یبقى الھواء نائماً، یحرّك الأغصان والأوراق حركة واھنة، كأنھ ینبھھا إلى أنھ موجود، 
وعلیھا أن تخشى غضبھ الذي یسقط الكثیر من أوراقھا، لكن النسیم مغرور، لا یعلم أنھ لا 

ت وتلاشى بھاؤھا، وأن ھذا سیسر الأغصان بالخلاص یسقط سوى الأوراق التي اصفرّ
  .منھا

أظل أنا كالھواء، لا بالنائم ولا بالمستیقظ، لكني أتثاءب وأبادر إلى إحضار مذیاع صغیر 
  .وأجلس في مكان لا یصل إلیھ البرد، ثم استسلم للنوم رغم صخب وعراك الطیور

ة فیھا وحائط حجرتنا الدبق الذي أبللھ تخیّلت بیتنا القدیم، وحارتنا الجمیلة، ولغط الصِبی
  :بدموع لا تجد یداً تمسحھا حتى یعود أبي في المساء قائلاً لي

  .ــ الدموع في بیتنا ممنوعة یا بني، ومسموح بھا عند تقطیع البصل
كانت المرئیات تلعب دوراً كبیراً أمام . صرخت وصرخ العشب معي والطحلب

  .ومواقف لا أفق لھاباصرتي، مترجمة أفكاري إلى أحداث 
أخذت استخدم ھواجسي النفسیة بمفردات لغة الصوت، موحیاً بأن ھذه الھواجس حینما 

  .أستخدمھا تتنافى عن دورھا التعبیري لتنضم بمشاركة الحدث وترسیخ الإحساس بي
ھنا تذكرت حبیبتي، وكیف مرّت أفراح الحقول والمدینة والنھر المنساب والصیادین 

  .الصیف ومرح الصبیة في
تنام قبالتي مثل سنبلة خضراء، أیقظ لحمھا الطبشوري شموساً مجنونة في ) دالیا(كانت 

طرقات ودھالیز دمي المرتعد، لكن نصل اللیل انغرس في قلب النھار لتتساقط العتمة ثلجاً 
أسود، لكنھا تضحك فتنحدر النجوم والكواكب من أعلى وتخبئني في خصلات شعرھا الأشقر 

  .المدید
ان الحزن آنذاك حمامة ترتدي ثوب الحداد، ترف محلّقة تحت المزن، ثم تتحول بعد ك

حین إلى ید مرتعشة الأصابع، وتفتح نافذتي لتدلف إلى الداخل ملكة دھماء الشعر، لقامتھا 
  .كبریاء الرمح الغاضب

  ).لزمن العزلة والغربة والكآبة والشقاء... آه: (ھتفت في داخلي بأنماط مأساویة
ماذا فعلت؟ ظھري المقوس یسيء إلى سمعة مدینتي، : (قلت لنفسي) رأس العش(في 
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الجیاع والمرضى والشیوخ، ھم وحدھم الذین یمشون مثلي، ھل أنا شیخ، أم جائع، أو مریض 
  ).فعلاً؟

أمشي . أنظر إلى مرآة وجھي، لماذا أنا عابس ھكذا؟، أقفل فمي وأبتعد عن ملامحي
لأرصفة والشوارع، الأشجار قبالتي صفراء عاریة الأغصان، بخطى حیوان مطارد، أتجنب ا

  .أصبحت مثل ھر مشرد، یقذفني الفراغ إلى الفراغ. بلا أوراق أو عصافیر
أبتلع حبوباً ملساء صغیرة وأنا أبتسم ابتسامة متشفیة، ھي وحدھا التي باستطاعتھا أن 

  .یلاحقني أینما حطت قدماي) دالیا(تنقذني من تعاستي، لكن طیف 
  ..صرتُ شبیھاً بوطواط ھرم أعمى، جناحاه محطمان

  .لا أحد یضمد جراحات صھیلي المتعب
أصبحت الیوم مثل نھر كسول، سئم من حلمھ اللیلي ورتابة انسیابھ الرتیب وأمانیھ 

  .الضالة في النھار
تخیلت أطفالاً عراة یلعبون عند الضفتین، تجلجل . تفتقت ذاكرتي وخرجت عن عزلتھا

راقبتھم بفضول وتاقت نفسي إلى . وصیحاتھم المرحة فضاءات النھر والمدینةضحكاتھم 
  .وجدت نفسي أتخلى عن كسلي. مشاركتھم في اللعب

فجأة أھجر مجرى مخیلتي وأندفع نحو الأطفال محاولاً اللعب معھم، لكن الأطفال 
لججي طفى بعضھم جثثاً ھامدة بعد أن خنقتھم . بوغتوا بي وراحوا یصرخون فزعاً مني

انسحبت متألماً من الضفاف، عائداً إلى مجراي القدیم، مقسماً أن لا أغادره مرة . الراكضة
  .أخرى

  ..ھرع رجال أشداء إلى النھر وانتشلوا من میاھھ جثث الأطفال الطافیة
أقسمت لھم . ادعى الواقفون بأني قاتل وأنھم شاھدوني وأنا أقذف بالأطفال إلى النھر

  .اس لم یسمعوا سوى خریري یقوى ویضعف، یعلو وینخفضبأني بريء، لكن الن
كان الأطفال صفر الوجوه، ذوي أبدان ھزیلة مغطاة . لم تكن معھم) دالیا(حمدت االله أن 

بثیاب متھرئة، وأنا منذ بدء الخلیقة عاطل عن العمل، أعشق الغناء ونسوة الزقاق والنھد 
  .النافر والمطر

التلصص من شقوق الأبواب وعن ما یحدث في مغرم بالكسل والعشق منذ طفولتي و
  .العتمة

آه، كم أحب العالم الجمیل، والبحر والشعر والجبل وغابات اللوز المتفتقة في عیني 
  ).دالیا(

كانت الأبواب والنوافذ والشناشیل تفرش صدرھا . تذكرت أزقة مدینتي وأحیاءَھا القدیمة
یتراخى . إلى حضنھا وتنسیني عذاباتيأمامي، أتخیلھا حبیبة وفیة تنتظرني، كي تضمني 

جسدي وھو یتنقل بین الأزقة والأحیاء، فیحس أین أتجھ بدفء یتسرب من مسامات جسدي 
  .إلى روحي

ھنا ظھرت بدایات مراھقتي، وھناك تعرفت على أول . ھاھي الذكریات تتوالد من الأزقة
س بحمیمیة تجاه أح. فتاة في حیاتي، وتحت ذاك الركن لمست تفاصیل أول جسد أنثوي

  .الأمكنة، وأنھا جزء مھم من كیاني الذي یتداعى
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من ھنا أستطیع الوصول إلى بیت صدیق . أغمض عیني وأنا أنتقل بسھولة بین الأمكنة
. عمري، الذي أمضى فیھ فترات طویلة صاخبة مع نسوة مختلفات في الشھوة والعطاء

، تمنیت )دالیا(الم جمیل مع ظننت لوھلة أني سأطیر إلى ع. ضغطت على أصابعي بقوة
حینھا أن أصف روعة لمعان عینیھا والبریق الآسر الذي یشع منھما ویعطي للدنیا بھجة وألقاً 

  .متزایداً
كانت تسیر إلى جواري مبتسمة وكأنھا حمامة بیضاء ترفرف بالقرب مني وتعطي 

  .لحیاتي معنى جدیداً
لمدینة التي أشرعت صدرھا وقلبھا وراءنا، وسرنا معاً إلى عمق ا) رأس العش(تركنا 

  .كانت ذاكرتي تتألق وتصفو وتطلق صرختھا لتغطي فضاءات الشطوط والمدینة. لعشقنا العذب
  .لم لا نتحد؟. ألا تحس ھي بأن ضیاء حبي یتحدى المسافات الشاسعة؟

نداء غرق في دمعي، وھمسات تمنیت أن . سؤال تجرعتھ معنا لجج الشاطئ المحب
  .مھا الضوئيتنشلني من عال

اقتربت منھما، كان . ، لمحت من بعید شبحین یسیران جنباً إلى جنب)رأس العش(عند 
غرقت أنا . جلسا على صخرة وراحا یثرثران. یداھما متشابكتان. شاب یافع یمشي لصق فتاة

  .مع حلمي الجمیل
  .ما أضیق الأرض ھنا، لیتني أحیا في رحاب الزرقة المدیدة

  ......).الحب(
  .یرددھا العادیون، لكنھم لا یملكون طاقة على فھمھاكلمة 

  :على الشاطئ، تشھق الفتاة حین یرشق الموج قدمیھا ویعجب الفتى
  .ــ ما بك؟

  .ــ لا شيء، رأیت نورساً یھوي إلى البحر
  .ــ ھل تمنیت شیئاً؟
  :تضحك بخجل لذیذ

  .ــ نعم
  .ــ ماذا تمنیت؟

  .ــ لن أقول
  .ــ أخبریني باالله علیك

  .تمنیت أن یشع حبّنا ویخلد مثل أسراب النوارس التي تزین السماءــ 
  .ــ القلوب تتشابھ، ألسنا كائنات حیة كما یقولون؟

  .اقترب الفتى قلیلاً من أنثاه، وبقیت أنا أرقبھما في الظل
  .اقتربي..... ــ اقتربي

  :خرجت من بین شفتیھا حروف دافئة، ولجت في أذنيّ، فاحمر دمي، قال لھا
  .اقتربي مني ــ
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  :قالت بغنج
  .ــ لا أقترب، ربما أصعقك

  .اقترب الفتى من أنثاه والتحم بھا
  .ــ سوف أصعقك، أنصحك بالابتعاد عني، ستحترق وتقع كارثة

  .مدّ الفتى ذراعھ واحتضن خصر الفتاة
  .ــ أنت شجاع

  .ــ لا، بل أقترب من الجنون أو الشھادة
  .أمسك الفتى یدھا، وأمسكت ھي بیده

  .دت أشھق، فتخرج شھقتي داخلي المستعرك
بات الشاطئ حولنا سدیماً یتكاثر كزوبعة ساكنة تلوب في ثنایا الجسدین الملتصقین، 
والعالم من خلفنا یتمدد على الصخور بلیونة منسابة خلطت الجبل والبیارات بموج البحر، ثم 

أن جلدي قد سقط على ) یادال(یلج بكل زاویة من زوایانا، حینئذ تعریت من جدید ولم تلحظ 
  .الأرض، ولم یعد معي شیئاً أستر بھ جسدي

كانت مخیلتي تبارك صدرھا من كل الجھات وھي طافحة بالاشتعال والعبق الشجي في 
  .ملامسة الرخام الإلھي

أصبح صدرھا باتساع الأرض، ووجھھا تموج فیھ شمس الفصول، فأطلقت على ذاكرتي 
  .ي من جدید ویتفتت الزمن في دميالرصاص لتبكي الجھات الخمس مع

المدى البعید وجھتي، وورائي عالم من . ھو اللیل إذن، صاحبي ورفیق سري وبلواي
التیھ والضیاع لا أدري أكرھھ أم أحبھ؟، لكني أقسمت ألا أحن إلیھ أو أعود، مھما تراءى لي 

  .تلك حارتنا وبیتنا البسیط. شیّقاً وجمیلاً
ما لوحت لي أكفّ أو أشرقت لي ابتسامات أخطأت في مھ. ھنا مھد طفولتي ومرباي

  .محبتي لأصحابھا، لن أعود لتنزف جراحي من جدید
  .حتى ھذه اللحظة لست أدري من أنا؟

أتنتظرني امرأة أخرى؟، أم ھو الضیاع والتلاشي على ركام الصخور التي أدوسھا 
  .فتتلقاني بطواعیة مباعدة نثار البحر تحت قدميّ

  .وطني الجدید؟أھو الترحیب لم
  

، وسأقبل بصمتك نھاراً، وعتمتك الداكنة لیلاً، وأنت )رأس العش(ستكون لي وطناً یا 
أیتھا الأحراش والطحالب والبیارات والضفاف، سألملم لیلي وتداعیاتي إلیك وأسافر، فأنت 

  .أكثر سعة من صدر أمي، وأنت أیتھا الزرقة أجمل من صدر حبیبتي
اً، وتمنیت أن تحضنني مرة واحدة، ثم تطلقني شاعراً ضالاً حبیبتي التي أضعتھا یوم

  .یتسكع في ظلمة الدروب، أو فارساً ضلیلاً یحلق بنصف جناح
لن أنظر إلى الوراء، ولن أدع عینيَّ تذرفان قطرة دمع، فأنا أعرف من یترصدني لیفتك 

  .بي
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رف روحي في سیستقر جسدي، حتى لو كنت متعباً أو حزیناً، وست) رأس العش(ھنا في 
  ).اللاذقیة(فضاءات زاھیة أراھا الآن جمیلة فاتنة مثلما لقیتھا أول مرة في قطار 

سیطلع الصبح قریباً، وأرى الشمس على بھائھا صافیة ونقیة، فكل شيء ھنا حقیقي، 
الزرقة والضفاف وبیارات البرتقال وأحراش الزیتون والعلیق والیاسمین سأتوحد مع ھذه 

رأس (ع أحدنا أكل الآخر، ولیتھا تأكلني أولاً، فأنا أعشق الخضرة وفي الكائنات، إن جا
  .تكثر الأحراش والنوارس والعصافیر والحمائم) العش

عیناي . أكمات صغیرة من الرمل صنعتھا أمواج البحر. مساحات تمتد من حولي
  .متحفزتان لرؤیة أي شيء، لكن أذنيّ یملؤھما الصمت والحیرة

تنتابني حالة من . حالة من التمرغ في اللاشيء. كیف أبدأ صلاتي؟. البدایات متعبة ھنا
  .الغموض، ربما ھو المخاض الذي یسبق ولادة الكلمة، وبمقدار الألم یأتي العطاء جمیلاً

  .قررت الصلاة ولا أدري إن كنت سأصلي. فتحت فمي عن آخره لأغني، لكنني لم أغن
  .ود إلیھ كل لحظةتمنیت أن أنسى العالم من حولي، وھا أنا أع

ھذه الذاكرة الموبوءة بالأوجاع تسكنني، وتخنقني، أرید أن أتجاھلھا، لكنھا تزداد نشاطاً 
  .وحضوراً في عینيّ

  .سأصلي ولكن كیف؟
نظرت إلى . في مساجد مدینتي، حین تحین الصلاة، ینادي المؤذن بحلول موعدھا

  .جسدي، شعرت بغصة وحیاء، كنت عاریاً كما ولدتني أمي
  .كیف أصلي، وھل سیقبل االله صلاتي وتوبتي؟
  .لابدّ أن أستر عورتي، ھكذا علّمني أبي وأمي

  
بید أن الشمس . لا أدري إن كنت قد غفوت أم لا؟. بقیت ألھث ولھاثي یلھث معي

غافلتني ونفثت خیوطھا من ورائي، فنھضت أرقب بحزن ظلي الممتد إلى الضفاف، لكني 
  .نكست رأسي من ظلي المدید

  ).رجل أعجبھ التعري لا یجرؤ على النزول إلى البحر(
تخیلت نفسي وأنا . بقیت مزروعاً في الرمل مثل صبارة عجوز لم تصلھا أسنان جمل

یمتلئ رأسي وصدري بالأشواك، أصبحت باقة كثیفة من الإبر، . أتجذر في ذرات الرمل
  .تنتصب بحدة وعناد إلى الأعلى، كأنني قنفذ بري داھمھ ثعلب جائع

  ..تحولت ھذه الحالة القنفذیة في داخلي إلى مصدر سأم وتقزز، وھذا ما أتمناه لنفسي
  .سوائل راحت تنز من جسدي وتتبخر حتى كدت أجف تماماً، فخشیت أن أسقط قاحلاً

صرت أحن إلى الظل والرطوبة، أخذت أجري قدر ما أستطیع من الجري، حتى 
  .بعیدة في كل الجھات) رأس العش(أصبحت ضفاف 

  ....ما ھذا؟، یا االله
بقیت راكضاً بلا ھدف، ولابدّ أن أعود إلى . لقد ضاعت الاتجاھات كلھا من حولي

. ھل ستكون ھذه نھایتي؟. زفرت بحدة فاشتعل العالم من حولي. مكاني، لكني أكره العودة
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  .وإن ھذه ھي آخر قصائد حبي؟
  .أني أذبحأفقت مذعوراً من ھذا الحلم القاتم، لقد رأیت في المنام 

جلست على سریري وأنا أتحسس عنقي وأتمتم بأدعیة حفظتھا عن أمي منذ زمن، 
  .وخبأتھا بذاكرتي مؤونة لحالة شاذة كھذه

كانت ذاكرتي قد تفتّقت وخرجت عن آخر مدى من عزلتھا، ثم بكیت لأنھا لا تعرف أني 
  .أبكي

رأس (ك ھي أشیائي في إذن ھي معي، فالزھرة لي والشوكة للریح، وتل. ھل أنا في حلم؟
  )....العش

. وجوه النسوة وأجسادھن الأصیلة تملأ الضفاف، یؤدین رقصة الإغواء في وضح النھار
على زوایا الطرقات المواربة، ). دالیا(إنھنّ ملوّنات ومتشابھات، ولكن لا واحدة منھن تشبھ 

لكنھا الآن مكشوفة  وعند مفارق الشوارع المتعبة، علب ونفایات أمست عنواناً لجیل العصر،
  .بعري فاضح تحیط بھا أكیاس سود، تفتق البعض منھا واندلقت النتانة من أحشائھا

تذكرت بیتنا الطیب، حین كانت أمي مع الفجر تكنس الزقاق المؤدي إلى البیت وتسقي 
  .شجرة اللبلاب الوحیدة

الجدد الذین  كل الأشیاء والناس والعلائق ھنا سلعة ذات قیمة یحترب علیھا الوافدون
  .سلبھم موسم الاصطیاف فرح الحاضر وأمان الآتي

  .أحس بالعطش وبمرارة الحلق
  .یا االله، كم طال الطریق إلى بیتنا وإلى حضن أمي

بعد ارتواء ذاكرتي لعطش اضمحل، كان النزف المدمى من الشوك والعلیق قد نما فوق 
  .ھامتي وغطى أجزاء الجسد

  .لم یعد ینتمي إليّأدركت أني أحیا في زمن آخر، 
  .زمن أتبادل معھ كل أوجاع غربتي

  .الشاطئ ھنا یتسع للجمیع، لكني ما زلت أحمل رائحة الدنیا وكثافتھا
صیاد عجوز اقتحم صمتي وعیناه . أتحرر من الضوء، ومن أفراح الفراشات والعصافیر

  :تسبحان في فضاء بعید وشاسع
  .ــ ھل عندك ضوء؟

  :لت لھأشفق الرجل على سذاجتي فق
ــ لا متسع لي، البعض سلموا عليّ بالأمس، ولم یبقَ عندي غیر ثوبي المبلل وعراك 

  .النوارس على الأسماك الطافیة، ساعدني كي أتخلص من ھذا القید الذي أدمى معصمي
  :صاح مسروراً

  .ــ سأنقذك أیھا الضال، لقد أقبل موسم الجراد، فاستعد
  :مددت إلیھ یدي متوسلاً

  .جوك، فقد شخت وتثلم سیفي، أعني لأخرج من ھذا الحلم المقیتــ تعال أر
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من بعید لمحت رجلاً یقعد قبالة الشاطئ، یتملى الموج والكرة اللاھبة المحمرة التي 
  .أوشك أن یلتقمھا وقت الأصیل

كان الرجل ینعم النظر في المشھد، وما لبث أن أشھر منظاراً وشرع یحصي زوارق 
  .نعكس علیھا الوھج الغسقي، فأحالھا شواظاً من یاقوت ومرجانالصید والمراكب، وقد ا

افتتن الرجل بما رأى، وراح یصفّر تارة ویصعد موالاً تارة أخرى شأن عشاق البحر 
  .والھواء والفسح المتمردة على الأسیجة والعوازل

  :قلت للصیاد
  .دون إذن وتربع على إحداھا) رأس العش(ــ لقد انتھك ھذا المغفل حرمة الصخور في 

  :أطلق الصیاد ضحكة مجلجلة وقال
  .إذن صرنا ثلاثة مغفلین... ــ عظیم

وامتنعت من الذھاب إلى البحر واستنشاق ) رأس العین(في ذاك الوقت افتقدت شواطئ 
ملوحتھ الذاكیة، أو حتى النظر إلیھ من قریب أو بعید، ثم بكیت كما لم أبكِ من قبل وأغسل 

وأودع كل جراحاتي الجمیلة التي خلفھا صمت قلبي وحزني  تعب ھذا القلب بدمع ھتون
الطویل، لكن الزمن لطمني على وجھي غفلة أمام كل العاشقین ومنعني من قطف النجوم 
والصعود إلى القمر أو حتى لمس الشمس لأنتظر نھایتي التي راحت تملأ الفراغ والصمت 

  .بموسیقى ھادئة
  
  
  
  
  ).سوریة/ اللاذقیة(ل، ذو طبیعة خلابة، في مدینة شاطئ ھادئ جمی): رأس العش(ــ  ١
  ).القلب(ــ الجھة الخامسة ھي  ٢
  

    

  
qq 
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  احمل بابك وارحل

  
  

 
  
  

توقّف الأولاد فجأةً في آخر الزّقاق تاركین الكرة تتدحرج ببطءٍ بین أرجلھم، ھمس 
قبّعتھ مضحكة ولكنھا جمیلة، لاحقتھ . وأنا عرفتھ: شاھدتھ على التلفاز، وعلّق آخر: صبيٌّ

  ...عیونھم طوال الطریق، ولم تفارقھ إلاَّ وھو یدخل بیت الأمیر
فتح كھلٌ لھ الباب، فاندلقت رائحة القھوة المرّة، تملّى فیھ من وراء لحیةٍ بیضاءَ طویلة، 

عمّي أبو : التقط الرجل أنفاسھ وقد أضناه طول المسیر، أسرع یسأل. تفضّل: ثمَّ تمتم
أجل، أشار بعد ذلك نحو المضافة ــ بحكم : ممدوح؟، دقّق العجوز فیھ ثانیةً، وأجابھ بفتورٍ

  ...تفضّل: عادة ــ مكرّراًال
شرب الرجل فنجان القھوة الأول واعتذر عن الثاني ما أثار حفیظة مضیفھ ولاسیّما أنّھ 

خلع قبّعتھ، وطوى نظّاراتھ في . فقط) شكراً(بــ ) دایمة(نسي ھزّ الفنجان واستبدل كلمة 
  :تح كلامھ مستھجناًجیبھ، ثمّ شرع یعرّف عن نفسھ، رفع الكھل عندئذٍ حاجبیھ الباھتین، وافت

  أنت إذن ابن جمیل؟.. ــ یالھذه الدنیا
  ــ بالضبط

  ــ كیف حال أبوك؟
  ...ــ بخیرٍ یا عمّ، ویودّ

  ــ بالمناسبة مازال الناس ھنا ینادونني بالأمیر
جال الرجل بعینیھ في أنحاء المضافة، لم یجد فیھا ما یدلّل على الإمارة سوى صور 

على الحیطان والتي فاق عددھا عدد البلاطات تحت أقدامھما، تقبّل  أولئك المتجھمّین المعلّقة
  :الجملة التي أغوتھ بالضحك بلباقةٍ، فرسم ابتسامةً لم تخلُ من التّملّق، وردَّ بنبرةٍ عالیةٍ

ولكنني كنت أقول إنّ والدي ... ــ ستظلّ في عیوننا أمیراً وباشا ابن باشا یا أبا ممدوح
  رجوعھدّتھ الغربة ویودّ ال

  على الرّحب والسّعة.. ــ فلیرجع
  ــ إلى ھنا

  ــ وھل أنا من یمنعھ؟
  ــ یرید الرجوع إلى بیتھ
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  ....ــ مھلاً یا حبیبي مھلاً، أولاً تعلم أنّھ لیـ
  ــ أعلم یا أمیر ــ مثلما سمعت ــ أنّ أباك غضب من جدّي ذات یوم فطرده

ذّكر أمراً عزیزاً، سَعَل على سبیل ھزّ العجوز رأسھ نشوةً، ونفخ صدره، كما لو أنّھ ت
  :الزّھوّ وقال

... وكانوا یرحلون... احمل بابك وارحل: كنّا نقول لمن لا نرضى عنھ... ــ نعم نعم
  كنّا نمتلك القریة یا رجل بما فیھا... فالأرض أرضنا والبیوت بیوتنا

  والآن؟... ــ نعم كنتم تملكون
أمّا الدار التي أعطیناھا لجدّك یوماً لا تزال ... وزّعوا كل شيء منذ زمنٍ طویلٍ... ــ أیھ

  .تستطیعون بالتأكید شراء واحدٍ أفضل.. ولكنّھا لیست إلاَّ كومة حجارةٍ.. ملكي والملك الله
  إنّھ لا یقبل الرجوع في آخر حیاتھ إلاَّ إلیھا.. فقلب أبي فیھا... ــ ھذا لا یھمّ

  ..في... ماذا یأتي إن كان سعیداً فيلن یتذكره أحدٌ إن جاء، ل... ــ أبوك عجیبٌ
  ــ الولایات المتحدة

  طیّب؟؟)... تبع بوش... (ــ آ
یا أمیر، صدّقني إنّ المنزل الذي تقیم فیھ عائلتي الآن .. یا عمّي.. ــ یا أبا ممدوح

الحكایّة كلّھا أنّي أتیت إلى ... ولكن ماذا أفعل بعقل أبي؟... یشترى بثمنھ نصف بیوت قریتكم
  لأُكرّم وأرید أن أستغلَّ وجودي بفعل شيءٍ یسعده بلدي

  ــ ولماذا سیكرّمونك؟
  ...ــ أنا مخرج سینمائي وقد نلـ

، اسمعني یا بن جمیل ــ ومن الآخر ــ فیما مضى كان )تبع مسلسلات یعني... (ــ آ
  الأمیر لا یبیع إلا إلى أمیرٍ أما الآن

  ــ كان
ھل سمعت !! رض، ألم تسمع ھذا أیضاً من أبیك، ثمّ إنّ الأرض عِ)وحیاتك(ــ ومازال 

  عن أمیرٍ یبیع عرضھ؟
  ...ــ لا تھوّل الأمر یا أبـ

  ــ لن أبیع
  ــ سندفع لك السعر الذي ترید، وسیفید أبي القریة، سیحسنّھا، إنھ یتوق لذلك حقّاً

  ــ أبوك؟؟؟
  ...ــ 

ا بحاجةٍ للمساعدة، إن ــ القریة في أحسن حالاتھا، والناس في أحسن حالاتھم، لا أحد ھن
  ...كان یودُّ فعل الخیر فلیتبرع بمالھ لــ 

ألا تحنُّ أنت نفسك إلى أیامٍ ... إنّھ لا یرید إلا البیت الذي تربّى فیھ.. ــ أرجوك افھمني
  البیت أیّامھ الجمیلة الماضیة! مضت

  ــ لن أبیع
  ــ حسناً أنت تقول عنھ كومة حجارة

  لن أبیع ... ــ ألا تفھم یا بن جمیل
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تصوّر وأنا الذي لم أولد ... ــ اعمل خیراً معنا وأشفق على رجلٍ قلبھ في جدرانٍ تملكھا
  ھنا أصلاً أشعر أنّ قلبي فیھ

  ...ــ 
  ــ لن تخسر شیئاً
  ــ ولن أربح شیئاً

  ــ إذن؟؟؟
  .ــ احمل قلبك وارحل

یلعبون لكنّھم  صادف أولاداً... ارتدى الرجل قبّعتھ، وضع نظّارتھ على عینیھ، وغادر
  ...ظلّوا یلعبون

  .إلاَّ على التلفاز.. ومنذ تلك الظھیرة لم یره أحدٌ
  ٢٦/٦/٢٠٠٨السویداء في 

  
    

  
qq 
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  حلم البلبل

  
 

  
  
  

من عمق الذكرى وضباب السنین، صحوت على طفولة ھادئة ساكنة أنیسة معزولة عن 
لعب الصغار وضجیج جنونھم ونزقھم الطفولي الذي لم یتسع لمدى حركتھ كل ساعات النھار 

والماء وحتى لجزء من أمسیات القیظ الساخن الكاوي ووخامتھ الخانقة، أو تجلد الأرض 
والھواء ببرد قاس لا إنساني في عواصفھ ورعونتھ الثلجیة المجمدة للجلد والآذان والعیون 
وفروات الرؤوس والرقاب والأصابع، ذلك الحر اللئیم وھجمات البعوض الشره وشراسة 
بعض الصغار وانفلات ھیجانھم وعدوانیتھم وبروح من شرور كریھة وأكاذیب استغرب 

ھا نفوسھم وعقولھم على صغرھا ومحدودیة تجاربھم الضئیلة وضحالة الآن كیف كانت تفرق
ذلك ما عزلني عنھم، وذلك ما جعلني أحلم بالبدیل في الأرانب والغزلان .. تفاعلھم مع الحیاة

والحمائم والعصافیر والقطط وحتى لبعض الكلاب الصغیرة الوادعة المسالمة، وذلك أیضاً ما 
قصصھا وحكایاتھا التي كانت كل واحدة منھا ومن إثارتھا جعلني انكفئ لحنان أمي وسحر 

وتشویقھا وإبھارھا ما یعدل مجموعة صغار المحلة وكل ألعابھم وما یختلقونھ من ألاعیب لا 
تخطر على بال أمكر الشیاطین، حكایات مدثرة بدفء البیت بعیداً عن یباس الأرض 

مستنقعات وأعشاش الطیور والثقوب وأشواكھا التي یلعبون علیھا، أو مغاور الشاخات وال
والحفر الرملیة للأفاعي والعقارب وتطاول القصب والنبت الشیطاني، والأبعد عن طریق 
الخنازیر الضارة الكریھة المؤذیة وھي تمزق بوحشیة في اجتیازھا الھائج الأرض والعشب 

اعي بنات وحتى جذور الأشجار، وأبعد عن ذلك العواء الصاخب الملحاح المنفرد والجم
  ..آوى

صار البیت ـــ ومع حكایات أمي وحنانھا ـــ مأوى آمناً لذیذاً أبعدني عن حرائق الصغار 
ورعونتھم وعن كل ما یخدش سلام روحي واطمئنانھا، لكنني لم أنس أو أھدأ عن رغبتي 
بتملك بلبل یغني لي، رغم محبة أمي وإحاطتھا بكل رغباتي كجناح طائر حنون، فإنھا ما 

اغت حكایة البلبل، الأرانب والغزلان والحمائم والقطط وجراء الكلاب تسرح في غرفة استس
طویلة عریضة مرتفعة السقف الطیني الممتد ببواري القصب والأعشاش والمنحنیات التي 
تمنح الحمائم والعصافیر حریة مطلقة في الدوران والحركة صعوداً وھبوطاً والتصاقاً 

المناورة ـــ حتى مع الخفافیش ـــ وكأنھا في سماء الخارج، ثم بالسقف والجدران وحفرھا و
إن الغرفة كانت منفتحة على أرض خلاء عشبیة مشبكة بجدار دائري من خشب وأعواد 
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وأسلاك مما یدفع أي تھمة أنھا حبیسة ومخنوقة ومقیدة، لكن أمر البلبل شيء آخر طال في 
ة من ھذا الطلب والرغبة التي اشتعلت ذھن أمي، كنت أشعر أنھا غیر مرتاحة بل ومشمئز

في روحي لإیواء بلبل، البلبل لن یكون كالدیكة والخفافیش والعصافیر، لابد من قفص، وعند 
ذكر ھذا القفص كان یبدو الكدر على وجھ أمي والضجر من إلحاحي بجلب ھذا المغني، أمي 

ان كلما عاودت وبإلحاح سمج الصافیة النقیة الھادئة كنسیم، صار وجھھا یتعكر وعیناھا تتقلب
طلبي بتحقیق رغبتي المدفونة ما الذي تغیرّ؟ أعرف أنھا ستقلع باب الدار إذا لم یتسع لدخول 
بعیر أو فیل وحتى كركدن إن تحسست بي ھوى لھا، ولكنھا ومع ھذا الطائر الصغیر 

ادح ألیم قاومتني بعناد، وأیدھا أبي وأخوتي في ذلك، كنت ذلك الصغیر الذي شعر بظلم ف
وثقیل، أیقنت أن كل الدنیا وقفت ضدي، لم أستوعب رفضھا الحاد الخشن لرغبتي ببلبل، 
وعندما استنجدت بخالي، وكان یحبني وأحبھ، غیر متزوج وقد تجاوز الخمسین، قصیر قوي 
الجسد كقرمة جوز، سباح ككوسج وصائد أفاع وعقارب، عاطل عن العمل، وحید وأخ 

، رغم أنھ كان عاطلاً تائھاً مناحراً الشطوط، فقد كان محبوباً من لخمس نساء أكبرھن أمي
الناس فلا ملاحظة ردیئة مشوھة لأي أحد على سلوكھ، معزول عاشق للماء كتمساح، معاشر 
لدجلة والرشیدیة وقره سراي وعین كبریت وغابات الضفاف وكھوف الرمل ومغاور 

، ما الذي كان )صائد الأفاعي(عناوینھا  الأفاعي والعقارب، صفاتھ وأوصافھ كثیرة، وأبرز
یفعلھ خالي عندما تضیق یده بآخر فلس، وعندما تنكمش جیوبھ وتتھدل خاویة عاویة، یختار 
أول أخت وغالباً ما تكون أمي، یطرق الباب بسفاھة لص ھارب، وعندما یصبح في الداخل 

وعندما كان یجابھ بصمود تنھمر نكاتھ فلم یكن یعرف من ھذه الدنیا غیر السخریة والضحك، 
أمي وشتائمھا المغایرة اللاطمة لنكاتھ ـــ وھو رغم كل حماقاتھ ـــ كان لا یندفع ویتورط معھا 
أكثر، فھي أختھ الكبیرة، وعندما یبدأ ـــ ترمیزاً ـــ بالإعلان والكشف عن إفلاسھ وحاجتھ 

اتحاً فمھ لیبرز منھ رأس للنقود، كان صوتھا یعلو وغضبھا یحتد أكثر، عندھا یلجأ لكیسھ ف
قرعاء صلعاء لأفعى سوداء بعینین جاحظتین مخیفتین ولسان مشقوق، بأسنان أو بغیر أسنان 
فقد كان خبیراً في التعامل مع أسنانھا، ومع سرعة اندلاق اللسان وبصبصة العینین والشدق 

ي استحالت المفتوح بأسنان السم، تكون أمي قد استكانت وھدأ غضبھا وانخفض صوتھا الذ
كلماتھ إلى عبارات خذلان وتوسل أن یترك ھذا المزاح لئلا یخیفني ـــ وكانت ھي المتجمدة 
الخائفة المذعورة ـــ عندھا تبدأ المساومة على الرقم المرتفع للدراھم التي ینوي الاستحواذ 

ـ قد استقرت علیھا، وكما في كل مرة، فلم یغادر إلا والدراھم التي طلبھا ـــ ومنذ البدایة ــ
مطمئنة في قعر الجیب العمیق لسروال الصیاد، ولن تكون ھذه ھي المرة الأخیرة، ولن تنجو 
أمي ولا خالاتي الأخریات من شبح تھدید تلك الأفاعي المنكمشة الملتفة المخنوقة من 
غلاصمھا بقوة وثقل أصابعھ السمیكة المطبقة علیھا كخانق، ورغم انزعاج أمي وشتائمھا 

كارھا لتھدیداتھ، فإنھا كانت تشتاق بلھفة لوجوده إن طالت غیبتھ وتتمنى حضوره رغم واستن
ھذا الخال صار لي أملاً أن یجلب بلبلاً یغني لي، ھو خالي ویحبني وأحبھ .. خسارة النقود

ووعدني بالبلبل، طال الوعد، مضت أشھر، جاء، عرفناه من طرقات الباب المفرقعة بیدیھ 
ول أھلاً لھ لوجھھ وعینیھ اللامعتین الفرحتین، فتح الحاوي خرجھ، كنت الحجریتین، ومع أ

أحلم بالقفص، كان خرجاً شبھ فارغ، ومع فتحة العنق الضیق للخرج ارتفع رأس مثلث لأفعى 
مخیفة، ھذا ھو بلبل خالي، كان فرحاً بھدیتھ، قال إنھا أتعبتھ حتى استطاع أن یلتقطھا 

قصب في مستنقع آسن بعید في عمق الغابة المائیة، وقال ویأسرھا بعد أن فلھا من حزمة 
لأمي أنھ ولأول مرة شعر معھا بالخوف وكادت أصابعھ الفولاذیة المرتجفة أن تخذلھ لولا أنھ 
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أردت بلبلاً أین ھو ! أھكذا أیھا الخال؟.. تذكر أنھا الھدیة لابن أختھ ولابد أن یظفر بھا
الجوع ویشكو لأمي أن ھذه الأفعى الشیطانیة اللعینة ـــ لم أتلق رداً فقد كان یشكو ! البلبل؟

ھدیة ابنھا ـــ حرمتھ من الراحة في ترقبھا وملاحقتھا وحتى دقائق النوم القلیلة التي حظي بھا 
فقد ھرست جلده ورقبتھ وواجھ سیلاً من بعوض خشن سام یساكن الأفاعي في عمق مغاورھا 

عندما یئست من وعود خالي التي .. أسود كالسخاموحفرھا وقد غطى وجھ المستنقع حتى بدا 
لم أر منھا غیر الأفاعي وتلك العقرب المكورة الكبیرة والتي قال أنھا عمیاء تتخبط في 
حركتھا ولا تعرف طریقاً مستقیماً، یكفي من تلك العقرب إبرتھا السامة المعقوفة المرتفعة 

العسكري دون أن یمنح خالي فرصة للأعلى والمتأھبة للقتال والتي ھرسھا أبي بحذائھ 
وصفھا والتفاخر باصطیادھا، عندما عرفت أي مراوغ وماكر ھذا الخال، التجأت لأعمامي، 
وبدأت بأكبرھم، ذلك الذي بجوار متجره سوق الطیور، وقد استغرب ھوایتي ولعن تربیة 

لینشأ نعرف أنھا ترید أن تشغلھ عن دروسھ ومستقبلھ و: أمي وظل یردد بحقد وكراھیة
: ضعیفاً عاجزاً، الكسالى والمتبطرون فقط ھم من ینشغلون بعشق الطیور، ثم أي طیر یرید

لو طلب نسراً أو صقراً وحتى بوماً لاشتریتھ لھ، فأنا أمر بھا كل صباح وعند ! البلبل
عودتي، كم ھي جمیلة متباھیة بقوتھا ومناقیرھا الحادة المحدودبة كساكین قاطعة وبمخالبھا 

حة ونظراتھا الغاضبة المستعلیة، أي رجل سیكون ھذا وقد حصر كل حلمھ بطائر تافھ الجار
صغیر محصور في قفص یلھث كالمجنون طیلة النھار ولا یستر قلقھ واضطرابھ غیر سكون 
اللیل وعتمتھ، خاب ظني في الأعمام أیضاً، وھو إذا كان قد غفر لأمھ رفضھا وعنادھا، فقد 

مھ ربما منعتھا صلاتھا من تحقیق حلمھ، فھي كانت تخش الحبس، ثم أدرك بعد سنین ـــ أن أ
خشیت أكثر أن یضجر بعد أیام فیھمل إطعامھ أو یغفل عن مائھ فیموت فتلقى ھي أو ھو أو 
ھما معاً عذاب االله، وھي لا تنسى أبداً حكایة تلك المرأة التي عذبت أو ستعذب بنار جھنم 

، وھي كانت )ھا ولا تركتھا تأكل من خشاش الأرضفلا ھي أطعمت(بسبب ھرِّةٍ حبستھا 
مستعدة أن تعتم روحي بنعیق ألف غراب شرط أن أتحرر من محبة بلبل حبیس، غفر لأمھ 
بعد كل تلك السنین وحزن لذكراھا، لم یغفر لخالھ وأعمامھ، وحتى أبیھ، وقد تردد أن یفاتحھ 

اً أكثر أیامھ وساعاتھ، وھو لن ینسى في حلمھ، فقد كان عسكریاً صارماً متجھماً غاضباً عابس
كنت أتمنى من ولدي أن یطلب : تلك السخریة وما نالھ من ذل وقسوة الرفض وبقولة أبیھ

فرخ دب أو نمر أو ضبع لأتیت بھ ووضعتھ بعد یوم أو ساعة في حضنھ، أما ھذا البلبل فما 
ذا الحشد من مغني الإذاعة ألا تكفیك كل ھذه الموسیقى والأغاني وھ! الغناء! الذي ستفید منھ؟

والغرامافون لتنتظر ساعات تغرید قد ینفخ بھا أو یبخل وقد تركت كتبك ودراستك لتنشغل 
بطعامھ ومائھ وتنظیف وساختھ، اھجر ھذا الحلم السخیف فھو لن ینفعك بشيء، وفعلاً 

ملھا، فھذا لم یدعنا ننام لیلة بأك) صنصار(ولیؤكد موقفھ وقولتھ فقد فاجأنا بعد أیام بـــ 
الحیوان رغم صغره وجمال ذیلھ وفروه، بدا بعد نومنا شرساً مخیفاً وھو یتنقل ویتغلغل من 
فراش لفراش بین الأرجل والأجساد حتى أقسمت أمي في صباح الیوم التالي ألا تبقى في 
البیت إن بقي ھذا الحیوان الشیطاني بحركتھ السریعة الناشطة المتحفزة، وأصرت على ما 

ھ بعد أن اقتنعت ووثقت بما سمعتھ أن الصنصار یتحول في اللیل إلى آفة مرعبة برعونة قالت
  ...حركاتھ وأن من غرائزه خنق الصغار، ارتاعت أمي فخضع لھا أبي

مرت سنون، ماتت أمي، لم ینتظر أبي ولم یصبر، أصابتھ كآبة، وبعد شھرین ھرول ثم 
  . طار خلفھا طامعاً في جنتھا
مات الأعمام وذلك الخال الشرید التائھ، وعندما تزوجت قلت عسى  مرت سنون أخرى،
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أن تتقبل الزوجة حلمي، لكن الأمر بدا عسیراً معھا، وھي قد ذكرتني عندما اصطفت بأقوالھا 
مع حجج أمي وأبي وأعمامي وخالي الصیاد، وحتى الأولاد، كنت ألمح إشارات ولغة 

أن یحلم رجل وقور وقد تجاوزتھ سنون مرموزة تظھر على ملامحھم وتكشف عن سخریة 
كثیرة بقفص صغیر وبلبل یغني لھ وكثیراً ما اقترحوا علیھ السفر لیستمتع بجمال الدنیا بدل 

أمام ھذا الرفض الجماعي المعاند قمعت رغبتي وحلمي، اندثرت .. انشغالھ بھذه الصغائر
وأحیاء خارجیة بعیدة وأنا سنون وأعمار أخرى، ماتت الزوجة، كبر الأولاد، تفرقوا في مدن 

بقیت في دار العمر، والزقاق في المدینة القدیمة والجیرة المؤنسة، بقیت وحیداً، صمت الدار 
ووحشتھ وسكون النفس دغدغت وحركت منابت الحلم القدیم الذي لم ینطفئ رغم مرور سنین 

حلمي ما أسھلھ كثیرة، أنا الآن وحید معزول حر في اتخاذ أي قرار وتحقیق كل الأحلام، و
فالبلابل كثیرة والأقفاص أكثر أنا وحدي، لي سیغرد، یغني، ویتفنن في الغناء، یفرد جناحیھ 
ویترنم، سأختار لھ أكبر الأقفاص وأحلاھا لوناً وأكثرھا ترفاً ونظافة في مواضع الأكل 

ة الھواء والماء، سأفرد لھ زاویة كعش طبیعي دافئ یقیھ ضراوة البرد، وأجعلھ مواجھاً لمبرد
في الحر الساخن وبفضاء قفصھ الكبیر، ستكون حالھ كحالي، لن أغفل عنھ لحظة لأعاقب بما 

وكما رغبت فقد تطوع الجیران بشرائھ، قلت .. كانت تخشاه أمي، أنیس الوحشة والانتظار
لا تھمني النقود، المھم ترانیم البلبل ویقظة الصباح، یكفي أن یغني لي في الصباح فقط، : لھم

لم أحوِ دیكاً رغم كل النصائح وأكره الدیكة المغرورة الحمقاء البلھاء التي كثیراً ما تخطئ 
فتصیح وتعلن الفجر واللیل في منتصفھ، ویحصل أنھا بعد أن تنام ساعة بعد المساء المبكر، 
تستیقظ واھمة أن الفجر قد حل فتصفق بأجنحتھا ویتعالى ضجیجھا مربكاً ومحیراً المصلین 

لا یوجد بلبل : اً عمال الفجر، الأھم ألا یكون وحشیاً وأخرس، یقول بعض الناسوخادع
لا إن بعضھا وحشیة خرساء : أخرس، فما دام بلبلاً فھو قرین بالتغرید، لكن العارفین یقولون

وھي كثیرة الحركة بلا فعل، تراقبھا، تراھا لا تھجع لحظة، مضطربة مرتبكة منكوشة 
جاء .. رأسھا، وھي إن انتظرتھا دھراً فلن تسمع منھا نأمة لتغریدمنفوشة الریش في مقدمة 

البلبل، فرحت بھ، آنسني وجوده، فھو كان جمیلاً بریشھ الرمادي وعنقھ الأبیض مزیناً بذیل 
طویل أصفر في بدایتھ، مما لاحظتھ ـــ وقد أحزنني ـــ أن بلبلي بدا شبھ مجنون في شدة 

لھائج رغم سعة القفص ثم اصطدامھ المتكرر بآنیة الماء حركتھ وقفزاتھ وتخبطھ ودورانھ ا
والأكل وبأعواد القفص العلویة والجانبیة حتى خشیت علیھ من الجروح التي قد یسببھا 
ارتطامھ القوي مرات ومرات، وحتى خشیت علیھ من الموت، ظللت مؤملاً أن یھدأ وأن 

ن أملي لم یحصل وشككت أن ھذا البلبل یسمعنى ما انتظرتھ دھراً وأن یبدأ الغناء، لكن شیئاً م
.. أخرس إضافة لجنونھ وھیجانھ، لم آبھ للجنون غیر أن مسألة الخرس أحبطت ونكلت بحلمي

انتظرت أیاماً وأسابیع، ذلك الانتظار الطویل المر للبلبل والذي أكل مني عمراً، استحال إلى 
ــ وطالما سكن للراحة قرب شباك انتظار أقسى یأساً ومرارة، لم یقنعني قول عامل النظافة ـ

غرفتي المواجھ للزقاق ـــ إنھ لم یسمع نغماً حلواً مثلما یفعل ھذا البلبل الساحر، وأضاف 
ھذا البلبل لا یتعب حتى لو غنى النھار كلھ، صمت الرجل العجوز لمقولة : عامل النظافة

ملھ حباً وإشفاقاً، أو أنھ صاحب المكنسة وكانت عالیة النبرة، حار في تفسیرھا، تأكد أنھ یجا
یكذب لیبرر بقاءه ساعات في كسلھ قرب النافذة، انتظر أیاماً أخرى، لم یسمع شیئاً، وفي 
غمرة ضجره وخیبتھ مع كل سني الانتظار، فقد بارك لھ جاره المعلم ـــ وھذا ما حیره ـــ 

وبمبعدة أمتار، وقد حلاوة صوت بلبلھ ورنینھ وتلوینھ للنغمات مع علوھا لتطرق أذني المعلم 
لحركتھ المستمرة كرقاص وبعد ) نشاط(، وكنت ومن وقت حضوره قد سمیتھ )زریاب(سماه 
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اضطربت حیرة العجوز فھاذ رجل ثاني .. أن أحببت فیھ تلك الحركة النشیطة لطائر صغیر
یاً قول أن بلبلھ غرید، وھو ظل لا یسمع شیئاً، أما جارتھ الأرملة فقد ذكرت لھ أن صوتاً صاف

مستمراً كھذا لا بد أن یكون من فعل طعام وماء تعده الملائكة لترخیم صوتھ ولا یعقل أن 
یضع تمرات وتینات وحزوز خیار تجيء بكل ھذا الطرب، عندما أخبرتھ الأرملة أن ھذا 
البلبل كنز ثمین وعلیھ أن یعرف كیف یحافظ علیھ من عیون الغیرة وحسد الأشرار، ازداد 

خللاً في شكوكھ ولعناتھ التي یصبھا ویھدرھا على حظھ ببلبل صامت أخرس لا یقیناً أن ثمة 
یجد عنده غیر جنون الحركة والھیاج الدائم وتلك الریشات المنفوشة المتوترة في قمة رأسھ، 
وعندما أیقن أن ساعي البرید یطیل وقوفھ مدعیاً أنھ مسحور بلذة الرنین العالي لصوت 

عابر ولا مصلحة لھ في ثناء خادع، وظل یبحث ـــ مستنجداً  المغني، فساعي البرید رجل
بذاكرتھ ـــ عن الخلل ولئلا یظل بلبلھ معلقاً بین سحر التغرید وتھمة الخرس الأبدي وكلما 
تذكر واسترجع طریقة تكلم الآخرین معھ، صار یشك بأذنیھ تذكر كل الوجوه والأفواه، 

ھي تلتصق بأذنیھ بل تكاد تدخل فیھا، استعاد استعاد صورة أفواھھم وأشداقھم المفتوحة و
أیضاً أن بعضاً من ھؤلاء السفھاء كانوا ـــ بلا حیاء ـــ یصرخون في صیوان أذنھ كأبواق 
وكأنھم ینفخون في صور یوم الحشر، بعد أن جاھره الجمیع بأنھ محظوظ بالبلبل الصداح، 

لمة قد حجبتھ وعزلتھ عن العالم، عرف ـــ دون أن ینتبھ ویعي من قبل ـــ أن عزلة صماء مظ
وأنھ أصم، ولم یعد یستطیع أن یلتقط حتى الصراخ والضجیج، وأن أذنیھ لم تعودا تستطیعان 

  ..التجاوب إلاَّ مع الصوت الداخلي لطنین حاد متواصل موجع في عمق الرأس والأذنین
البال عن  عندما سئم ویئس من الانتظار اللا مجدي، كان القفص عاریاً فارغاً مشرع

آخره على فضاءات وآفاق واسعة ممتدة، بدا فضاء القفص الخاوي المھجور معھا نقطة 
  .شاحبة ضئیلة

١٠/٨/٢٠٠٤  
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  فالنتاین أو عید الحب

  
 

  
  

  :ما یشبھ البدایة
  

عاد من الحانة كما دخلھا أول مرة، تجمھرت بعد ذلك أحزانھ، أحس بالفراق، یده 
  ..تراجعت وانسلت من بین أصابعھا، دست في یده كلمات محایدة

  تعالي
  أجابھا
  ـــ تعال

  ـــ إلى اللقاء قالتھا
  .قال إلى اللقاء
طر حروفھ، یعجنھا بالندى، ینسج نمنماتھا بالریاحین ویطیرھا كالفراشات لمن إذاً یع

  .ولما یأتِ الربیع؟ ألھا أم لغیرھا یعتصر قلمھ الدموع، ویحبس الآھات فلا تفضح ما بھا
: أكثر من مرة قالت لھ صوتك یفضحني وكلما تردد اسمي في جنباتھ أنكمش متضرعة

  .یحمل قلبھ لي سیعرف القاصي والداني ماذا.. یا إلھي
الیوم عید للحب، عید للعشاق، اسمھ فالنتاین ھكذا عندھم أما عنده فھو عید طارئ 

  .كغریب یندس بین مفرداتھ
لم یعرف یوماً للحب، یعرف عمراً كرسھ للحب، یعرف ذات ماض تقضى وشأنھ یوماً 

  ..للكذب، آه ما أجمل ذاك الیوم
  

المرأة اللعوب تدغدغ عواطفھ، صحیح أنھ لا تدفق ببھائھ إلى ساحة الذاكرة، ھاھي تلك 
یصدق ما تقول لكنھ یحب كثیراً الإصغاء لھذا الكذب الرائع، إنھ دون شك خیر من الصدق 

  ...الذي یجرح
الصدق الجارح كالكذب الحقیقي، إنھ ساحة مفتوحة للشر، أما كذب تلك المرأة فھو 

  أبیض أكثر من الثلج
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  :ھمست في أذنھ ولم تمش
صلت فلانة، ینفلت السؤال قبل تداركھ، ھو كطفل تمنعت شفتاه عن الصمت، الیوم ات

  ..من أنھا ثرثرة فوق أرصفة الطریق... أحس وھو یردد من
  .لكنھ سأل... لماذا یسأل؟ ولمن تعود تاء التأنیث غیر الساكنة ھذه

  :أجابتھ بكل ما تمتلك المرأة من دھاء
وأنت لا تملك ولو ... ملأ ظلھا النافذةھي تلك التي تمضي معظم وقتك بانتظار أن ی

  ...حجراً صغیراً ینقر على حواف سمعھا
لا بل ھي ثرثرتنا الدائمة سألتھا ولم .. ألھا حاجة عندك؟!.. لماذا اتصلت؟... بربك.. ھا

أك أنتظر جوابھا ھذا، بالأمس كانت في أكثر لحظات ضعفھا باحت بما یبرح نفسھا 
  ..وجسدھا، أضناھا الشوق

  ...تحبك یا إنھا
  ..ـــ إنھا ویكاد یطیر روحاً وجسداً

  ...ـــ نعم قالتھا على استحیاء
  ..وتساءلت ألیس ما تحس بھ تجاھك ھو الحب، ثم

  ـــ ثم ماذا؟
  ..ثم تعالى صوتھا أحبھ وبكت، صدقني بكت

فجأة أحس بدوار یلفھ، الضحكة التي انطلقت من حنجرة تلك المرأة لم تكن غیر قنبلة 
  .س قبل أن تھز المكانھزت النف

  :لم یقدر على احتمال ھذه الضحكة
  .صدقت إنھا كذبة الأول من نیسان... ـــ یا مسكین

  
  :مشھد آخر للحنین

لیلة العید ھذا عید الحب عبر شوارع المدینة، تسمر أمام المحال المشرعة على الجراح 
كان أحمر قاتل قد غاب من واجھاتھا قوس قزح، لم یجد غیر الأحمر یمزق أمنھ الخاص، 

فعل فعلھ في نفسھ، من یومھا إلى الآن یمقت التدقیق في الصور، ھذه الصور في الشاشة 
یمقت كل لون، ھذا الأحمر .. تبعث على الموت، لم یعد یسعى إلى معرفة الألوان، یمقتھا

حانة یقذف بھ إلى ذكرى ذاك الأحمر، لم یجد بداً من عبور الحانة في ھذا المساء، ھنا في ال
  ..ربما تكون فرصتھ الأخیرة معھا قد أنجزت لمساتھا التي لا بد منھا

بعزیمة لا تعرف الوجل سیعیش لحظة حب، سیقف على شفا شلال من الشوق، سیغرف 
أنفاً عن الأشیاء كلھا لحظة حب، سیمرغ أنف عقود الخیبة بالوحل، وسیدفع بآلام الجسد إلى 

  .الجحیم
ان، ولتندس نفسھ في معطف الأشیاء المقیتة، سیختزل عمراً بعد تلك اللحظة لیأت الطوف

  ...في سھرة حب
كم كانت لحظة استثنائیة تلك التي شھدت اللقاء، إنھا ھي ذاتھا، منیة النفس ومشتھاھا 
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  ...تمد یدھا، تصافحھ، تھمس في أذنھ كل عام وأنت
بالغربة،  تتعالى ضحكات مجنونة من حولھ، من في الحانة یعرفھ، تلاشى الإحساس

  .ثیابھ مفعمة بالشوق للحیاة، لماذا لا یطیر من الفرح
تعالت أصوات الغناء، تمایلت بدلال وغنج أمام أوتار الشوق، تدافعت خلایاھا بفرح 

  .عظیم فسالت الألحان تزین جنبات الحانة
اھتزت جنبات المكان على وقع خطواتھما، وبكثیر من الود احتضنت آھات اثنین فرقت 

  .كثیرة بینھماأشیاء 
  .لم یعد الخریف وھما یفر من ظلالھ المسننة، والربیع تأخر وطال انتظاره

  .أما الشتاء فلا بد أن ینحني بدموعھ أمام حرارة اللقاء
ھي من أحبھا منذ خرج من جوف الحوت، لم یبحث عن حب آخر، افتقدھا في عمر 

  .فائض
  .تلك المدینة لن یسمح لھا أن تأتي على رونق حیاتھ
  .اختارھا وستظل أناشید الرعاة أقرب الأنغام إلى قلبھ

  ...لم یدر على نحو واضح ما إذا كان قد رقص معھا لكنھ خرج من الحانة
  

    

  
qq 
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  .. المستقبل الذي مضى 
  من الوطنيّ إلى الإنسانيّ

  
 

  
  

) ١(تنتسب مجموعة یوسف جاد الحقّ
) ٢"(المستقبل الذي مضى: القصصیة التاسعة

إلى یوسف جاد الحقّ بامتیاز، لا لأنّ 
النصوص الثلاثة الأولى فیھا تتابع ذلك 
المؤرقّ المركزيّ لتجربتھ الأدبیة عامّة، أي 

لموضوع الفلسطیني، فحسب، بل لأنّ الأغلب ا
الأعمّ من نصوص المجموعة یتابع بآن ما 
تواتر في تلك التجربة من إلحاح واضح لدى 
القاصّ على إنجاز كتابة مھمومة بمقاصد 
القصّ ومغازیھ أكثر من إلحاحھ على كتابة 

  .مھمومة بمغامرات القصّ وتحوّلاتھ
تضم المجموعة ثمانیة عشر نصاً 

یاً، وأربعة نصوص تنتمي إلى ما مثّلَ قصص
بامتیاز في المشھد القصصي " ظاھرة صوتیة"

السوريّ في السنوات العشر الأخیرة تقریباً، 
وقد صدّر القاص ". القصة القصیرة جداً: "أي

تلك النصوص جمیعاً بالإھداء التالي الذي 
: یجھر بإخلاص كتابتھ عامّة لوطنھ فلسطین

مؤرّقتي على مدى ) /٣(یبنا/إلیك أیتھا الغالیة "
إلا / حنینٌ لا یبرح لا تزیده الأیام/ السنین
وقھوة / الدار والأحبة/ أیامك الخوالي/ ضراماً
  ".أمّي

 
تتوزّع ستة عشر من النصوص على 
ثلاثة حقول دلالیة یستقلّ كلّ منھا بنفسھ 

  :اً ثانیةأحیاناً، ویتداخل مع حقل أو أكثر أحیان

: تنتمي إلیھ ثلاثة نصوص: وطنيّ. ١
، "الطریق"، و"المستقبل الذي مضى"
  ".ولید یرضع دماً"و
: تنتمي إلیھ أربعة نصوص: قیَميّ. ٢

أحلام "، و"أحلام غیر عادیة"، و"خراف"
  ".صحوة ضمیر"، و"یقظة

ینتمي إلیھ الأغلب الأعم من : اجتماعي. ٣
الجھل نور ): "تسعة نصوص(النصوص 

، "عدوى"، و"الجار السابع"، و"حیاناًأ
، "وظیفة بلا أجر"، و"نساء متفوّقات"و
اختفاء "، و"حكیم"، و"صدیق الأفاعي"و

  ".صراحة"، و"المذیعة
ویستقلّ نصّان بحقل دلالي خاصّ یمكن 

حكایة : "الاصطلاح علیھ بالحقل الأدبيّ، ھما
  ".قراءة بالإكراه"، و"صدیقي الناقد

بھ النصوص الثلاثة  ولعلّ أبرز ما تتّسم
التي تنتمي إلى الحقل الدلالي الأوّل بتعبیرھا 
معاً عن وحشیة الاحتلال الذي تعرّضت لھ 
فلسطین، والذي ما تزال ترزح تحت وطأتھ 
وھمجیتھ، في مرحلتین من تاریخھا الحدیث، 
. أي الاحتلال البریطاني، ومن ثمّ الإسرائیلي

الذي ، "المستقبل الذي مضى"فالنصّ الأول، 
یتضمّن غیر إشارة إلى جذر واقعيّ للمحكيّ 
فیھ، أشبھ ما یكون بمرثیّة دامیة للفلسطینيّ 
الذي لم یكتف الاحتلال البریطاني بتمكین 
الحركة الصھیونیة من ابتلاع أرض وطنھ 
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فلسطین فحسب، بل تجاوز ذلك إلى تدمیره 
وھو، بآن، أشبھ ما . قوّة الخصب فیھ أیضاً

ادحة عن حیاة الفلسطیني في یكون بتراجیدیا ف
  .مخیّمات الشتات

، نشیج "الطریق"وفي النصّ الثاني، 
باھظ لنثارات من الواقع القاتم والغاشم الذي 
یعانیھ الفلسطینیون الرازحون تحت الاحتلال 

لإسرائیلي في وطنھم المقطّع الأوصال، والذي ا
یجد مثالھ الأكمل في تشبیھ السارد للمسافة 

التي لا تزید " بیتونیا"و" رام االله"الفاصلة بین 
كالمسافة بین "على بضع كیلو مترات بأنّھا 

قارتین، بفعل الحواجز والجدران الملتفة كالثعبان 
 ،)٢٠: ص" (حول القرى والمزارع والحقول

، "بیتونیا"، ابن "معاذ"والتي لم تكن مأساة 
بسببھا فحسب، بل، أیضاً، بسبب إمعان 

ما یعني فلسطیني، بشراً  الاحتلال في إبادة كلّ
لقد قتلوه لیس : "وشجراً وأسباب حیاة

حالوا، عند ... بالرصاص بل بما ھو أقسى
الحاجز، بینھ وبین المرور إلى المشفى في رام 

لبث نزیف القرحة ساعات طویلة فیما ھو . االله
  ).٢٤: ص" (ومَن معھ یرتجفون برداً

، "ولید یرضع دماً"وفي النصّ الثالث، 
دام آخرُ وأكثرُ إیغالاً في الجرح نشیجٌ 

الفلسطیني النازف ممّا قبل النكبة إلى الآن، 
ولا سیّما ما یعني المرأة التي مثّلت في الكثیر 
من الإبداع الفلسطیني رمزاً للأرض 
ولفلسطین بآن، والتي تجد معادلھا الفنّي في 

المرأة البارعة " سلوى"النصّ في شخصیة 
ع زوجھا، إثر الجمال التي كانت أوت م

نزوحھما من یافا، إلى مخیّم الشاطئ في غزّة، 
بسائر .. بأظافرھا.. قاومت بیدیھا"والتي 
الجنود الذین حاولوا ) ٣٦: ص" (جسدھا

زوجھا، " فتحي"اغتصابھا على مرأى من 
الذي سقط صریعاً بطعنة في ظھره من أحدھم 
وھو یواجھھ في عراك ضار، وعندما لم 

لوا علیھا بحراب بنادقھم، یتمكّنوا منھا انھا
فحشرجت بصرخة مكتومة، ثمّ تھاوت، ثمّ 

عند السحور ": "فتحي"سقطت إلى جوار 
سلوى، وما جاءت الحاجة رشیدة لكي توقظ 

راعھا إلا أن تجد الباب مفتوحاً على 
اندفعت إلى .. ترددت للحظة... مصراعیھ
تقاطر الجیران .. ولولت.. صرخت.. الداخل

ي وسلوى وسط بركة فتح. من كلّ صوب
" الدماء وولیدھا فوق صدرھا یرضع دماً قانیاً

  .)٣٧:ص(
  

ویمكن التمثیل لتلك النصوص الثلاثة 
، الذي "المستقبل الذي مضى: "بالنصّ الأوّل

اختار القاص علامتھ اللغویة علامة 
للمجموعة، والذي یروي حكایة الفلسطیني 
حسن الذي طالما شھد، وھو فتى، جحافل 

ز وھي تطوّق قریتھ بالدبابات الإنكلی
والمصفحات، وجنودھم وھم ینتشرون في 
الشوارع والأزقة، ویطلقون الرصاص حینما 

یقتلون رجالاً من "اتفق وكیفما اتفق 
المارة،ویصرعون امرأة ترضع ولیدھا، 
وغلاماً عائداً من الفرن إلى داره یحمل فرش 

  ).١٠: ص" (الخبز على رأسھ
عربدة فیھا واقتحام وذات اجتیاح للقریة و

لبیوتھا وإتلاف للمؤن وقطع للأشجار، وبعد 
أن أمر الجنود، كعادتھم، أھل القریة بالتجمع 
في ساحتھا العامة، لینقل المختار إلیھم ما 
یرطنون بھ من عبارات التھدید والوعید، التي 
كان حسن یترجمھا لھ بوصفھ الوحید من أبناء 

وفیما بعد أداء . یةالقریة الذي كان یلمّ بالإنكلیز
حسن لواحدة من تلك المھمّات أرغمھ الجنود 
على اصطحابھ معھم في إحدى عرباتھم 
المصفحة إلى سھل قریب من محطة السكك 
الحدیدیة في القریة، ثمّ طلب إلیھ الضابط 

امتطاء إحدى الخیول، وربّت على " كننغھام"
یا االله یا شاطر حسن، : "كتفھ بعربیّة عرجاء

وعندما لاحظ ). ١٣: ص" (ه الفرساركب ھذ
الضابط تردّده وتسمّر قدمیھ في الأرض 
أرغى وأزبد وشتم، وأتبع ذلك بضربة سوط 
قویة على قفاه، وقبل أن یلحقھا بأخرى، كان 
حسن یمتطي ظھر الفرس التي انطلقت 

تسابق الریح في " كننغھام"بصیحة مدویّة من 
عالیاً، " حسن"السھل العریض، حتى قذفت 
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متدحرجاً كالكرة فوق الطین "نطرح أیضاً فا
  ).١٤: ص" (والصخور

قیل لحسن فیما بعد أنّھ فقد الوعي فور 
سقوطھ، وإنھ نُقل إلى مشفى المستعمرة 
القریبة من محطة القریة، فقضى فیھ أیاماً، إلى 

بصحبة والد حسن، وأعلمھ " كننغھام"أن جاء 
نّ أبا ولأ. بشفائھ تماماً نقلاً عن الأطباء الیھود

حسن لم یكن لیصدّق الضابط أو الأطباء، فقد 
" فؤاد الدجاني"إلى الطبیب " حسن"اصطحب 

في یافا، الذي أجرى لھ فحصاً دقیقاً في مشفاه 
، والذي سرعان ما أسرّ لأبي "حي النزھة"بــ 

حسن بكلام أشاع الصفرة في وجھھ والرجفة 
في صوتھ، لم یقیّض لحسن أن یعرف 

زواجھ، ولم یكن ذلك الكلام مضمونھ إلا بعد 
  .سوى إصابة حسن بالعقم بسبب ذلك الحادث

والنصوص الثلاثة معاً، وعلى الرغم من 
توجیھ القاصّ لموضوع كل منھا نحو بؤرة 
دلالیة واحدة، وعلى النحو الممیّز للأغلب 
الأعمّ من الإبداع الفلسطیني، فإنّھا، في غمرة 

لسواه، وفي تصویرھا لوطأة ذلك الواقع كلّھ، و
غیر موقع من تلك النصوص، لا تنسى ھجاء 
. الضمیر الإنسانيّ البارد نحو فلسطین وشعبھا

ولعلّ أجھر الأمثلة في ھذا المجال ھو 
المقبوس من تداعیات سارد النصّ الثاني، 

إلھي ماذا بعد والدنیا بأسرھا غافلة ":"الطریق"
عنھا غیر آبھة لما حلّ بنا فیما مضى وما یقع 

  ).٢٢"(الآن لنا
أمّا النصوص الأربعة التي تنتمي إلى 

أحلام غیر "، و"خراف: "الحقل الدلالي الثاني
، "صحوة ضمیر"، و"أحلام یقظة"، و"عادیة

فإنّ من أبرز ما یمیز ثلاثة منھا توسّلھا 
بالحیوان رمزاً لھجاء الإنسان، ولا سیما ما 

ففي نصّ . یعني القیم السالبة للإنسانيّ فیھ
الذي یكاد یوھم في بدایتھ بانتمائھ  "خراف"

إلى الحقل الدلالي الأول بسبب استغراق 
" أبو عزّام"القاصّ طویلاً في الحدث عن 

الفلسطیني الذي تعرّض للاعتقال في زنازین 
الاحتلال غیر مرّة، یتكشّف الحوار بین سارد 
النصّ والخروف عن تداعي القیم الإنسانیة 

عتيّ الاستبداد النبیلة، بل موتھا، بسب نز
والتملّك اللتین تفتكان بوعي عدد غیر قلیل من 

ھل رأیتھم جماعة من الخراف : ".. بني البشر
یقذف بعضھا بعضاً بالقنابل لمجرّد أنّ جماعة 
أخرى منھا ترفع أصواتھا بالخوار كالبقر، أو 
الثغاء كالأغنام؟ أو حتى النباح كالكلاب؟ ھل 

من أجل . .رأیتَ خروفاً یعتدي على أخیھ
الاستئثار بنعجة أو لأجل اكتناز عشب أو 
شعیر لسنین قادمة خشیة الفقر والإملاق؟ أو 
یسعى إلى اغتصاب قطعة أرض یدّعي 
ملكیتھا؟ ھل رأیتم قبیلة خرفانیة تھاجم أختاً لھا 

: ص" (لكي تسبي نعاجھا وتستعبد حملانھا؟
  ).٥٠ــ  ٤٩

یكون " أحلام غیر عادیة"ویكاد نصّ 
 لسابقھ في ھذا المجال، فالحمیر استكمالاً

تتصرّف بعقلانیة أكثر ممّن یُحسبون عقلاء 
، ولا یحتكر أحدٌ )٥٣ص : انظر(من البشر 

برسیماً ولا شعیراً لكي یبیعھ لأبناء "منھم 
لا یأكل واحدنا . جلدتھ المعوزین بسعر أعلى

إلا قدر حاجتھ ولا یفكّر بالاحتفاظ بشيء 
ھیك عن أن نزھق نا.. یدخره لیومھ التالي

أرواح مخلوقات أخرى لكي نتغدى على لحوم 
إنك لن تجد حماراً : "، ثمّ)٥٣: ص" (أجسادھا

ناھیك عن .. یقتل حماراً لكي یسطو على مالھ
أن یكون سبب القتل التنافس بین حمارین على 

لیس بیننا حمار "، و)٥٤: ص" (أتان واحدة
أو !! یزعم أنھ أكثر ذكاء من سائر الحمیر

وقد أزیدك "، )٥٥: ص" (عي أنھ مفكریدّ
إنھن . علماً بأنّ أتاناتنا أرجح عقلاً من نسائكم

، وسوى ذلك )٥٧: ص" (واقعیات وقنوعات
ممّا یعرّي الخراب الذي یفترس قیم الحقّ 

  .والخیر والجمال
بالمؤرّق " صحوة ضمیر"ویجھر نصّ 

المركزيّ نفسھ للنصین السابقین في السطر 
ذي یتجلّى عبر الصوت الداخلي الأخیر منھ، وال

للسارد الذي قضى لیلة كاملة معذّب الضمیر 
ما بك یا ھذا؟ أتفعل ھذا كلّھ : "لقتلھ صرصاراً

؟ ما ھي إذن حال !بنفسك من أجل صرصار
: ص" (أولئك قتلة الأنبیاء ومبیدي الشعوب؟



  
  

 ١٦٠   
  

١١١.(  
وإذا كانت النصوص الثلاثة السابقة قد 

ة بالخراب، عنیت بھجاء الإرادات المدجج
سواء أكانت إرادات بشر أم دول أم حركات 
تمییز عنصري، أم سوى ذلك، فإنّ نصّ 

یكتفي بھجاء الوعي الاستبدادي " أحلام یقظة"
من التنكیل : الذي یسم أداء الطغاة بخاصة

بالأصدقاء المقرّبین من المستبدّ قبل أن یصیر 
حاكماً، إلى الإعلان عن النیة في تحریر 

و لم یكن یعني ذلك حقاً، إلى تكلیف الأوطان ول
أحد الأصدقاء القدامى بكتابة الخطب، إلى دفع 
وسائل الإعلام إلى غسل عقول المحكومین، 
  .إلى تورّم أجھزة الأمن الخاصة بالحاكم نفسھ

وعلى الرغم من تعدّد محكیّات ستة من 
النصوص التسعة التي تنتمي إلى الحقل 

یوحّد بینھا جمیعاً،  الدلالي الثالث، فإنّ ثمّة ما
ھي المرأة التي تمثّل فیھا جمیعاً أیضاً منطلق 
. المضمون السرديّ لكلّ نص ونھایتھ بآن

ولعلّ أبرز ما یمیّز تلك النصوص اكتفاؤھا، 
بل اكتفاء القاصّ فیھا على نحو أدقّ، 

المرأة الزوجة في : بنموذجین للمرأة فحسب
، "الجھل نور أحیاناً: "خمسة نصوص ھي

، "حكیم"، و"وظیفة بلا أجر"، و"عدوى"و
، والمرأة العاملة في نصّ "اختفاء المذیعة"و

  ".نساء متفوّقات: "واحد ھو
ومن اللافت للنظر، وفیما یعني 
/ النصوص الخمسة، أي نصوص المرأة

الزوجة، اكتفاء القاصّ أیضاً بصورة فحسب 
من الصور الكثیرة التي یزخر بھا ھذا 

ا یكتفي بالجانب المظلم النموذج، ولا سیّما م
فالزوجة في نصّ . وحده من تلك الصور

لم یكن یعنیھا أن یكون " الجھل نور أحیاناً"
زوجھا كاتباً بل خبیراً في شؤون الطعام، 

لم یكن ثمّة ما " عدوى"ومثیلتھا في نصّ 
: یشغلھا سوى تكبید زوجھا المزید من النفقات
ن من طلبھا إلیھ شراء غسالة جدیدة بدلاً م

إصلاح القدیمة، إلى تبدیلھا غرفة الصالون من 
لون إلى آخر، إلى أدوات المطبخ، إلى سوى 

  .ذلك

" حكیم"وبدلاً من وقوف الزوجة في نصّ 
إلى جانب زوجھا عندما رأتھ یؤنّب ولدھما 
المراھق لمحادثتھ ابنة الجیران في الشارع، 
تثنیھ عن ذلك، وتغادر، فیما بعد منزلھا، لنفاد 

ومنذ ذلك : "في احتمال حكمھ المتخلّفةصبرھا 
الیوم غدا أبو ماجد شدید الحرص على التدبّر 
والتفكّر فیما سیقول، وعلى النفاق أیضاً في 
ظروف معیّنة  توخیاً للسلامة الزوجیة والأمن 

  ).١٠٩: ص" (الأسري
ویفصح الجانب المظلم من تلك الصور 
: عن نفسھ على نحو أشدّ وضوحاً في نصّ

الذي یقدّم القاصّ فیھ نموذجاً " ء المذیعةاختفا"
الزوجة التي ما إن تضبط زوجھا / للمرأة

متلبّساً بالنظر إلى سواھا من بنات جنسھا، 
  :حتى یعابث رأسَھا جنيّ طائش

  ... ــ ھل أعجبتك ھذه المذیعة یا راجح؟"
ــ تقصد ../ ــ أقصد/ ــ ماذا تقول؟../ ــ بلى/

كلكم ھكذا معشر . ماذا یا راجح؟ لقد قلتھا
ألستُ أجمل منھا یا أستاذ ھذه التي ... الرجال

ــ بلى یا عزیزتي، ../ فیھا؟) تبحلق(ما فتئت 
إنك أجمل وجھاً ولكنھا أجمل قواماً وھنداماً، 

  .وربّما أرجح عقلاً
كوب الماء .. وفي لحظات طارت قذیفة

  ).١١٣: ص" (واختفت المذیعة... إلى الشاشة
" نساء متفوّقات"نصّ ومع أنّ السارد في 

یبدي استحساناً لرؤیتھ عدداً غیر قلیل من 
النساء الموظفات في إحدى دوائر الدولة، ویعدّ 

نصف "(ذلك فألاً طیّباً وتطوّراً وتقدیراً لــ 
الذي كان عاطلاً بسبب التقالید ) المجتمع
، إلا أنّھ سرعان ما )٩٤: ص" (الموروثة

حیحاً أننا ینتھي إلى القول إنّھ مھما یكن ص
النصف الآخر من المجتمع، ) تفعیل(أفلحنا في 

فإننا لم ننجز شیئاً نافعاً، لأنّ ھذا النصف لیس 
أحسن حالاً من الرجال، بل یتفوّق علیھم في 

  .عرقلة الأعمال
أمّا النصوص الثلاثة المتمة لما سبق، 

الجار : "والتي تنتمي إلى الحقل نفسھ، أي
، "صراحة"و، "صدیق الأفاعي"و" السابع
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فتتوسّل جمیعاً بعنصر المفارقة لتعرّي من 
خلالھ بعض أشكال الخراب الأخلاقيّ في 

یقدّم القاص " الجارّ السابع"ففي نصّ . المجتمع
نموذجاً لافتاً للنظر للشخصیة المختلطة قیمیاً، 
والتي یترجّح سلوكھا مع جیرانھا بین حالین 

یكون : "حال المرض وحال الشفاء منھ: لھا
أبو منذر في أحسن حالاتھ، وأجمل لقاءاتھ 

: ص" (واستقبالاتھ وھو في حالة المرض
، وما إن یبلّ من مرضھ حتى ینقلب إلى )٧٩

شخص آخر یبرع في ابتكار ما یضیق جیرانھ 
وما یرغمھم على التضرّع إلى االله لیبقیھ في 

صدیق "ویكشف في نصّ . الحال الأولى دائماً
ن الشخصیات عن نموذج آخر م" الأفاعي

الممعنة في نأیھا عن القیم الإیجابیة، والتي 
تتحوّل، بفعل اللھاث وراء امتیازاتھا الخاصة، 
. إلى أفاع تفحّ سمومھا في كلّ ما ومَن حولھا

یقدّم نموذجاً للشاب الذي " صراحة"وفي نصّ 
یدأب على خداع الفتیات بدعوة الخطبة 

، ثمّ سألني مباھیاً، وھو ینظر إلیھا: "والزواج
ــ كیف ترى یا محسن، إلى سامیة؟ إنھا : "إليّ

ترددتُ قبل أن أقول باقتضاب، / خطیبتي
صاح في .../ ــ إنھا جمیلة: متظاھراً بالسرور

ــ یا : صخب وھو یضرب صدري براحة یده
قلتُ مداریاً حرجي / جمیلة فقط؟. لك من أبلھ

ھي أكثر من .. لا.. ــ لا: وارتباكي أمامھا
، بل إنھا الأجمل بین أكثر من عشر جمیلة حقاً

أو قل عشرین فتاة ممن كنت أراھن في 
  ).١١٥: ص" (صحبتك وتنوي خطبتھن

وعلى الرغم من أنّ الأغلب الأعمّ من 
النصوص الستة عشر المشار إلیھ آنفاً یتضمّن 
في داخلھ غیر إشارة إلى علاقة من درجة ما 
لسارد كلّ نصّ بالكتابة وطقوسھا، ولا سیما 

، فإنّ تلك السمة "الجھل نور أحیاناً"صّ ن
حكایة صدیقي : "تجھر بنفسھا في نصيّ

، اللذین ینتمیان إلى "قراءة بالإكراه"، و"الناقد
القصّ الساخر بامتیاز، واللذین یبدیان تھكّماً 
مباشراً أحیاناً ومضمراً أحیاناً ثانیة على 
أدعیاء النقد وأدعیاء الإبداع الذین یتناسلون 

  .اتنا الثقافیة الراھنة كالجرادفي حی

حكایة صدیقي "ففي النصّ الأوّل، 
، یقدّم السارد، الذي یبدو القاصّ نفسھ، "الناقد

" مفید"نثارات من الطقوس الیومیة لصدیقھ 
من إدمانھ ): قدّ الدنیا(الذي یتوّھم كونھ ناقداً 

الیومي على أحد مكانین معروفین في دمشق 
" الھافانا"الفنانین، بوصفھما ملتقى للكتّاب و

، إلى طلبھ، وھو في أحدھما، "القندیل"أو
على الرغم ) من غیر سكّر(فنجاناً من القھوة 

، إلى إشعالھ )سكّر زیادة(من أنّھ یحبّ القھوة 
غلیوناً یسمّره بین شفتیھ على الرغم من أنّھ لا 
یستسیغ رائحة التبغ، إلى تظاھره بأنّھ یقرأ في 

ب أحیاناً أخرى، ثمّ إلى كتاب أحیاناً أو یكت
وضعھ إحدى رجلیھ فوق الثانیة لیري 
الآخرین حذاءه الخمريّ اللامع الذي كان قد 

إلى سوى ذلك من أفعال ).. البالة(اشتراه من 
وحركات حتى یُمضي معظم یومھ، أو حتى 

أو " الھافانا"یَمضي إلى القندیل إذا كان في 
  .إلى الثاني إذا كان في الأول

النصّ بتعداد صور الإیھام  ولا یكتفي
التي یمارسھا ذلك الناقد الدعيّ في أفعالھ 
وحركاتھ فحسب، بل یتجاوز ذلك أیضاً إلى 
تعداده بعض أشكال القبح الأخلاقي لدیھ، ثمّ 
أشكال الشعوذة والتھریج اللذین یمیزان فقراء 

اسم كاتب " مفید"المعرفة عادة، فإذ یتذكّر 
ئزة عن نص ما قصّة نال صاحبھا مؤخراً جا

لھ من جھة ما، یعدّ ذلك فرصة للنیل من ذلك 
القاصّ الذي كان سبق أن التقاه ذات مرة في 

ولم یُبدِ لھ من الاھتمام "أحد مقھییھ الأثیرین 
ما یحسب أنّھ جدیر بھ كناقد ضلیع متضلّع قرأ 
" رولان بارت ومیخائیل باختین وربّما باشلار

نجان ، كما لم یدفع عنھ ثمن ف)٧٤: ص(
  .الذي كان یتناولھ" النسكافیھ"

یتابع القاصّ " قراءة بالإكراه"وفي نصّ 
سخریتھ ممّا یتسرطن في الجسد الثقافي من 
خراب في مجال الإبداع أیضاً لا النقد وحده، 
إذ لا یجد أحد الكتّاب قارئاً لنصوصھ التي 
یوزّعھا على ھذه الصحیفة أو تلك سوى أحد 

ظروف اقتصادیة أصدقائھ الذین اضطرتھم 
جاءني معلناً أنّ : "ضاغطة إلى اللجوء إلیھ
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دائنیھ یزمعون الحجر على أملاكھ إن ھو لم 
وقد جاءني .. یبادر إلى سداد ما علیھ من دین

إنھا واالله فرصة : قلت في نفسي. یطلب العون
على قراءة مقالي الذي ... مواتیة كي أقسره

تصادف ظھوره صبیحة ذلك الیوم في صحیفة 
نظر إلى الصحیفة ملیّاً، وحین لمح .. سبوعیةأ

اسمي أشاح بوجھھ، ثمّ بظھر یده منحیّاً إیّاھا 
بید أنّي تمالكت نفسي وقد .. استفزني... جانباً

وقر لديّ أن أرغمھ إرغاماً على قراءتي ھذه 
المرة، فقلتُ بحزم قائد كتیبة مصطنعاً تقطیبة 

ثمّ أقدّم  ..ــ تقرأ ھذا المقال أولاً: جبین مناسبة
وعندما ). ٩٧ــ  ٩٦: ص" (لك المطلوب

تظاھر الصدیق بقراءتھ المقال، وعندما قدّر 
الكاتب أنّ صدیقھ یمثّل دور القارئ، اشترط 
علیھ أن یجري لھ امتحاناً فیما قرأ أو سیقرأ، 

ھبّ واقفاً وقد "فلم یكن من الصدیق إلا أن 
تملّكھ غضب شدید، لیقذف بالصحیفة أرضاً، 

مسرع الخطا، معلناً .. ندفعاً إلى البابثمّ م
بصوت عال بأنّھ یؤثر وقوع الحجز على 
أموالھ المنقولة وغیر المنقولة، بل أن یُسجن 

: ص(في زنزانة ضیّقة، على أن یقرأ لي شیئاً 
١٠٠.(  

أمّا النصوص الأربعة القصیرة جداً التي 
، "قاف قاف جیم: "صدرھا القاص بعبارة

واحدة علامة لغویة لكلّ والتي اكتفى بمفردة 
، "إیثار"، و"وأریحیة"، "انفصام: "منھا
اتكاؤھا : ، فتتسم جمیعاً بسمتین اثنتین"لقاء"و

إلى عنصر المفارقة، الذي یمثّل حاملاً 
مركزیاً ووحیداً فیھا، وانتماؤھا إلى ما كان 
القاصّ سخر منھ في النصّ السابع من 

ھ ، أي وصف"الجھل نور أحیاناً: "المجموعة
، بأنھ "ج.ق.ق"لذلك الشكل من أشكال الكتابة، 

، لا لأنّھا تغادر ذاكرة )٦٧: ص" (أيّ كلام"
القارئ بانتھاء فعل القراءة فحسب، بل، أیضاً، 
لأنھا تصادر علیھ، أي القارئ، أيّ محاولة 
لتخصیب فعالیات تأویل النصوص وتثمیرھا 

  .بآن
ثمّة ھجاء للتعارض الحاد " انفصام"ففي 
قول والممارسة، بین أن یردّد أحد أنّ بین ال

الأحمق من یتكلّم كثیراً ولا یدع لغیره فرصة "
وأن یمضي في تصدیع ) ١١٦:ص" (للكلام

رأس مستمعیھ بأحادیث طویلة وموضوعات 
كثیرة حتى لا یدع فرصة لھ لقول عبارة 

كلما ھممت . أمضینا زھاء ساعة: "واحدة
  ).١١٧: ص" (بالكلام أسكتني

مرثیة لقیمة الوفاء التي " یةأریح"وفي 
تتداعى تحت ضربات المصالح المتعارضة، 
إذ ینتھي الرجل الذي كان نجح في التوسط بین 
خصمین لدودین، وبعد أن اتفقا على إنشاء 
شركة مشتركة بینھما، إلى الإقصاء ومن ثمّ 

مع .. مصلحتھما"الموت مقتولاً لتضارب 
  ).١١٨: ص" (مصلحة شركتھ الخاصة

لا یغادر سابقھ في " إیثار"نصّ ویكاد 
ھجائھ لقیم الاستھلاك واللھاث وراء ما یورّم 
رصید الإنسان من المال وحده، إذ یعتذر 
أحدھم عن عیادة أختھ المریضة، ثم عن 
حضور مراسم دفنھا فیما بعد، وعندما یھاتفھ 
صاحب مكتب عقاري عن قطعة أرض بسعر 

قبل مضيّ "مغر یصل إلى دمشق من لندن 
من ) ١١٩: ص" (بع وعشرین ساعةأر

  .معرفتھ بالعرض
الطفولة المغدورة " لقاء"ویرثي نصّ 

بفعل حمّى القتل والإبادة اللذین یمارسھما 
نھّابو خیرات الشعوب والغزاة وتجّار الحروب 
والباحثون عن مصادر جدیدة لتثمیر أرصدتھم 

إذ یحكي النص قصة . في المصارف الكبرى
اً تطلب إحداھما إلى طفلتین مولودتین حدیث

الأخرى أن تعدھا بأن یلتقیا بعد أن یكبرا، 
. في اللحظة ذاتھا انقضت طائرة على الحيّ"و

ظلت . سقطت القنبلة فوق المشفى فماتت الثانیة
  ).١٢٠: ص" (الأولى تتذكرھا مدى الحیاة

 
تقدّم النصوص الثمانیة عشر جمیعاً 

یومیات لكاتبھا، أو إشارات كثیرة إلى كونھا 
نثارات ممّا كان قد خبره بنفسھ، أو كان شاھداً 

  .علیھ، أو سمعھ من آخرین
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وعامّة، فإنّ الموت یمثّلُ جذراً في 
محكیّات الأغلب الأعمّ من النصوص، وغالباً 
ما یجھر ذلك الجذر بنفسھ في استھلالات 

" عتبة"القصّ، وغالباً أیضاً ما یتجلّى بوصفھ 
ة الحكائیة في كلّ نصّ، لا على مؤسسة للماد

مستوى المحكيّ فحسب، بل على مستوى 
المستقبل الذي "فالنص الأوّل، . الدلالة بآن

مات صدیقي : "، تتصدّره العبارة التالیة"مضى
، وتتصدّر نصّ )٧: ص" (حسن أبو علي

العبارة التالیة التي تبدأ بفعل الموت " خراف"
أعمال  مات أبو عزّام في قریتھ من: "نفسھ

: ص" (في جنازتھ مشت القریة بأسرھا. نابلس
أحلام غیر : "، ویبدأ السارد، في نصّ)٣٨

یتراءى لي : "، حكایتھ مع حمارة بقولھ"عادیة
: ص" (في أحلامي منذ وفاتھ قبل شھور

ولعلّ مسوّغ ذلك الإحساس الفادح )... ٥٢
بوطأة الموت الذي طارد الفلسطیني في وقت 

قرن الفائت، والذي یتجلّى في مبكّر نسبیاً من ال
الواقع كما في معظم الإبداع الفلسطیني بوصفھ 

  .ظلاً للفلسطیني داخل فلسطین وفي الشتات
" الطریق: "وباستثناء نص واحد، ھو

الذي تتعدد ضمائر الخطاب القصصي فیھ، 
وتتحرك من صیغة المتكلّم إلى صیغة الغائب، 
 والذي یبدو أكثر النصوص استیفاء لعناصر
القصّ بمعناه الفنّي، لیس بسبب تلك السمة 
الممیّزة لھ فحسب، بل، أیضاً، بسبب إطاحتھ 
بالحدود الفاصلة بین مستویین في التعبیر 

مستوى التعبیر المباشر الذي : القصصي
ینھض بھ سارد النصّ، والذي غالباً ما یبدو 
معنیاً بما ھو موضوعي، ومستوى التعبیر 

تقنیة التداعیات التي  غیر المباشر الذي تنجزه
یستثمرھا القاصّ بكفاءة واضحة، والذي غالباً 

  .ما یبدو معنیاً بما ھو ذاتي
وباستثناء، أیضاً، ثلاثة من النصوص 
الأربعة القصیرة جداً، فإنّ معظم فعالیات 
القصّ في معظم النصوص یرتھن إلى ضمیر 
خطاب قصصي واحد، ھو المتكلّم، الذي 

ي غیر موضع من یتضمّن في داخلھ، وف
المجموعة، إشارات عدة إلى ما یؤكّد أنّ معظم 

مكوّنات القصّ في معظم النصوص واقعيّ 
بامتیاز، أو بأنّ لھ مرجعاً واقعیاً بامتیاز، وعلى 
نحو دالّ على أنّ القاصّ لا یكتب إلا عمّا تلظّت 
روحھ بھ، أو عمّا أرّقھ، واكتوى بجمره، ودفعھ 

اً لھ أو خلاصاً من ذلك إلى اختیار الكتابة ملاذ
  .كلّھ

ویمثّلُ الوصف تقنیة بارزة في فعالیات 
القصّ في معظم النصوص، وغالباً ما تكتفي 
تلك التقنیة بمكوّن فحسب من مكوّنات القصّ، 
ھو الشخصیات، وغالباً أیضاً ما تبدو معنیة 
بجزئیة فحسب من السمات المادیة الممیزة 

صف لبعض الشخصیات، ومن أمثلة ذلك و
المستقبل الذي "السارد في النصّ الأول، 

كان : "، لصدیقھ حسن أبو علي، بقولھ"مضى
رجلاً بالمعنى الحقیقي للكلمة، طولھ لا یقلّ 
كثیراً عن یاردتین، عضلاتھ مفتولة، شعره 

عیناه واسعتان، أنفھ ضخم إلى .. فاحم السواد
أضف إلى .. حد لافت للنظر، شفتاه غلیظتان

لك شاربین غزیرین معقوفین ذلك أنھ كان یم
ووصفھ لزوجتھ  ،)٩: ص" (عند طرفیھما

أمّا السیدة حرمھ أم علي فكانت على : "بقولھ
كانت قصیرة القامة أو . عكس ذلك تماماً

بیضاء البشرة زرقاء .. متوسطتھا، نحیلة القوام
ولعلّھ من المھم الإشارة في . )٩: ص" (العینین

ت، إلى ما ھذا المجال، أي ما یعني الشخصیا
یمكن الاصطلاح علیھ بالنفوذ المھیمن 
لاعتباطیة العلامات اللغویة للشخصیات، إذ 
تخلو تلك العلامات من أيّ إشارة إلى حمولة 

  .دلالیة من درجة ما
وبنسب متفاوتة فیما بینھا تزخر 

بالأمثال : النصوص جمیعاً بغیر متفاعل نصّي
أكل الرجال على قدّ : "الشعبیة، كما في

، وبالأمثال العربیة )٤٤: ص" (الھاأفع
من ) ٤(إذ قتل ساعات خمس"القدیمة، كما في 

، وببعض )٧٦: ص" (عمره بیده لا بید عمرو
ألم أقل إنك لن [آیات القرآن الكریم، كما في 

، ثمّ ببعض )٨٩: ص( ]تستطیع معي صبراً
ما یبدو لوازم في المنطوق الشعبيّ، كما في 

، )٥٧: ص( "عمّال على بطّال: "عبارتي
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، وببعض )٦١: ص" (بحقّ وحقیق"و
حتى أنت یا "نصوص أدبیة سابقة، كما في 

، وأخیراً بأسماء أعمال )٦٥: ص!" (یونس
نساء "سینمائیة ذائعة الصیت، كما في نصّ 

أرید : "الذي تحیل عبارة إحداھن فیھ" متفوّقات
على الفیلم السینمائي المعروف بالعبارة " حلاً
ا یضع القاص المناصات بین وغالباً م. نفسھا

قوسین تأكیداً منھ كما یبدو على تمییزھا من 
النص الذي ینجزه، أو تنبیھاً لقارئھ في 

قراءة "ومن أمثلة ذلك نصّ . استثماره لھا
، الذي یقول سارده عندما رفض "بالإكراه

: صدیقھ أن یملي علیھ شرط امتحانھ فیما قرأ
أحسن ولن تكون في ھذه الحال .. ھذا شأنك"

من براقش، تلك الحمقاء التي جنت على نفسھا 
  ).٩٩: ص" (بسوء تدبیرھا

وبنسب متفاوتة فیما بینھا أیضاً تزخر 
النصوص بغیر إشارة إلى بعض الطقوس في 
المجتمع الفلسطیني، ومن أكثر الإشارات 
جھراً في ھذا المجال وصف طریقة تناول 

، وبغیر إشارة بآن "خراف: "الطعام في نص
بعض أشكال الوعي الاجتماعي، كما في إلى 

الاعتقاد بأنّ نباح الكلب في اللیل یعني أنّ أحداً 
  .ما سوف یلقى وجھ ربّھ، في النصّ نفسھ

وعلى الرغم من أنّ تجزئة القاصّ 
لمحكیّات نصوصھ إلى وحدات مرتّبة رقمیاً لا 
تمتلك ما یعلّلھا فنّیاً على نحو كافٍ، كما لا 

فإنّ ذلك لا ینفي القول  تحیل على دلالة ما،
بوجود غیر محاولة لتحریر النصوص من 
أسر المستقرّ والمتواتر في الكتابة القصصیة 
العربیة، وممّا یمكن الإشارة إلیھ في ھذا 
المجال إیھام القاصّ قارئھ بأنّ ثمّة مرسَلاً إلیھ 
مضمراً داخل كلّ نصّ، وعلى نحوٍ یبدو سارد 

حكایة لآخر، أو  النصّ معھ كما لو أنّھ یحكي
ومنھ أیضاً استثماره لغیر تقنیة . یحدّث آخر

سردیة، من أكثرھا حضوراً في الأغلب الأعمّ 
من النصوص تقنیة التداعیات، كما في نصّ 

: ، والأحلام، كما في نصوص"الطریق"
أحلام "، و"أحلام غیر عادیة"، و"خراف"

، والعجائبي كما في "صحوة ضمیر"، و"یقظة

، ثمَّ "خراف"یة الأخیرة من نصّ الوحدة السرد
نظام الحكایة داخل الحكایة، الذي لا یكتفي 
بالإعلاء من شأن السمة المشار إلیھا آنفاً، أي 
وجود مرسَل إلیھ مضمر داخل النصّ، بل 
یتجاوز ذلك إلى تحفیزه القارئ على المشاركة 
في مغامرة القصّ، أي إعادة كتابة النصّ 

دھا، وأخیراً تلك خلال فعالیة القراءة وبع
السخریة الشفیفة التي یتسم بھا قصّ یوسف 

  .جاد الحقّ عامة
ومھما یكن من أمر ترجّح النصوص بین 
مستویات متباینة في الأداء الفنّي، بل حادة 
أحیاناً، فإنّ معظم النصوص یمتلك في داخلھ 
قوّة جذب للقارئ، ولعلّ من أكثر الأمثلة جھراً 

الذي یبدو أكمل " وىعد: "في ھذا المجال نصّ
  .النصوص على المستوى الفنّي

وباستثناءات قلیلة نسبیاً، فإنّ من أبرز ما 
یمیز الجملة القصصیة في المجموعة توجھھا 
إلى مقاصدھا على نحو مباشر، وتعبیرھا عن 
وظیفة فحسب من وظائف اللغة، ھي 
التواصل، وعن ولع واضح لدى القاصّ 

ف وحدھا أداة بالتشبیھات التي تكتفي بالكا
لإنجاز علاقات الاستعارة بین طرفي التشبیھ 
من جھة، وبالمألوف من الصور من جھة 

شعره فاحم السواد كلیلة : "ثانیة، كما في
" شفتاه غلیظتان كعنترة بن شداد.. فلسطینیة

زرقاء العینین كلون السماء "، و)٩: ص(
وأخیراً خلوّھا من أيّ ). ٩: ص" (الصافیة

د أشكال الكتابة لدى القاصّ، إشارة إلى تعدّ
  .ولاسیّما الشعر والمسرحیة

وبعد، وعلى الرغم من أنّ المجموعة لا 
تغري النقد بالقول إنّھا إضافة من درجة ما 
إلى تجربة یوسف جاد الحقّ القصصیة، فإنّھا 
تلحّ علیھ بالقول إنّھا مجموعة جدیرة بالقراءة 

  .والكتابة معاً
  

 
المغامرة . "الصالح، نضال" ھ فيانظر ترجمت) ١(

. ١ط ". دراسات في الروایة العربیة: الثانیة
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  .٢٠٠٠اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، 
المستقبل الذي . "یوسف. جاد الحق، د) ٢(

منشورات اتحاد الكتّاب العرب، . ١ط". مضى
  .٢٠٠٧دمشق 

مسقط رأس القاص في وطنھ الأمّ فلسطین، ) ٣(
تناً حكائیاً ودلالیاً في وقد مثّلت تلك القریة م

. ١ط". قبل الرحیل. "روایتھ الوحیدة إلى الآن
منشورات اتحاد الكتّاب العرب، دمشق 

١٩٩٧.  
  ".خمساً: "كذا في الأصل، والصواب) ٤(
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  ناقد وتجربة روائي
  

 
  

  
یقوم النقد أوّل ما یقوم على وجود نص 

یتمتع .. أدبي قادر على استثارة قارئ ناقد
بالمعرفة والثقافة والوعي بتقالید الجنس الأدبي 
وتقنیاتھ ویمتلك من الدربة والاستجابة 

غیر السلبیة ما یجعلھ قادراً على .. الإبداعیة
صوص ومناقشتھا وتحلیلھا التفاعل مع الن

  .ودراستھا ثم الحكم علیھا فنیاً ومعنویاً
.. لیست قراءة الناقد للنصوص الأدبیة

كقراءة التلقي التي قد توحي بشيء من 
السلبیة، بل ھي قراءة تقوم على التحدي 

في استنباط كل ما یمكن أن یحتویھ .. للنص
قراءة تقوم على المناقشة .. معنویاً وآلیات عملٍ

وإعادة التشكیل أو إعادة .. الرفض أو القبولو
الخلق من جدید عبر رؤیة واضحة مكتملة في 

فالنص عالم موّار .. إطار النص المنقود
بالحركة فیھ الكثیر من الاحتمالات وھو بحاجة 

  .دائمة للتأویل
وثمة أنواع للقراءة، فھناك قراءة تقوم 
على فھم العمل ومعطیاتھ الفنیة والمعنویة 

اءة تقوم على الإسقاط، حیث یسقط الناقد وقر
على العمل فھماً خاصاً منطقیاً بطرحھ النص 
ـا الفھم  أو احتمالاتھ ــ على الأقل ــ وینطلق ھ

وتواشجات .. من المجتمع وعلاقاتھ، وقضایاه
وثمة قراءة تقوم على . ھذا كلھ مع النص

وثالثة على .. وأخرى على التحلیل.. التفسیر
ا قراءات یحتاج إلیھا الناقد لتكون وكلھ..التقویم

  .بعضاً من أدواتھ

النقد نص على نص ــ ولیس ھذا بجدید ــ 
تغتني بالمعرفة من .. عملیة معرفیة متشابكة
أن .. بل یتحتم علیھ.. كل نوع فلا یضیر الناقد

وبعضاً من . یعرف الكثیر من تیارات الفلسفة
ة وكثیراً عن التیارت النقدیة القدیم.. العلوم

فكم .. والمعاصرة العالمیة والوطنیة إن وجدت
سیغتني الناقد إذا ما تحصّل على ھذه 

كما ستضفي مثل ھذه المعارف . المكتسبات
فالناقد الجید، . على نقده من العمق والتبصر

ھو من یشحذ أدواتھ المعرفیة وحساسیتھ الفنیة 
للوصول إلى نقد قادر على تسلیط الضوء على 

فالناقد من یستفید من .. نص أدبي مثیر
والطبیعیة . معطیات العلوم الإنسانیة

ویتحلى بمنھجیة العلم وصرامتھ . والریاضیة
وھو . ودقتھ في استعمال اللغة والمصطلحات

من یتحلى بحساسیة المبدع فیقدر بشكل 
صحیح معاناة الفنان وموھبتھ وقدراتھ، والنقد 
بھذا حلقة وسطى بین المعرفة والنصوص 

ومن بین مھماتھ، ھذا التوسط بین .. ةالإبداعی
إضافة إلى حكم القیمة .. النصوص والتلقي

  .الذي یتوّج العملیة النقدیة
وقد تقع . كان النقد وما یزال عملیة صعبة

.. صعوبتھ في داخلھ أحیاناً وقد تقع في خارجھ
أما الصعوبة الداخلیة فتقع مسؤولیتھا على 

لى الإحاطة من حیث قدرتُھ ع. عاتق الناقد ذاتھ
وامتلاك أدواتھ النقدیة والمعرفیة وقدرتھ على 

.. التعامل مع النصوص فھماً وتفكیكاً وتحلیلاً
ومقارنة ثم قدرة على فھم آلیات الجنس الأدبي 
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الذي یتعامل معھ ومعرفة فنیاتھ أو قدرتھ على 
استنباطھا إذا ما كانت جدیدة في جانب من 

  .جوانبھا
ن لھا العدید من أما الصعوبة الخارجیة فإ

التفرعات التي قد تأتي من الناقد أو من 
المجتمع وطبیعة علاقاتھ القائمة على النفاق 

والوصولیة والانتھازیة . والمراءاة
إضافة إلى .. وعدم النزاھة.. والاستزلام

أمراض اجتماعیة أخرى قد تؤدي إلى وجود 
یستحق اسمھ ــ مثل أنماط من النقد ــ الذي لا 

والنقد المستزلم الذي یرید أن .. مرائيالنقد ال
یتقرب إلى ذوي المكانة الأدبیة أو الاجتماعیة أو 

أو النقد الموھم الذي .. المالیة فیكیل المدیح جزافاً
یقوم على الثرثرة والإطناب واللف والدوران 

  .دون أن ینتھي إلى شيء
یجدر بالنقد أن یكون عملیة فیھا الكثیر 

ة والأمانة للذات وتجاه من التجرّد والموضوعی
حتى .. النص الأدبي وتجاه جمھور المتلقین

  .نسمیھ نقداً ویكون جدیراً باسمھ
قد یعاني النقد أیضاً من نقمة المبدعین 
موضوع النقد أحیاناً إذا ما كان المبدع لا 

أو ممن تعملقت الذات لدیھم .. یستحق صفتھ
وتضخمت حتى ظنوا أنفسھم لا یأتیھم الباطل 

وھذه معاناة .. ین أیدیھم أو من خلفھممن ب
جعلت الكثیر من ممارسي النقد ــ وھم غیر 

وأرى أن .. محقین ــ أن یتجاوزوا نقد الأحیاء
ھؤلاء غیر محقین لأن النقد في بعض مھماتھ 

توجیھیة، ولیس ھذا الفعل فعلاً . عملیة تقویمیة
بحكم .. أبویاً، قامعاً، بل ھو حق.. بطریركیاً
لمعرفة لدى الناقد وشفافیتھ وقدرتھ موسوعیة ا

وھو غیر جدیر بالمبدع .. على القراءة المعمقة
أیضاً ــ لأنھ یخسر عیناً قادرة على الفحص 

وھو شدید .. لقراءة عملھ وتقویمھ.. والتمحیص
الحاجة إلى ھذا لأنھ سیتدارك ما وقع في عملھ 
في عمل قادم مما یجعلھ قادراً على تجاوز 

  .ذاتھ
.. المعضلة بین الناقد والمبدع ولحل ھذه

عبر قراءة النصوص .. لا بأس من الحوار
وتفكیكھا ومناقشة أصحابھا من خلال 

مواجھتھم بنصوصھم، وھو إجراء نقدي ھدفھ 
الوصول إلى الحقیقة أو الاقتراب منھا على 

إن الدخول إلى عالم : الأقل یبقى أن نقول
 النص أو الاقتراب منھ یجب أن ینبع من داخل

وعلاقاتھ وتواشجاتھ .. النص ومن مستلزماتھ
مع الخارج لا أن تقوم على مؤثرات خارجیة 

الفكریة أو .. تتعلق بالناقد أو بالإیدیولوجیا
فمن الأساسیات أن یمتلك .. الأدبیة النقدیة

الناقد أدواتھ النقدیة والمعرفیة غیر الأحادیة 
بل المنفتحة القادرة على الرؤیة . النظرة
  .بوالتركی

.. إن النص الأدبي، ھو نقطة الانطلاق
الذي یستدعي الإجراء النقدي الذي یناسب 

ثم .. عالمھ ویشرحھ ویفسره ویحللھ ویعللھ
.. یضع تقویماً من نوع ما یخدم النص والمبدع

  .وجمھور المتلقین
ومن ھنا نقول إن الاقتراب من عالم 

اقتراب محفوف بالمخاطر ولكن .. مبدع ما
قدر ما .. والموضوعیة.. حیادیةالعذر فیھ ال

  .یتیح لنا شرطنا الإنساني
كان جسر المعرفة الأول بیني وبین 

قراءتي لروایتھ . الكاتب الأستاذ جمیل شقیر
الأولى ــ ولم تكن عملھ الأدبي الأول ــ روایة 

وقد كانت .. الرقص على أسوار بابل
.. فتوسمت فیھ سمات الروائي.. مخطوطة بعد

وفي لغتھ كل .. تھ على السردووجدتُ في قدر
ثم نُشرتْ الروایة .. ما یبشّر بولادة فنان حقیقي

فتناولتُھا بالدراسة، ووجدتُ فیھا روایة لا 
تجترح موضوعاً جدیداً أو موضوعاً خیالیاً، 
بل روایة تستحضر فترة مفصلیة من تاریخ 

تقوم على استرجاع . الوطن والشعب والأمة
لجملة " لأستاذ صابرا"الشخصیة الرئیسیة فیھا 

من الأحداث التي مرتْ بھ وبالوطن قبیل 
بأقل من عام واحد حیث تمّ  ١٩٦٧ھزیمة عام 

تعیینھ في محافظة القنیطرة، الفضاء المكاني 
لیكون شاھداً على واقع الھزیمة . للروایة

وأحداثھا ووقائعھا من خلال عملیة استرجاع 
ة أثناء رحلة قام بھا مجموع" صابر"قام بھا 

من المعلمین إلى منطقة القنیطرة في یوم 
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وھي رحلة باتت .. السابع عشر من نیسان
تقلیداً مأساوي یمارس في كل عام على 

لما یمر فیھ من .. مرتفعات الجولان السوریة
تذكیر بأن جزءاً من الوطن ما یزال یرزح 

  .تحت نیر المستعمر الغاشم
: ووجدتُ الروایة تقوم على محورین

عام، أمّا الذاتي فیقوم على قصة ذاتي ــ و
وحكایة الحب الذي .. صابر ونازك البابلي

  ..جمع بینھما
أما المحور العام فیقوم على قصة الھزیمة 
التي حلّت بالوطن وبالذات والوجدان العام 

فمن خلال مجموعة . والفردي لأبناء الوطن
الأحداث التي دارت حول الشخصیتین 

أن یستحضر واقع الرئیسیتین استطاع الكاتب 
الوطن وواقع المدینة، مصغراً عن واقع 

بكل سلبیاتھ التي أدّت إلى . الوطن كلھ آنذاك
وقد تجلى ھذا المحور . ضیاع الوطن وأھلھ

من خلال الصراع الذي أقامھ الكاتب بین فئة 
من الشخصیات تمثّل كل ما ھو مشرق 
ومشرّف، وبین فئة أخرى تمثّل كل ما ھو 

ولكن الكاتب لا یغلق كل .. فِنسلبي ومعیق وعَ
وعلى الرغم من كل ما تمثّلھ شخصیة . الكُوى

كانت ھناك شخصیة .. بسلبیتھا" عبد النجوم"
الضابط ناصر بكل ما تمثّلھ من إیجابیات 

وأظن أن .. تتمثل بالوطنیة والخیر والشرف
ھذه ھي الرؤیا التي تمثل جلّ أدب ھذا الكاتب 

ح الكثیر الكثیر حیث تقوم على أن الواقع یطر
ولكن ثمة ما یبشر بوجود الوجھ . من السلبیات

وصحیح أن قوى الضد ھي الغالبة .. المشرق
قوى الخیر قادمة ما دامت .. الآن، ولكن
فھو لا یطرح الأمور طرحاً . بذورھا قائمة

على أن الشر ضربة .. تشاؤمیاً.. سوداویاً
ولكن بذور .. لازب بل إن الشر موجود وقوي

  ..إذا ما اتحدت قد تفعل شیئاً إیجابیاًالخیر 
أما العمل الثاني فیأتي برؤیة فیھا الكثیر 
من البعد عن التفاؤل المجاني الذي قد لا یؤیده 

ولذلك .. ومعطیاتھ.. الواقع بظروفھ وعلاقاتھ
مما یوحي " التجدیف في الوحل"كان عنوانھ 

بالحركة غیر الفاعلة أو الحركة في المكان 

ن أن تصل إلى شيء سوى إضاعة التي لا یمك
. الزمن الثمین الذي یجعل الآخر متفوقاً

یشي بإرادة " التجدیف"وللإنصاف، فإن 
التحرك لدى الفاعل، ولكن الواقع المحیط 

. یقف عائقاً دون التقدم في الحركة" الوحل"
وھذا ما وجدناه داخل الروایة التي تصرّح 

في دون مواربة، بأن ما یقع الآن یمثل حركة 
المكان ــ من وجھة نظر الكاتب ــ حركة تھدر 
الجھد والوقت وتوصل إلى الإحباط والانتحار 

في نھایة المطاف فلیس ثمة " شخصیة سمیر"
أفق منفتح وكل ما یحدث یؤدي إلى ظلام، بل 
.. إلى جدران صخریة لمغارة لا منفذ فیھا
. تجسد البعد الرمزي واضحاً في العمل الثاني

. عدم غیابھ في العمل الأول على الرغم من
فنازك مثلاً تمثل القنیطرة ــ وضیاعھا غیر 

وفي التجدیف في .. المسوغ بل غیر المفھوم
فثمة فضیحة . الوحل ثمة إیغال في ھذا الجانب

تتمثل في " مولیھ"اسم فاعلھا الضابط الفرنسي 
وتمثلّ ".. زھیرة"اعتدائھ على امرأة متزوجة 
سا على سوریة ھذه الحادثة اعتداء فرن

  ...بالاحتلال
فعل یقوم .. ولكنھ من وجھة نظر الكاتب
وكأنھ لابدّ .. على تلاقح بین الغرب والشرق

لھذه العلاقة بین قطبین من أن تنتج تركیباً 
وھو " إفرنجیة"ھذا التركیب ھو . جدیداً

تركیب جمیل من وجھة نظر الكاتب فیھ 
 إیجابیات كثیرة فیھ ألق الغرب وجمال الشرق

ولكنھ محكوم بالموت سلفاً، ولذا لا .. وعنفوانھ
تنجب إفرنجیة على الرغم من أنھا تزوجت 

فرنسا فقد بذر بذرة في " مولیھ"أما .. مرتین
وأراد أن یزرع " الوطن ــ سوریة"زھیرة 

" عساف"شیئاً فكان لھ ذلك ولكن المجتمع 
لم یتقبل الزرع الفرنسي بل . زوج زھیرة

ولكنھ لم یستطع .. ء علیھحاول اجتثاثھ والقضا
وقبض علیھ وأسره وحجّمھ ولأن .. ذلك

یحمل بُعداً رمزیاً لم یجعل المؤلف " مولیھ"
لأن الواقع لا .. یقتلھ.. المجتمع" "عسافاً"

ولو قام عسّاف بقتل مولیھ لفشلت .. یطرح ھذا
فخروج فرنسا من .. الروایة من وجھة نظري
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عدة سوریة لم یلغِ وجود آثارھا على الأص
تغیّرت .. وزھیرة التي تمثل سوریة.. جمیعاً

بعد احتلال فرنسا لھا ثم تبدلتْ تركیبتھا 
. التي تحمل سمات متعددة" فرنجیة"لتصیر 

فھي من أب فرنسي وأم عربیة وتحمل سمة أو 
وھذا یدل علیھ .. بعض السمات العثمانیة آنذاك

عندما أھدى " مشایخ"قول بعض نساء الثوار 
جیة لیرة ذھبیة علقتھا في رقبتھا الباشا لإفرن

یا عیني یا عیني فرنسیة وتلبس : "تقول
. ، فالتركیب الناتج في سوریة آنذاك"عثمانیة

وھي الخارجة توّاً من الاحتلال العثماني ھو 
وتزوجت عنوة واغتصاباً من .. أنھا عربیة

فرنسا وما تزال تحمل بعض سمات المرحلة 
نا أو ھناك في العثمانیة السابقة التي تبدو ھ

  .جوانب المجتمع
المجتمع، الذي حاول التأقلم مع " عساف"

لم یستمر بل سرعان ما قُتِل .. التركیب الجدید
في إشارة إلى انمحاء آثار " راضي"على ید 

ذلك المجتمع المقاتل الذي یحمل مجموعة من 
لیفسح المجال إلى . القیم والمبادئ السامیة

ھا بعد خروج تركیبة جدیدة بدأت تطل برأس
مطاوع تلك . وھي التركیبة التي یمثلھا.. فرنسا

التركیبة التي تمثّل سفاحاً جدیداً لزواج وطني 
جدید ضرب عرض الحائط بكل ما تواضع 

عساف والھواشي، وأبو عاصي، "علیھ مجتمع 
  ...".والثوار

ھذا التركیب إفراز عجیب لا تسوّغھ 
تلین فالھوامش ابنة ثائر قاتل المح. المقدمات

وعشق الأرض وكتب الشعر وغنّى للحب 
والحیاة والأرض ورفض الكذب والنفاق في 

ولكنھ والد .. أبي الوزیر" أبي فواز"تأبین 
مطاوع النبت الشیطاني الذي سیطر على كل 

  ..شيء
یمكن الوقوف عند أمور كثیرة في ھذه 
الروایة الغنیة فھي روایة تنوس بین المتخیل 

والتوثیق .. ن الواقعالفني بنجاح واضح وبی
فتعود بشكل ناجح إلى فترة الثورة . أحیاناً

السوریة الكبرى وذلك الألق المتوھج الذي 
عاشتھ سوریة على الرغم من ظروف 

الاحتلال القاسیة آنذاك وإلى ذلك التعایش 
الجمیل المتناغم بالرغم من شظف العیش 

ثم ترسم صورة الحاضر، وتترك . وقسوتھ
ة، وإثارة الأسئلة المھمة للمتلقي المقارن

وتمیل إلى سوداویة واضحة حیث لا . والملحة
أفق أبداً ــ والمصیر ھو السقوط في الھاویة 

" سمیر"كما ھي حالة " القفا"والسقوط على 
الذي لا یُسوَّغُ انتحاره إلا البُعد الرمزي 
والرؤیة السوداویة للكاتب، الواقع الذي یدفع 

.. ان إلى الموتإلى الإحباط وسیصل بالإنس
أو الموت .. انتحاراً.. الموت الفیزیائي

  .المعنوي تھمیشاً وھروباً من الواقع
یستخدم الكاتب تقنیات عدیدة في بناء 
الروایة لدیھ منھا طریقة الراوي الواحد 

".. الرقص على أسوار بابل"المسیطر العارف 
إضافة إلى إتاحة الفرصة لبعض الشخصیات 

أو لتتصرف كما .... حكيلتقوم بالروایة وال
كما یلجأ إلى أسلوب خلط الأزمنة .. یحلو لھا

كما ".. ماركیز"بشكل یذكرنا ببعض تقنیات 
یعید لنا قضیة صدام الشرق بالغرب وآثار ذلك 

مما یذكرنا .. في الناس والمجتمع والمفاھیم
ببعض القضایا التي طرحھا الطیب الصالح 

  .الروائي السوداني
بسیطة والتلقائیة لدى اعتماد اللغة ال

والارتفاع بھا أحیاناً على .. شخصیات الراویة
لسان الراوي إلى مستوى رفیع تتلامح فیھ 

ویخلط أحیاناً بین العامیة والفصحى .. الشعریة
كما لا یفوتھ إدخال .. بما لا یسيء إلى العمل

الكثیر من المأثورات الشعریة والغنائیة مما 
ائي لدیھ بالمحلیة یزید من التصاق العمل الرو
  .ویمنحھ قیمة جمالیة وحیویة

وھي مجموعتھ القصصیة " النیر"أما في 
الوحیدة التي حشد فیھا أكثر من عشرین قصة 

فقد تنوعت القضایا التي تتناولھا .. قصیرة
الفقر والحاجة .. المجموعة بین الھم الذاتي

وما تدفعان إلیھ من إذلال .. وقسوتھما
الھجرة إلى شجرة "للشخصیة الإنسانیة 

، "حافیاً على جمر"، "النیر"، "الجمیز
، "الطیران في فضاء مأزوم"، "النقیق"



  
  

 ١٧٢   
  

  ".مكوس الشیطان"، و"الصمت الرصاصي"
وتحكم .. وبین معالجة قضایا الجھل

.. الخرافة والغیبیات في مجتمع متخلف فقیر
، "الكنز المرصود"، "الانتقام"، "الغول"مثل 

آخر "ى وطنیة كـإضافة إلى موضوعات أخر
  ".البغل والشمعدان"واجتماعیة "... البوح

ومن الموضوعات اللافتة جرأة الكاتب 
على الاقتراب من معالجة موضوعة التقمص 
بأسلوب أدبي للتخییل دور أساسي فیھ، وھو 
من الموضوعات التي بات الأدب یقترب منھا 

" رجل لكل الأزمنة"مثل .. في الآونة الأخیرة
" انھیار جدار الزمن"وقصة .. ؤودلفائزة الدا

  .٢٧ص..لجمیل شقیر
  

تظل ھذه المجموعة عند عتبة الفنیة إلا 
الھجرة إلى شجرة "في بعض قصصھا مثل 

" البغل والشمعدان"و" الغول"و" الجمیز
وأظنھا وقعت فیما تقع بھ التجارب الأولى من 
ظنھا بأن قیمة الموضوع المعالج، قد تكفي 

ما أنھا تظل في إطار ك.. لإقامة عمل أدبي
رؤیة الكاتب العامة، وھي التشاؤم والسوداویة 

وقد یؤكد ھذا . مع عدم إطفاء الأنوار جمیعاً
.. أغلفة أعمالھ الثلاثة، فھي جمیعاً سوداء

أو لون یكسر ھذه العتمة .. ولكن ثمّة ضوء
  .القاتمة

إن تجربة الكاتب جمیل شقیر تجربة 
نضج، تجربة ولیدة ولكنھا تحمل الكثیر من ال

بكل ما فیھ من سلبیات، .. تعایش الواقع وتحللھ
مع . یتناولھا الكاتب بجرأة وفنیة ودون مبالغة

الشفافة على الرغم . حرص على الموضوعیة
مما قد یشوب التجربة من طغیان لعنصر 

الرقص على "المذكرات كما في عملھ الأول 
وبعض قصصھ في مجموعة " أسوار بابل

" ھجرة إلى شجرة الجمیزال"مثل " النیر"
إلا أن ھذه التجربة ".. حافیاً على جمر"و

تكرس جمیل شقیر واحداً بین روائي سوریة 
  .والتقدم.. القادرین على العطاء

  
qq  
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  المحاكمة للدكتور یوسف جاد الحق
  الموقف في مواجھة الجلاد

  
 

  
  

الدخول في صلب أي مسرحیة، سواء 
على خشبة المسرح أو قراءة، یعني بشكل ما 
القبول الأولي بأننا أمام عمل یؤدي لیقارب أو 

كما .. لیحاكي شیئاً من الحقیقة في زمن معین
من القفزات  علینا القبول بأن ھناك كثیراً

والتجاوزات والثغرات الزمنیة أو الفنیة التي 
لكن أھمیة أي مسرحیة تنطلق .. یفرضھا الفن

من قدرتھا على إقناعنا بقرب ما ھو متخیل منا 
ونجد أن كثیراً من ... وكأنھ جزء من الحقیقة

المشاھدین یندمجون في دور الممثل على 
خشبة المسرح حتى أنھم یتخیلون ملامستھم 

فأین .. حقیقة بل دخولھم فیھا دون أي فاصللل
لیوسف جاد الحق " المحاكمة"تقف مسرحیة 
عن اتحاد الكتاب العرب  ١٩٩٨الصادرة عام 

من كل ذلك، وھل استطاعت أن تقدم لنا 
جرعة من الحقیقة نتخیل معھا أننا أمام شاشة 

  ..الواقع بكل معطیاتھ؟؟
ماذا یعني یوسف جاد الحق بھذه التسمیة 

ولماذا اختارھا ولم یختر " محاكمةال"
سؤال یفتح الإجابة على الموضوع .. غیرھا؟؟

كلھ، فالمحاكمة ھنا، محاكمة للضمیر العالمي 
قبل أن تكون محاكمة لثلاثة مناضلین في قاعة 

  ..ضیقة تلتصق بمكان معین لھ إیحاؤه
إن حركة  المحاكمة عند یوسف جاد 

خذت الحق تخرج لتكون محاكمة حقیقیة وإن أ
فھي تعرض أمامنا كل " المسرحیة"لبوس 

شيء من حیاتنا وتفاصیلھا ابتداء من سنوات 

طویلة مضت حتى وقتنا الراھن ولا تترك 
شیئاً من التراخي لنتنفس في برھة فاصل 
زمني یبعدنا عن الواقع، بل نجد الصورة 

  ..تزداد التصاقاً بواقعیة الواقع دون أي فاصل
قام بعض الفدائیین حیث .. لنعد إلى البدایة

، خلال دورة الألعاب ١٩٧٢في العام 
/ ألمانیا/الأولمبیة التي أقیمت في میونیخ 

باحتجاز عدد من اللاعبین الیھود المشاركین 
بتلك الدورة، مطالبین بإطلاق سراح عدد من 

ولما .. الأسرى الفلسطینیین في سجون العدو
لم تستجب العصابات الصھیونیة لطلبھم نفذ 

ائیون تھدیدھم بإعدام بعض اللاعبین الفد
الیھود، وسلموا أنفسھم للسلطات التي 

والمحاكمة ھي التي یبني علیھا .. حاكمتھم
الكاتب كل شيء لیحولھا من محاكمة حقیقیة 
تدین الاحتلال والعالم وكل من یقف مع 

والسؤال الكبیر الذي یطرحھ .. المعتدي
یوسف جاد الحق، وھو سؤال وجودي، ما 

ى أن تبقى ھذه الطغمة الصھیونیة مؤثرة معن
على أصحاب القرار في كل مكان، مع أن 
الحق واضح وصاحب الحق واضح وكل ما 

  ..؟؟!!عدا ذلك مجرد افتراء لا معنى لھ
المسرحیة في ثلاثة فصول، لكل فصل 
حكایة وروایة تكتمل مع أختھا ولا تفترق 
عنھا، وإن كانت الجزئیات متباعدة بعض 

الفصل الأول نعایش فیھ نضال یاسین .. الشيء
والفصل الثاني نعایش فیھ .. وقصتھ أو روایتھ
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والفصل الثالث .. خالد قاسم وأیامھ أو یومیاتھ
نعایش فیھ ناصر المقدسي الذي تلتقي یومیاتھ 
مع یومیات زمیلیھ وتفترق عنھا في ھذه 

  ..التفاصیل أو تلك
لابد من الانتباه إلى لغة الكاتب ھنا، فھي 
لغة موجزة متوترة مكثفة سریعة متلاحقة 
شدیدة الحركة، مما یجعلھا تصلح بامتیاز 
لخشبة المسرح، كما تصلح لقالب السخریة 
.. الذي یرد كثیراً على ألسنة الفدائیین الثلاثة

" المصیر"ومثل ھذه اللغة نجدھا في مسرحیة 
، أي ١٩٧٦التي صدرت للمؤلف منذ العام 

ءت ھنا لتكون ولیدة أنھا لیست لغة طارئة جا
فھي باعتقادي میزة عند .. جو المسرحیة

ونشیر .. یوسف جاد الحق وجوه المسرحي
لذلك، كضرورة لأن قصص یوسف جاد الحق 

فوعي الكاتب .. تختلف في بنیة اللغة والجملة
منتبھ بل یقظ جداً أمام ظاھرة متطلبات ھذا 

  ..النوع من المسرح للغة خاصة جداً
من المسرحیة، ثلاثة في الفصل الأول 

مشاھد، تتواتر بین المرئي المنظور في 
المحكمة، والبعید المرسوم على شاشة الذاكرة 

والقطع غیر جائز بین المنظور .. عند نضال
والمرسوم لأنھ یكمل بعضھ بعضاً، فما یأتي 
على شاشة الذاكرة یؤید ما یذھب إلیھ نضال 
.. ویدحض ما یقدمھ القاضي أو المدعي العام

وھذا التداخل أو الترافق غیر مكسور أو مقحم 
عند یوسف جاد الحق، فھو یأتي في مكانھ 

یمكن أن .. تماماً لیقدم الشاھد الجامع المانع
  :نقتطع من ھذا وذاك بعض الأمثلة

قل لي كیف وصلت إلى میونیخ   : القاضي
  أیھا السید؟

المھم .. لیس مھماً كیف وصلت  : نضال
  ..أنني وصلت

تجیب بالتحدید على  علیك أن  : القاضي
كیف .. ھاه.. الأسئلة الموجھة إلیك

  ؟..أتیت إلى میونیخ؟ ومتى
ألا ترى یا سیادة القاضي، أنك   : نضال

. أخیراً سوف تخرج بالنتیجة ذاتھا

.. ألا وھي أنني وصلت میونیخ
فما أھمیة كیف .. وھذا ھو المھم

  ومتى؟؟
  

 أنا أم.. من ذا الذي یسأل أیھا السید  : القاضي
  أنت؟

أو سیراً .. لنقل بالسیارة.. حسناً  : نضال
  ..أو.. على الأقدام

متأففاً، ولكن كمن یحاول أن (  : القاضي
  )یتحلى بالصبر

  كم من الزمن استغرقت الرحلة؟  
تشرد نظراتھ .. یصمت برھة(  : نضال

ثم یحدّق في من على .. بعیداً
  )المنصة

 استغرقت الرحلة، یا سادة، عمري
  ..//..كلھ

إن التلاعب المقصود بالألفاظ عند نضال 
لا یأتي من أجل ھدف عبثي، فالفدائي یتكلم 

تنقلب .. كل كلمة ویقصد بھا ما یریده تماماً
المحكمة ھنا لمنصة إعلان یرید نضال أن 
.. یصرخ من خلالھا بكل الحقائق دفعة واحدة

فالرحلة التي أخذت عمره كلھ حتى وصلت بھ 
ھي حقیقة عاشھا وشعبھ كلھ،  إلى میونیخ

قد یرى .. وتحكي تعبھ وتشرده ولوعتھ وأساه
یضعھا ھذا " ما"البعض أن ھناك مبالغة 

الفدائي لیلفت الأنظار إلیھ، لكنھ في حقیقة 
حتى .. الحال لا یقول إلا جزءاً من مصابھ

" ھل أنت من قتلت فلاناً"عندما یسألھ القاضي 
.. نعمیقول نضال دون  تردد / المدرب/

ونستغرب لھذه الجرأة إذ المطلوب من نضال 
لكن ھنا تحضر شاشة الذاكرة .. أن ینفي التھمة

وتضعنا في مواجھة مباشرة مع ھذا الذي قتلھ 
  ..فمن ھو ھذا المقتول؟؟.. نضال

  :لنسمع
أي عما . ولكن من البدایة.. سأتكلم  : نضال

فھذه . سبق الأحداث الأخیرة
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  .الأحداث حصاد ذلك الزرع
ویرفع .. یزم ما بین حاجبیھ(  : القاضي

  )النظارات عن عینیھ
  ؟..عمّ تتحدث.. حصاد وزرع  

معذرة، ربما ) في شيء من التھكم(  : نضال
خانني التعبیر في الإتیان بمثل لا 

  .تفقھونھ
إذن لأقول بأن المقدمات تعطي   

سأتكلم عما حدث، . نتائج من نوعھا
  .منذ البدایات

. لبدایات الخاصة بكلا تعنینا تلك ا  : القاضي
وقتنا لا یسمح ــ كما سبق أن قلت 
لك ــ باستعراض الأمور على 

  .النحو الذي ترید
ولكن وقتي یسمح وأنا لست في   : نضال

  ..عجلة من أمري
  ..لیس وقتك أنت الذي یھمّ  : القاضي
كل ما یتعلق بي ــ أعني بنا ــ لیس   : نضال

مھمّاً في نظركم مع أن الذي أرید 
ولھ ھو الذي سوف یمیط اللثام عن ق

ھذا إذا كنتم تبحثون . وجھ الحقیقة
  ..!عنھا

إنك وزملاءك /الحقیقة البیّنة تقول   : القاضي
  .ھؤلاء أزھقتم أرواحاً بریئة

  
یا سیادة القاضي إننا نحن   : نضال

المتخلفون ــ كما تروننا على الأقل 
ــ لا نعالج الأمور بمثل ھذه 

ا النحو من وعلى ھذ. السطحیة
الانحیاز المسبق للظلم على حساب 
العدل وحقوق الإنسان، التي لا 
تفوتكم مناسبة دون الحدیث عن 

.. بل تقدیسھا.. حرصكم علیھا
ولكن ھذا أیضاً یؤكد حقیقة أنكم 

  .تكیلون بأكثر من مكیال واحد
. سأتجاھل الكثیر  مما تھذي بھ  : القاضي

ألم تزھقوا تسعة : أسألك تحدیداً
اح بریئة عن عمد وسبق أرو

  إصرار؟
ألا تدلُّ صیغة ھذا السؤال على   : نضال

صحة ما أقول، حتى من وراء 
ھل تعرفون، یا .. منصة القضاء

سادة، من ھو مدرب الفریق 
  ؟..الإسرائیلي، ذاك الذي قتل

وكیف لي أن أعرف سوى أنھ   : القاضي
  ؟..ریاضي في الفریق الإسرائیلي

  .رفلكني أنا أع  : نضال
لأنك .. بالطبع أنت تعرف) ھاتفاً(  : القاضي

  ..!كنت تنوي اغتیالھ
. لتكن حلیماً بعض الشيء، یا سیدي  : نضال

كان ذلك حین كنت في السادسة من 
  .عمري

في السادسة من عمرك؟ ) مذعوراً(  : القاضي
أتظننا یا ھذا سوف نستمع إلى 
سخافات تسردھا على مسامعنا عن 

ي شیطان حیاتك منذ طفولتك؟ أ
أحمق ھذا الذي یوحي إلیك بأننا 

  .سوف نقبل منك ذلك
ھذه ھي ) كالیائس في ألم بالغ(  : نضال

ما من أحد یرید أن . مشكلتنا تماماً
ما نقولھ نحن لابد أن یكون . یسمع
مأساتنا من أولھا لآخرھا .. سخفاً
المذابح التي وقعت علینا .. ھراء
دماؤنا التي أریقت لو جمعت . نكتة

في مكان واحد لأمكنھا أن تصنع 
ھذا كلھ لا .. بحیرة، أو نھراً یجري
أما تسعة . یعني لأحد شیئاً

فتقیمون الدنیا ولا ) أبریائك(
ھؤلاء، . تقعدونھا من أجلھم

بالمقارنة السالفة الذكر، لا تملأ 
دماؤھم برمیلاً واحداً من أصغر 

  ..!الأحجام
مقاطعاً بانفعال ومشیراً إلى (  : القاضي

  ).لجمھور ومن حولھ بیدیھا
ھل سمعتم، أیھا السادة، ھل سمعتم   

مثل ھذا الاستخفاف بالجریمة؟ 
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برمیل من الدماء البشریة لا یعني 
  ..في نظره شیئاً

برمیل .. أستغفر االله، یا سیدي  : نضال
لأنھا .. الدماء ھذا یعني كل شيء

ونھر دمائنا نحن ھو الذي .. دماؤھم
  .!.یجب ألا یعني شیئاً

.. لا بأس) یتظاھر بالصبر(  : القاضي
سأحاول، مرة أخرى، أن أتحلّى 

المھم .. بضبط النفس إزاء حماقاتك
  ..أن تتكلم

كنت في السادسة یومئذ أقبع إلى   : نضال
جوار أمي، بعد أن تناولنا عشاءنا 
. المعتاد من زیتون وزعتر وشاي

صحوت فجأة على صوت أمي 
دیھا تصرخ فیما ھي تھزني بكلتا ی

  ..فركت عیني.. نھضت.. في فزع
یحدثنا عن ) یضرب كفاً بكف(  : القاضي

وماذا ..! تصوروا..! فركھ لعینیھ
یھمنا أیھا السید حتى لو لم تكن لك 

  ..!!//..عینان على الإطلاق
  ..ھل طال نقلنا لمقطع من الحوار؟؟

برأیي یجب أن ننتبھ تماماً لھذا الحوار 
المروع المرسوم في ذھنیة  فھو الممھد للمشھد

مشكلة الغرب .. نضال بل وفي تفاصیل عمره
أنھ ینظر دائماً إلى نتائج مبتورة عن مسبباتھا 
.. في التعامل مع كل الممارسات الصھیونیة

المشھدیة السابقة تبني لمشھدیة لاحقة مرعبة 
حدث مثلھا الكثیر من المشھدیات التي تقطر 

  ..دماً
یبني عالم  نضال في ھذه المشھدیة

یبني .. الفلسطیني المجروح المقتول المذبوح
عالماً یناقض تماماً العالم المرسوم في ذھنیة 
غرب سطت علیھ الذھنیة الصھیونیة وشوھتھ 
بل ذوبتھ وجعلتھ تابعاً لتصورھا وتشكیلھا 

  ..وتحویرھا
لننظر إلى المشھد الذي ینقلھ نضال ابن 
 السادسة، ولا بأس أن نحدق طویلاً في
.. الدلالات، وأن نصبر قلیلاً إن طال المشھد

فھو دال وشدید الإشارة إلى بنیة ذھنیة كثیر 
من أطفال فلسطین التي حملت ما حملت من 

  ..مثل ھذه المناظر الحیة
یختفي المشھد لیظھر زقاق من "..(
  .وشجرة كینا.. القریة

ثم ما یلبث أن یظھر عدد من الیھود 
یجرّون امرأة . .الھاجاناة مسلحین برشاشات

من شعرھا وتحت إبطیھا وھي حامل كما یبدو 
.. ترتجف ھلعاً بین أیدیھم. من بروز بطنھا

  )تصرخ وتصیح مرتاعة
  
اتركني یا ) في ضراعة(  ): الحامل( المرأة

أنا امرأة مسكینة .. خواجة
یا خواجة ما لكم .. مالي حدا
تتقطع أنفاسھا .. (أنا.. ومالي
  ).رعباً

) ھا ویسخر منھافیما ھو یشدّ(  : أول جندي
لا .. خایفة یا ست؟ لا تخافي

  .تخافي
خلّصونا ما عندنا ) صائحاً(  : ثاني جندي

  .وقت
یصوب بندقیتھ إلیھا صائحاً (  : ثالث جندي

.. اتركھا یا مردخاي) بزمیلھ
  .سأریحك منھا.. ابتعد عنھا

.. طولوا بالكم) متریثاً(  : الأول الجندي
  ..طولوا بالكم

معلمنا بیغن قال ) جلاًمتع(  : الرابع الجندي
اقتلوا كل الناس لا توفروا 

  ..لعلكم نسیتم.. أحداً
.. قصدي نتسلى) یھتف(  : الأول الجندي

اسمعوا وجدت لكم تسلیة یا 
  ..!سلام

ھذا وقت التسلیة ) في انفعال(   :الثالث الجندي
  ؟..یا مردخاي

) كالمكتشف لشيء ھام(  : الأول الجندي
لا  لماذا.. ترون أنھا حامل
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  ؟.نرى ما في أحشائھا
ستولدھا ) ضاحكاً في عربدة(  : الرابع الجندي

ستشتغل مولدة .. یا صاحبي
  ..!من الیوم

سترى كیف یا ) مباھیاً(  : الأول الجندي
  .شلومو

ونراھن على جنس المولود   : الثاني الجندي
  ؟..ما رأیكم

یضجّون جمیعاً في ضحك صاخب (
یخرج واحد . رض بقدمیھیخبط بعضھم الأ

.. منھم قطعة نقود یقذفھا إلى أعلى ثم تسقط
یتصایحون، فیما المرأة قد جمّدھا الرعب 

ثم تھاوت على .. فكفت عن المقاومة في قنوط
  ...)الأرض وھم ما برحوا یتصایحون

  بنت.. ولد.. بنت.. ولد) بتتابع(  : الجمیع
وإذا كان لا ولد ولا (   :الأول الجندي

  ..!)بنت
یعني ) ضاجّاً بالضحك(  : الثاني الجندي

عجل أم خروف 
  .؟..!سیكون

  ..یمكن توأم  : الأول الجندي
  ..!نخسر كلنا  : الثالث الجندي
) یرفع یده إلى أعلى معلناً(  : الرابع الجندي

أنا من یقوم بالعمل لكي 
  ..!یسجلھ لي التاریخ

  
یضع رأسھا عند . یشرع حربة لامعة(

ي كفّت عن الحركة تماماً بطن المرأة الت
یدفع . وأسبلت عینیھا كما لو كانت میتة

بالحربة في بطنھا بكل قوتھ یسحبھا إلى أعلى 
  .ثم إلى أسفل

.. تطلق المرأة صرخة مدویة مرعبة
یتفحصونھا وھم .. یتكوّمون حول كتلة اللحم

  )یتصایحون في ابتھاج

لا .. لا بنت.. ولد): في تتابع(  : جمیعال
  .ولد.. ولد.. ولد

كسبت الرھان ) یصیح جذلاً(  : الجنود أحد
  .كسبت الرھان.. یا أولاد

) بأصوات عالیة صاخبة(  : الآخرون
.. كسبت الرھان یا خنزیر

  .علیك اللعنة یا إسحاق
  
یسود الصمت . ینصرفون في جلبة(
. المرأة جثّة ھامدة ملقاة على الأرض. لحظات

أصوات الرصاص . الطفل فوق جثتھا
  )جارات مازالت تأتي من بعیدوالانف

  
. تظھر مجموعة ثانیة من الھاجاناه

یجرون امرأة أخرى وغلام في السادسة 
تقاوم تصرخ، یطل الرعب من . ملتصقاً بأمھ
  ).فیما ھم یتصایحون مبتھجین.. عیني الغلام

متشبثة .. في توسل وھي تبكي بحرقة(
  )بابنھا
لا .. یا خواجة  االله یخلیك): ولید أم( المرأة

قتلوا أبوه في .. تقتلوني ما لھ غیري
خلوا .. البیت خلوني أنا حتى أربیھ

  ..عندكم رحمة یا ناس
مات أبوه؟ في ستین داھیة ) بشراسة: (جندي

  .. بیستاھل.. من الثوار أبوه
) في مزید في الضراعة والاستعطاف: (المرأة

  ..طیب اتركوني للطفل یا خواجة
االله یخلّي ) وھي تنظر لأحدھم(أنت ابن حلال 

  ..لك أھلك یا خواجة
یعني ) یتظاھر بأنھ یستجیب لھا: (الجندي

؟ طیب لن ..خایفة على الولد من بعدك
  ..لا تخافي.. اھدئي.. نقتلك

.. ممتاز یا شیمون) یصیح بھ: (ثاني جندي
  ..جئنا نلعب.. ممتاز

طول بالك یا ) یغمزه لیصمت: (الأول الجندي
  .رفائیل
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  ..علیكم اللعنة.. قتوالو: الثاني الجندي
.. أمامنا عمل.. یوجد غیرھا كثیر: ثالث جندي

إذا أضعنا مثل ھذا الوقت مع كل واحد 
ھكذا .. اقتل وامشِ.. أو واحدة
ینتحي ثلاثة .. (أنت وھو.. التعلیمات

من بینھم لیتشاوروا ماذا یصنعون 
بالمرأة وولدھا فیما الرابع بالقرب منھا 

  ).یحتال علیھا لتھدأ
معك .. تقولین أنك خایفة على الولد :جندي

  .. طیب لن نقتلك من أجل الولد.. حق
  ..كتر خیرك.. كتّر خیرك یا خواجة: المرأة
یستلّ أحدھم خنجراً ویتجھ نحوھا (

فیما .. بخطوات واسعة لینقض علیھا كالوحش
یمسك بھا أحدھم واثنان یمسكان بالغلام 

جحظت .. ذھلت.. یمددانھ على حجرھا
.. حاولت تخلیصھ من بین أیدیھم ..عیناھا

انقض حامل السكین على الغلام لیذبحھ من 
  .الورید إلى الورید

. خرست المرأة.. ابتعدوا عنھا فجأة
عیناھا .. یداھا ممدودتان.. وقامت كإنسان آلي

تدور .. تمشي ببطء.. شاخصتان في الفراغ
حتى تسقط على .. تدور تدور.. حول نفسھا

  ..).الأرض
بعد ھذا التصویر لمشھد لم  ماذا نقول

  ..یحدث في عالم آخر؟؟
لا داعي لأن نزید كلمة واحدة على 
المشھد، فیوسف جاد الحق رسمھ برعبھ 
الحقیقي المستل من الواقع، وھو رعب لا 

وعلینا أن . نشاھده في أشد أفلام السینما قسوة
لیست .. نتذكر فوراً أن ذاكرة نضال شاھدة
اللحظة  شاھدة فحسب بل مصدومة في

  ..الراھنة
) كمن اكتشف حقیقة كانت غائبة(  : القاضي

ولكنك تتناسى أنكم قتلتم المدرب 
إذن كان . الإسرائیلي منذ البدایة
ھذه قرینة . القتل في نیتكم أصلاً
  .لا یمكنكم دحضھا

ھل تعرفون، یا سیادة .. المدرب   :نضال
  من ھو ذلك المدرب؟. القاضي

لیس یھمني أن أعرف من ھو   : القاضي
تحدیداً، یھمني أن أعرف من 

  .من بینكم؟ لعلھ أنت.. قتلھ
  ..أجل أنا.. أنا  : نضال

أعضاء ھیئة المحكمة تعتریھم (  
الدھشة، ینظر بعضھم إلى 

  )بعض، وكذلك من في القاعة
آه ھا أنتذا تعترف ) بسرور(  : القاضي

. لقد وصلنا إلى النتیجة. أخیراً
كان علیك أن تنطق ھذه العبارة 

رة من قبل لتریحنا من الجوھ
.. ولكن. عناء كل ما مضى

  ..اشرح لنا كیف حدث ذلك
وھو ینظر إلى بعید یستذكر ما (  : نضال

  )حدث
  

حین دخلت القاعة التي تواجدوا فیھا، 
. مشھراً سلاحي، منذراً من یتحرك بالقتل

ذعروا واستكانوا جمیعاً إلا واحداً منھم لم 
ي، وفیما ھو یقترب اندفع نحو. یرضخ للأمر

الوجھ لیس غریباً . فوجئت بما لم أكن أتصور
مرسوم في ذاكرتي منذ تلك اللیلة .. عني

كان المدرب الإسرائیلي، ھو نفسھ، .. السوداء
  ..ذلك الذي بقر بطن المرأة في دیر یاسین

ھل ھناك تبریر أقوى من ھذا التبریر 
الذي یسوقھ الكاتب منتزعاً من الواقع؟؟ تلك 

رة الطفل، وذاك ھو المدرب الریاضي، ذاك
ھكذا . كیف تتساوى الأمور وعلى أي أساس؟؟

تبنى فصول القضیة الفلسطینیة، أو یجب أن 
تبنى في عقول الغرب الخاضع بكلیتھ لسطوة 

الغرب لا یعرف مشاھد .. الإعلام الغربي
المشاھد لم تصلھ ھكذا بل .. الرعب ھذه

  ..وصلتھ بصورة مقلوبة
لخص یوسف جاد الحق في كما نلاحظ ی
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ھذا الفصل الذي ركزت علیھ مفاصل 
الموضوع الفلسطیني أو لنقل صورة الحقیقة 

ومن اللازم ھنا أن .. والحق في مواجھة الجلاد
نشیر إلى لازمة ینتھي بھا كل فصل تحكي 
.. عن التحیز الأعمى لكل ما ھو صھیوني

فعندما یتعرض الموقف لما یخص العرب 
  ..رتتبدل وجھة النظ

یؤسفني أن أثرت غضبك، سعادة : نضال
القاضي، ولكن ھل لي أن أتساءل عن موقف 
المحكمة الموقرة من مصرع المئات في 
مخیمات الفلسطینیین بلبنان بفعل الطیران 
الإسرائیلي في الیومین الأخیرین، بأوامر دولة 
ــ أو ھكذا تعتبرونھا ــ عضو مسؤول في ھیئة 

  ؟..نتقام للحادث ذاتھالأمم المتحدة بدعوى الا
  )یتنحنح والحرج بادٍ علیھ(  : القاضي

  ...ذلك موضوع آخر
كیف یا سیادة ) في استغراب(  : نضال

  ؟.القاضي
ذلك انتقام ) في مزید من الحرج(  : القاضي

وقد یكون .. لھ ما یبرره
  .. مشروعاً

ولماذا لا یكون انتقامنا نحن    :نضال
  ؟..ولھ ما یبرره.. مشروعاً أیضاً

وھو یطوي ملفاً أمامھ ویھم (  : القاضي
  )بالنھوض

  ...ھذا موضوع آخر  
  )یردِّد بصوت خافت(  : نضال

  ...ھذا موضوع آخر
  )یطوي أوراقھ ویھم بالنھوض: (العام النائب

  ...ھذا موضوع آخر
  )یقف مردداً بصوت منغَّم: (الدفاع محامي

  ...ھذا موضوع آخر
اً وبأصوات یھبون وقوف: (القاعة في الجمھور

  )متباینة
  ...ھذا موضوع آخر

ترفع الجلسة ) بین الضجة القائمة: (القاضي
  .. /.. /..حتى یوم

ھذا موضوع ).. ثم یجلس وھو یردد(
  ...آخر

لاحظنا أنني قصدت تفصیل الموقف في 
الفصل الأول لأصل إلى أساسیات الموقف 
الفلسطیني الذي یتكرر في الذھنیة الغربیة دون 

وطبیعي أن تتشابھ الكثیر من  ..أي تغییر
المفاصل في المشھدین اللاحقین لأن القضیة 

  ..ھي القضیة، وما یحدث یتكرر باستمرار
  

في الفصل الثاني لا یبتعد خالد قاسم عن 
والسؤال المزروع في عقل .. الصورة نفسھا

أو لماذا .. لماذا فعلت ما فعلت؟؟"القاضي 
أن كل إذ باعتقاد الغرب " أصبحت فدائیاً؟؟

شيء یجب أن یكون عادیاً بعیداً عن أي تفكیر 
بأرض أو بیت حسب أذھانھم الملیئة 

  ..بالترھات
لابد أن سیادة القاضي وھیئة المحكمة : خالد..

الموقرة أیضاً سینفد صبرھا إذ أعید ما 
  .قالھ رفیقي في الجلسة السابقة

ولكنك جئت إلى ھذه البلاد تحمل : القاضي
ومخططاً، .. الأقل معك نیة القتل على
ما معنى ھذا كلھ .. ومُكلَّفاً من تنظیم ما

وقد كانوا مجرد ریاضیین .. في رأیك؟
  ..لا مقاتلین

ولماذا لا یسألون ھم عن قتل أطفال : خالد
لماذا لا .. وھم مجرد أطفال.. فلسطین

یأبھ أحد لعملیات الإبادة الجماعیة 
للآلاف من النساء والرجال من مختلف 

على مدى ما یقارب نصف  الأعمار،
مع الفارق النوعي .. قرن من الزمان

والسببي بین حالتي الاعتداء والدفاع 
  ؟...؟ وعن الوطن..عن النفس

ھل كانت نیة القتل مبنیة على لا شيء 
الكاتب یوسف جاد .. كما یتصور القاضي

الحق یترك لخالد أن یجیب كما یترك للقاضي 
یل أو أن یتحدث بلغتھ دون تدخل أو تحم
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لذلك یبدو الحوار منطقیاً ومؤدیاً .. توجیھ
لوظیفتھ بأمانة، فلا تحیز ولا انجرار نحو أي 
شعارات توقع المسرحیة في البعد عن الكثیر 
من المنطقیة، وھذا یذكر للمحاكمة وبنائھا 

القائم على شيء من الحیادیة في كل  
فالكاتب یقارب الحیادیة قدر .. الأحیان

 یخالف الموضوعیة في أي استطاعتھ، كما لا
وبرأیي ھذا نتاج الحق الذي یستند علیھ .. شيء

الكاتب من جھة، ومعرفتھ أن الحیادیة ھي 
المقنعة في كل الأحوال، وھناك شيء تجدر 
الإشارة إلیھ وھو قوة حجة الكاتب وقوة 
منطقھ، مما یجعلھ یتصرف بحریة تقنعنا وتقنع 

  .الآخرین
رتنا على إنكار یجدر القول بنا ھنا عدم قد

أن الكاتب مضطر بل مجبر على إبراز ھویتھ 
لكن بشكل عام .. الفلسطینیة في بعض الأحیان

تحافظ المسرحیة على المنطقیة والبعد عن 
.. الشعار الذي نراه یتكرر في كثیر من الكتابات

وظني أن میل الكاتب إلى التاریخي ظاھر 
وھذا المیل یعطي .. واضح متواجد بكثافة

رحیة الكثیر من المصداقیة التي تقیھا من المس
الوقوع في المبالغة التي قد تبدو فجة في بعض 

فماذا یعرض قاسم من شاشة .. الأحیان
  ..؟؟ذاكرتھ

یعود بنا خالد إلى كفر قاسم وبكل ما 
شھدتھ من جرائم مروعة لا یستطیع أحد 
إنكارھا، لأنھا كانت واقعاً لا یستطیع حتى 

لم فإن مثل ھذه الجرائم وللع. العدو إنكاره
یمكن أن تقلب الدنیا في مكان آخر، لكن في 
فلسطین وصدورھا عن الصھیونیة تجعلھا 

  ..تبقى ضمن حیز ضیق للأسف
  :لنسمع

باختصار ترید أن تقول إنك لست : القاضي
  أھذا ما ترید قولھ؟.. خائفاً

  خائف من ماذا؟ وأخاف على ماذا؟: خالد
وعلى .. من نتیجة المحاكمة: القاضي

  ..!روحك
كیف أخاف، أیھا ) بلھجة ساخرة: (خالد

السادة، وأنتم تتحلَّون بمثل ھذه الروح 
الدیمقراطیة؟ ألا یجب أن تثبتوا للعالم، 
كما لأنفسكم أنكم دیمقراطیون؟ 

  ..ووو.. ومتحضرون
حتى مأساتنا ینبغي أن تستغل لخدمة 

  كیف نخاف إذن؟؟... مدعاتكم ومشاكلھا
د العودة إلى ما سبق أن أضعنا لا نری: القاضي

  .فیھ غیر قلیل من الوقت
ما یطمئننا، على أیة حال، ھو أننا بتنا : خالد

على یقین من أن حضارتكم ھذه 
باتت على أعتاب انھیارھا، لأنھا في 
الأصل لم تكن قائمة على قیم 
صحیحة، أو مبادئ إنسانیة عادلة 
على الرغم من قدراتكم الخارقة على 

بل القدرة على . ر ذلكالزعم بغی
غسل أدمغة البشر بوسائلكم الجھنمیة 
. لحملھم على الاعتقاد بما ترغبون

لكن ھؤلاء لن یظلوا أغبیاء كل 
.. لسوف یكتشفون الحقیقة. الوقت

  ... ولقد بدأ ھذا فعلاً
كما ) في لھجة حانقة: (القاضي

ترون، یا سادة، إنني أحاول أن 
ن أتحلى بضبط النفس أنا أیضاً، ول

مشیراً إلى (تحملني إجاباتھ الفجة 
خالد وھو یتوجھ بالكلام للجمھور 
) ولعضوي المحكمة وللنائب العام

على الخروج عن حدود القوانین 
  ..!المرعیة ومبادئ العدالة

تماماً كعدالة القوانین ) بتھكم: (خالد
  ..!الإسرائیلیة

مباھیاً ومتجاھلاً السخریة في : (العام النائب
كیف لا وھي تنھل من  )لھجة خالد
  ..؟؟.المعین ذاتھ

مجزرة ) أبطال(بدلیل أن ) بسخریة أشدّ: (خالد
كفر قاسم من ضباط جیش الدفاع 
.. حوكموا أیضاً یوم اقترفوا جریمتھم

وحكم على كل منھم بغرامة مقدارھا 
) ثم یلفظ الكلمات مقطعة وببطء شدید(
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  ..!!!مع وقف التنفیذ.. أغورا واحدة
عة، وتبادل نظرات ضجة في القا(

وكلمات وھمس على المنصة، ثم وقوف 
.. مرتین أو ثلاثاً.. ثم جلوسھ.. النائب العام

وھو یمسح عرقھ عن وجھھ وجبینھ بمندیل 
  ..).أصفر اللون

مضیفاً وھو یلتفت إلى الجمھور : (خالد
  )وبصوت مرتفع

ترى كم ملیاراً من الماركات تدفع 
واح من الحكومة الألمانیة تعویضاً عن أر

قضوا نحبھم منھم برغم العدد الھائل من 
  ؟..الادعاءات الكاذبة

) یضرب المنضدة بیده.. ساخطاً: (العام النائب
أسجّل احتجاجي الصارخ من ھذا 

  ..!المكان
ألم أقل من قبل أن ) یضحك بمرارة: (خالد

منھا .. أرواح البشر ماركات أیضاً
المرسیدس ومنھا الفیات ومنھا 

  ..!!الفولكس فاجن
دون أن یفصح وجھھ أو كلماتھ عن : (القاضي

  )حقیقة مشاعره ھذه المرة
  ؟..ما الذي تریده من ھذا على أیة حال

وبنبرات .. في تؤدة كمن یلقي خطاباً: (خالد
لا أرید أكثر من أن أطلع ) ھادئة

العالم من فوق ھذا المنبر على حقیقة 
ما جرى، ومازال یجري لنا على 

لتي فاقت نازیتكم، أیدي ھذه الطغمة ا
بل آمل ألا .. أیھا السادة، في إجرامھا

  ..!أظلم النازیة ذاتھا إذ أقارنھا بھا
في حرج واضح وبغیة التخلص : (العام النائب

ولكن ألا ترون أیھا ) من المأزق
  ..!السادة أن ھذا موضوع آخر

یتبادل الرأي مع عضوي الیمین : (القاضي
والیسار ثم كمن یستجیب لرغبة 

فیبدأ في .. حى بھا النائب العامأو
لملمة أوراقھ وكمن یحدث نفسھ 
بصوت عال ودون أن ینظر باتجاه 

  ).خالد
  

لقد أضعتَ الكثیر من وقت ھذه المحكمة 
لأن .. /.. /.. وسنؤجل الجلسة إلى یوم.. یا ھذا

  ..!ھذا الذي تتحدث عنھ موضوع آخر
  ).الجمیع یغادرون القاعة(

قوال وشھادة ورغم أھمیة ما جاء في أ
ناصر المقدسي، فھي لا تبتعد عن المحور 

والشيء .. العام الذي بنیت علیھ المسرحیة
الھام في مسرحیة یوسف جاد الحق أنھا تعطینا 
عالماً متكاملاً من التعبیر عن القضیة 
الفلسطینیة، وھي كما نعلم من مسرحیات قلیلة 
یحتاجھا أدبنا الفلسطیني الذي قل فیھ فن 

ومیزة یوسف جاد الحق أنھ یكتب  ..المسرح
مسرحاً مقنعاً قریباً قادراً على التواصل مع 

  .الجمھور بامتیاز وجدارة
  

  
qq  
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  قراءة في 
  ــدد)٤٥٤ـ  ٤٥٣(قـصـص العـــ

  
 

  
  
  

على " الموقف الأدبي"جاء العدد الجدید من 
قصص تسع، على ھذا الأساس ربّما كان علینا ــ 
ثانیة ــ أن نقف بھذه القصص وقفة مُتأنیّة، بھدف 
استنباط الخطوط والملامح الرئیسة التي تحیلنا 

المؤتلف فیھا والمختلف، عبر إلیھا، ومن ثمّ تلمّس 
الوقوف بكل تفصیل، بما ھو تفكیك، لنتمكن من 
اكتناھھا، وسبر الآلیات والتقنیات التي اعتمدتھا 
تلك النصوص، بھذا المعنى نحن نُسائل العمل 
الفنيّ من خلال قراءتنا الذاتیة، من غیر أن ندّعي 
 بأنّنا أتینا على تحلیل ناجز لھ، لأننا نتعاطى معھ ــ
كما نوّھنا غیر مرة ــ كمثال توضیحيّ، أو حقل 
اختبار، وھي ــ أي القراءة ــ في النھایة قراءة 

  !ذاتیّة تحتكم في غیر قلیل منھا للھوى
 

إلى الاشتغال " أبو الزلف"تحیل قصة 
على شخصیة دارجة، وذلك لإسناد دور 
الشخصیة المحوریة إلیھا، ربّما لإدراك 

ى النثر عموماً، والروایة العاملین عل
خصوصاً، بأنھم الورثة الشرعیون لفن 
الملحمة، الذي ارتبط بتجسید أحلام الطبقات 
العلیا، في حین أنّ الأدب انتقل بھذا المفھوم 
إلى جموع البشر المھمشین، إذ إنّ البطولة 
الحقیقیة ھي لھؤلاء الخلاقین الأرضیین، الذین 

  !معینتجون الخیرات المادیة للمجت

وعلیھ فإنّ أبا الزلف لم یصارع قوى 
میتافیزیقیة غالباً، ما یدفعنا إلى التساؤل عمّا 
یمیزه عن غیره من جموع البشر الغفیرة، 

من ھذا ! بقصتھ" صالح الرحال"لیخصّھ 
إلى وعینا، لیحضّنا " الرحال"التساؤل یتسلل 

على قراءة نصّھ، وعلیھ فنحن نقر بنجاحھ في 
ینھض بأعباء السیمیائي  تخیّر عنوان موح،

  ! والمعرفي المنوطین بھ
أبو الزلف ابن حيّ شعبيّ كاسمھ إذن، 
عوضھ مجلس المدینة بشقة، تتكون من غرف 
ثلاث وموزع وحمام ومطبخ، في الطابق 
الثالث من بناء جدید، بعیداً عن حیّھ الشعبي،  
الذي قضى فیھ معظم سني عمره، بعد أن أتى 

نھ لم یتآلف مع سكنھ التنظیم على بیتھ، لك
الجدید، وظل حنینھ لبیتھ القدیم، الذي ضمّ بین 
جدرانھ تاریخھ الشخصي، وذكریاتھ العائلیة 
التي تشمل زوجتھ وبناتھ الخمس، إذ لم یقیض 

  !لھ أن یرزق بولد ذكر
ھناك في الحيّ الجدید، سارع جاره أحمد 
وزوجتھ نبیھة  إلى مساعدة أبي الزلف 

الجیران حذروه من  وزوجتھ خدیجة، لكنّ
الشاب، بسبب انتمائھ السیاسي إلى حزب 
علماني محظور، ولأنّ تركیبة كتركیبة أبي 
الزلف بنیت على إیثار السلامة، فلقد آثر 
تجنب الاحتكاك بالشباب، ناھیك طبعاً عن 
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  !خوفھ من تأثر بناتھ بأفكار ذلك الشاب
لم یكن أبو الزلف وحیداً في مشاعر 

فلقد شاركتھ زوجتھ خدیجة الاستیحاش تلك، 
في أحاسیسھ، ذلك أنھا لم تنس لمة النساء في 
حیھا لقدیم، ولا الأحادیث الشیقة التي كانت 
تدور بینھم، بید أنّ البنات كنّ شدیدات الفرح 
بھذه الخطوة، إلى جانب إعجابھن بآراء 

  !الشاب
وذات جلبة خرج أبو الزلف وزوجتھ 

جال الأمن للاستطلاع، فتفاجأا بدوریة من ر
في طریقھا لمداھمة منزل جارھم الشاب، 
كانت خدیجة قد أخبرتھ بأنھا شاھدت أحمد قبل 
قلیل محملاً بأوراق تدعو للریبة، وفي التوّ 
استفاقت شھامة أولاد  الأحیاء الشعبیة فیھما، 
إذ إنّ أبا الزلف لم یكن قد نسي كیف بادر 
الشاب إلى مساعدتھ، وحمل اسطوانة الغاز 

عنھ، لیوصلھا إلى الطابق الثالث، فبادرت  بدلاً
خدیجة إلى خلط الأوراق، ودخلت غرفة منامة 
أحمد بصوت عال، معاتبة رجال الدوریة على 
اقتحامھم للحرمات، كانت زوجة الشاب تحاول 
إخفاء الأوراق تحت الفراش، لكنّ خدیجة 
أمسكت بالأوراق، ودستھا في سروالھا، ثمّ 

ا، بعد أن رمتھ غادرت المنزل مع زوجھ
  !بنظرة ذات معنى

ولمّا غادرت الدوریة البناء، سارع أحمد 
ونبیھة إلى شقة أبي الزلف لیعبرا عن 

ألم أقل لك : "امتنانھما، قال أحمد مُذكراً
: ، فردّ علیھ أبو الزلف"؟!اعتبرني مثل ابنك

ذلك أنھما !" وأعز إن شاء االله.. وأنا قلت لك"
كلام من قبل، لتنتھي كانا قد تبادلا مثل ھذا ال

القصة عند الحدّ، ولتبدأ أسئلة أخرى في 
التبرعم، أن ھل كان ثمة حاجة لذكر التفاصیل 
؟ !الكثیرة التي أوردھا القاصّ عن أبي الزلف

طباعھ، .. عن سبب التسمیة، أو عن عملھ
؟ أي ھل تخدم تلك !وبكل ھذا الاسترسال

، التفاصیل القصّ أم تثقل علیھ، وتسمھ بالترھل
ولا سیما إذا عرف القارئ بأن ھذا الاسھاب 

؟ صحیح أننا لن ننكر بأنّ !طال زوجتھ أیضاً
جزءاً من ذكریاتھا جاءت على المفارق بین 

حالین، لتنفذ زمن القصّ من الفیزیائيّ، الذي 
یسیر من الماضي نحو الحاضر فالمستقبل 
وتكسره، لكننا في ھذا الإطار سنتساءل عن 

فة، وھي إحدى نساء دور أو ضرورة لطی
الحيّ القدیم، كان قد قیض لھا أن تدرس إلى 

  ؟!منتصف المرحلة الثانویة
لقد كشفت المداھمة عن معدن أبي 
الزلف، وعلیھ ألم تكن البدایات التي حاولت أن 
تقدمھ طویلة، أي فائضة عن حاجة القصّ في 

؟ وھل كان الحدث المركزي !غیر قلیل منھا
حيّ جدید، لیحسّ بأنھ یتلخص في انتقالھ إلى 

منبت عن جذوره، أم یتلخص في ما قام بھ 
؟ ذلك أنّ الأخیرة لن !وزوجتھ أثناء المداھمة

تندرج في خانة القصّ داخل القصّ، كما في 
  "!ألف لیلة ولیلة ــ نموذجاً"النثر العربيّ القدیم 

قد التقط " الرحال"وإذا كنا نرى بأنّ 
أ الحذف لحظة المفارقة، فھل أخضعھا لمبد

؟ حذف العارض منھا بحسبھ، !والاصطفاء
  ؟ !واصطفاء الجوھري منھا ــ أیضاً ــ بحسبھ

لقد أنقذت ذكریات أبي الزلف، وذكریات 
الزوجة زمن القصّ من الفیزیائيّ، الذي نظم 
عملیة السرد، ذلك أننا إذا استثنینا تلك 
الذكریات، فإنّ الزمن في القصّ یحیل إلى 

لأنّ القاصّ عمد إلى أسلوب الفیزیائي، ربما 
السرد فاتكأ على الفعل الماضي، الذي یذھب 

، ویحیلنا "ھو"بنا جھة ضمیر الغائب الشھیر 
ــ بالتالي ــ إلى السارد الكليّ المعرفة، 

  !والمھیمن على الأحداث والشخوص
فھي تمیل إلى " الرحال"أمّا لغة 

التعبیري، ولكنّھا ــ إلى ذلك ــ لم تول عنایة 
لاقتصاد اللغوي، وإذا كانت ھذه اللغة قد با

فارقت مستوى التواصل من كل بدّ، لتندرج 
في نسیج فني قصصي، إلا أنھا تشكو من 
اندیاح النسق الحكائي علیھا، ولذلك فھي لم 
تعن بجمالیاتھا، فنأت عن المجنح ذي الأفیاء 
والظلال والتوریات، وبذلك حُرمت من 

ى التیار الذي الشاعري، من غیر أن تنتمي إل
یقف في الضد من الشاعري، ربّما لأنّھا وقعت 

  !في مطبّ الإطالة
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لقد كانت الفرصة متاحة للقاص للاشتغال 
على عنصر المكان بشيء من التفصیل، ناھیك 
عن توفر الإمكان في الاشتغال علیھ لإكسابھ 
حضوراً نفسیاً، یضاف إلى حضوره الواقعي، 

لقول بأنّ أبي ذلك أنھ إذا كان ا! ومن یدري
الزلف لم یصارع قوى میتافیزیقیة كأبطال 
الملاحم الیونانیة صحیحاً، إلا أنّھ وقف بفطرتھ 
إلى جانب القیم النبیلة والأصیلة في مجتمعھ، 
مزدریاً الذین یعملون على اجتثاث تلك القیم، 

وبذلك نلحظ ظلاً ! وإن أعوزتھ وسیلة التعبیر
سمات من لبناء شخوص المتن بالاتكاء على 

الأسطرة غیر واضحة على ھذا الأساس فإنّ 
إكساب المكان حضوراً سحریاً ــ أیضاً ــ كان 

  !في حدود الإمكان
وھا نحن نطل على الخواتیم، من غیر أن 
ندّعي بأنّنا كنّا قادرین على التكھن بھا، ما 

نجح في الاشتغال " الرحال"یذھب إلى أنّ 
رق على المدھش، أي المنضوي على المفا

والصادم، بعد أن حرمتھا المقدمات الطویلة 
من تشكیل لحظة كشف وتنویر، وبالتالي نقطة 

  !نقاطع وبؤرة تفجیر، ما قتضى التنویھ
 

مع " نظمیة أكراد"لـ" زینو"تلتقي قصة 
في المنحى العام، لكنّھا " أبو الزلف"قصة 

تفترق عنھا في التفاصیل، التي تضفي على 
فزینو كأبو الزلف  كل نصّ خصوصیتھ،

ینحدر من القاع الاجتماعيّ، أي من الشرائح 
المھمشة، بید أنّھ یفترق عن الأخیر بأنھ على 
نقص في خُلقھ وخلقتھ، وإذا كانت الطیبة 
والوداعة والمیل إلى مساعدة الآخرین تمیزه 
في السلوك، إلا أنّھا تمتزج ببعض سذاجة 

ة إلى متأصلة فیھ، أمّا شكلھ فیجمع قصر القام
رأس كبیر، یعلوه شعر أجعد وكثیف، فإذا 
أضفنا إلیھا جسماً نحیلاً، تبدو معھ أصابع یدیھ 
المعروقة قاسیة كالصبار، وتنتھي في الأسفل 
بقدم كبیرة محتذیة كان الناتج غلظة منفرة، 
لمن لم یتح لھ الاحتكاك بھ، واكتشاف الطیبة 

  !اللاطیة خلف منظره الخشن

أي أنموذج یكاد  ،"كاركتر"نحن أمام 
یكون مسطحاً من فرط بساطتھ، ما یدفعنا إلى 

على الاشتغال " أكراد"التساؤل عمّا أغوى 
علیھ قصصیاً، خاصة وأنّھا لعبت على التضاد 
فأسمتھ زینو، وھو لا یملك من اسمھ أي شيء 

؟ عبر ھذا السؤال حركت !على صعید الشكل
القاصة فضولنا، في محاولة موفقة لتوریطنا 

  !لعبة مضمرة، تنتھي بنا إلى قراءة المتن في
وعلى نحو ما یتداعى جواب آخر في 

الطیب "لبوس سؤال، ألم یشتغل طیب الذكر 
ــ الذي رحل عن عالمنا مؤخراً ــ " صالح

على شخصیة مماثلة تتقاطع مع الشخصیة 
  ؟"!عرس الزین"موضوع القراءة في روایتھ 

إذن ھو ذا زینو یغادر الدبكة، لیوصل 
سالة سلمى إلى حبیبھا عبود، ثمّ یعود إلیھا ر

ممسكاً بید عائدة الطریة، متناسیاً تساؤلھ 
الممض عن السبب الذي یبعد الجمیلات 
كسلمى أو سارة أو نجلا عن الرقص معھ، فلا 
یتبقى أمامھ سوى أمینة ابنة الراعي لتشاركھ 

  ؟!الرقص
ولما انفرط عقد المحتفلین بالعرس، 

ات إلى حارة سلمى، لیبقیا وأوصل عبود الفتی
أمام المدخل یتناجیان حتى الفجر، كان زینو 
یراقبھما بحب كحارس أمین، بید أنھما عندما 
توّجا علاقتھما بالزواج، أحسّ زینو ــ على 
نحو مبھم ــ بحریق كبیر یشبّ في قلبھ، 
متسائلاً عن السبب في قیامھ بدور المرسال 

لقاءاتھ فقط، فیما یتبادل الآخرون الحب ب
؟ ولما راح أبناء جیلھ یتزوجون الواحد !العذبة

تلو الآخر، تحول سؤالھ إلى حسرة، ثم إلى 
حزن دفین، ذلك أنّ أحداً لم یتفكر في أنّ لھذا 
المخلوق البائس قلباً یتحسس للجمال، ویخفق 
للحب، حتى أمھ لم تلمح لھ بشيء یتعلق 
بالزواج محتمل، وتجاھلت تلمیحاتھ المتكررة، 

نصرفة إلى الحدیث عن الموسم والأرض م
والمطر، ما أجبره على التصریح برغبتھ تلك 
بشيء من العصبیة، إلا أنّ انتظاره طال من 
غیر أن تحرّك أمھ ساكناً، فلجأ إلى كسر تنور 
الخبز، وإحراق القش المكوم في الفناء، 
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تفاجأت الأم بفعلتھ، ولمّا أخبرھا بالسبب، 
طرقت غیر باب،  بكت، ذلك أنھا كانت قد

لكنّھا رُدّت خائبة، ولم تخبره الأمر حرصاً 
حتى أمینة ابنة الراعي، ! منھا على مشاعره

التي تنتمي إلى المنبت الفقیر ذاتھ، وقف ابن 
عمھا حائلاً بینھ وبینھا، وراح زینو یغیب عن 
البیت طویلاً ما أقلق الأم، التي قصدت 
 المختار بعد طول تفكیر، لتستعین بھ في
بلواھا، وتحیّر المختار في الأمر، بید أنّ 
إلحاف المرأة في الطلب جعلھ یلین، ویعدھا 
خیراً، وبعد لأي اھتدى إلى الحل، فأخذ أم 
زینو ومجموعة من رجال القریة، إلى جانب 
شاب وسیم لیلعب دور العریس الموھوم، بعد 
أن أقنعوا زینو ــ الذي ألح على مرافقتھم ــ 

قول، مشترطین علیھ أن یحتفظ بالبقاء في الح
  !بالسرّ، وألا یخبر أحداً بأنھ العریس

استقبل أبو مرعي ضیوفھ من قریة النبع 
بالترحاب، واقترن طلبھم لابنتھ بالموافقة، كان 
الضیوف فرحین لما آلت إلیھ الأمور، لاسیما 

أمّا ! حین عرض علیھم مضیفھم ابنتھ الجمیلة
ا راحت أمھ زینو فما عادت الأرض تسعھ، فیم

تصف لھ جمال العروس، وأقیم لھ عرس 
مجلجل، لكنھ تفاجأ بأنّ كل ما قالتھ أمھ عن 

وباستیاء ! جمال العروس كان مجافیاً للواقع
  :قال المختار معاتباً

ــ ھذه لیست العروس التي رأیناھا یا أبا 
  :فأجاب الرجل! مرعي

ــ وھل ھذا ھو العریس الذي رأیناه یا 
  ؟!مختار

رك أبو مرعي بأنّ شاباً وسیماً لقد أد
كالذي عرضوه علیھ، یستطیع أن یتزوج من 

وكان على ! قریتھ، لأنّ أحداً لن یرفضھ
الطرف الآخر أن یفھم ــ بالمقابل ــ أنّ الفتاة 
الجمیلة التي عرضت علیھم لیست بحاجة إلى 
عریس من قریة أخرى، فسكت الطرفان في 

یس تواطؤ مضمر، خاصة عندما تفكر العر
والعروس في حالھما، ووصلا إلى قناعة 
بأنھما خلقا لبعضھما، وأقنعت العروس 
عریسھا بأنھ ستسھر على راحة أمھ، وأنّھ 

  !سیكون سعیداً معھا
بالالتقاء مع قصة " زینو"ولم تكتف قصة 

في المنحى العام، ذلك أنّ القاصة " أبو الزلف"
ــ ھي الأخرى ــ اعتمدت أسلوب السرد، ولأنّ 

رد بنیة معقدة، تحدد زاویة الرؤیة وكیفیة الس
في الاشتغال " أكراد"العرض، فلقد نجحت 

على تولیفة منسجمة، فجاء زمنھا فیزیائیاً، 
یسیر من الماضي نحو الحاضر فالمستقبل، 

  !ولم تعمد إلى نسخ التعاقب عنھ
صحیح أنھا ــ ھي الأخرى ــ لعبت دور 

یق حالفھما السارد الكلّي المعرفة، إلا أنّ التوف
أكثر في التواري خلف شخوصھا، أمّا لغتھا 
فھي الأخرى تمیل إلى التعبیريّ، لكنّھا تبدو 
أكثر تماسكاً، لقد نأت بنفسھا عن المستوى 
الأولي الخام، الذي یؤسس لوظیفة التواصل، 
فجاءت على نسیج فنّي قصصي، من غیر أن 
تدّعي النحت أو التولید أو الاشتقاق أو 

على سیاقات جدیدة، بعیدة عن الاشتغال 
الأنساق التعبیریة المألوفة، والغریب أنّھا أیضاً 
لم تنج من الإطالة، ربّما لأنّھا لم تحتكم إلى 

  !ضرورات الاقتصاد اللغوي
بید أنّ القاصة لم تول عنصر المكان أيّ 
أھمیة، فجاء على العام الذي یكتفي بدور 
الحاضن للحدث، وأغفل التفاصیل التي 

، أو ترتقي بھ إلى توھج المرجع "وقعنھت"
  !الواقعيّ

في اختتام نصّھ " الرحال"لقد نجح 
أخفقت في تتویج " أكراد"بالمُفارق، بید أنّ 

" الحدوثة"نصّھا بنھایة مقنعة، ربّما لعلةٍ في 
نفسھا، إذ یصعب إقناع القارئ بالخواتیم، علماً 
بأنّ المتن كان یشي بأكثر من نھایة تحیل إلى 

  !دھشالم
قد یتساءل أحدھم في المجتبى أن ماذا 
یتبقى للقاصة، وفي الجواب نزعم بأنھا 
تتحصّل على مقدرة فائقة في السرد وإدارة 
الأحداث، إلى جانب لغة سلیمة معافاة، لكنّھا ــ 
في نصّھا ھذا ــ كانت أسیرة نسق حكائي 

نعم، على ألا یسم تجربتھا .. تقلیدي، جمیل
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أسالیب القصّ الأخرى،  بمیسمھ، فیحرمھا من
وألا ینسى القارئ بأنّنا إزاء قراءة لا تدّعي 

  !بأنھا القول الفصل
 

فوزیة " تشتغل"تضاریس النوى "في 
على شخصیة مأزومة، إذ " جمعة المرعي

تأتي على أنثى راحت تنتظر حبیباً غیّبھ السفر 
لسنوات عشر، فتكاثرت علیھا الضغوط من 

صدقاء والعمر المتصرّم، الذي ناھز الأھل والأ
الثلاثین، ناھیك عن طالبي الزواج، إذ تقدّم 
لخطبتھا تاجر میسور مُؤخّراً، لكنھا رفضتھ، 
لتتفاجأ بجنيّ یطلبھا لنفسھ، بعد أن أخبرھا بأنّ 
الحبیب الذي انتظرتھ طویلاً لن یعود، ولمّا 
شعر الجنيّ بالتسویف والمماطلة رحل ھو 

  !الآخر
من الخطاب الأنثوي " المرعي"تنطلق 

التقلیدي إذن، ولكن لا لتشكو شخصیتھا 
المحوریة ظلم الذكر، بل لتشكو ضغط المحیط 
من أھل وخلان، ربّما لأنّھا غفرت لھ غیابھ 
تحت ضغط ولعھا بھ، على الرغم من أنّھا لم 
تشر إلى أسباب غیابھ، لنلتمس لھ العذر، 

ا الذي بدا ونعذرھا ھي ــ أیضاً ــ على انتظارھ
بلا نھایة، ناھیك عن أنّ أملھا في عودتھ الذي 
لا یجد لھ في مسار القصة تأكیداً، اللھم خلا 
اتفاق سبق رحیلھ بتدبّر أمرھما، وعلیھ فھي لم 

  !تجأر بشكواھا منھ ھو الآخر
ثمّة علاقة تھاوت بفعل المجتمعي، من 
غیر أن تبیّن القاصة، فیما إذا كان السبب 

تماعي أو الاقتصادي، فكیف یكمن في الاج
  ؟!اشتغلت على موضوعھا فنیاً

لعلنا إذا بدأنا بتفكیك العنوان، نستطیع أن 
المنصبّة على " النوى"نذھب نحو دلالات 

الفراق، ولكنّنا سنتساءل ــ من كلّ بد ــ عمّا إذا 
؟ ثمّ ما ھي أسباب "!تضاریس"كان للنوى 
  ؟ !؟ وكیف حدث، ومتى!الفراق ذاتھ

مسافة بین عنوانھا " المرعي"ت لقد رسم
والمتن لمصلحة التشویق، فأثارت مجموعة 

أسئلة تضع حضّ القارئ على قراءة النصّ في 
مغازیھا، لنقرّ بنجاحھا في اجتراح عنوان 
ینھض بوظائفھ المختلفة، ویشكل عتبة مناسبة 

  !للمتن
ثمّ بدأت متنھا بجمل إخباریة مُتتابعة، 

السینمائي، لتدلف  بھدف إنشاء ما یشبھ الكادر
من خلالھ إلى الحالة النفسیة لبطلتھا، وانتقلت 
إلى الحدیث ــ على لسانھا ــ بضمیر 
المخاطب، الذي یوجھ خطابھ إلى الذات 
المقھورة، في إحالة إلى الأسالیب الحدیثة من 
القصّ، متخلصة بذلك من رتابة السرد 

  !التقلیدي
ما لكنّھا لم تكمل الأغنیة حتى نھایاتھا ك

یقال، إذ بدل أن تعمد إلى أشكال حداثویة 
للزمن، لجأت إلى الفیزیائي منھ، الذي یسیر 
من الماضي نحو الحاضر فالمستقبل، على 
الرغم من أنّھا تنام على انتظار عمر عشر 
سنوات، ما كان یمكنھا من الاشتغال على زمن 
منكسر بالاتكاء على التداعي أو التذكر أو 

بار الذاكرة حاملاً حراً في الخطف خلفاً، باعت
ارتحالھ نحو الأمام أو نحو الخلف، ولو لم 
تشر في الثلث الأخیر إلى ذكر تلك السنوات، 
التي ألجأتھا إلى تأمل شعرھا في المرآة، لتقف 
على درجة ما طالھا من تغیّر، لما عرفنا عمر 

وبذلك حرمت قصتھا مزیداً من ! انتظارھا
دیم والتأخیر في التوتر الدراميّ، عبر التق

الذكریات، إلى جانب ترتیبھا قصدیاً مضمراً 
  .یشي بمقولة القصّ

أمّا لغة القصّ، فلقد استنفرت القاصة 
قدراتھا كلھا، لتأتي على الجمیل، الذي یجمع 
التعبیريّ الدال ــ المشغول بدلالة الاقتصاد 
اللغويّ، ما نأى بنصّھا عن الترھّل ــ إلى 

من ثمّ ــ بالمجنح ذي التوصیف، ولتعنَ ــ 
الأفیاء والظلال والتوریات، معتمدة في ذلك 
على انزیاحات في اللغة للسعي وراء الجدید 
من سیاقات وصور، فھدمت وأعادت البناء، 

أو " الأغصان محنطة على حفیفھا"كما في 
لاحت لك وصیة "أو " فأجھشتْ أوصالك"

فرت "أو " جدتك كومضة على سطور اللیل
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أو " فمك كسرب یمامات فزعات الأبجدیة من
غدا "أو " انطلقت شفاه ارتعاشاتك بالسؤال"

، لكنھا أوغلت في .."اللیل مزماراً تبوح ثقوبھ
  !محاولتھا ھذه كثیراً

نصّ كھذا كان یسمح بالاشتغال على 
عنصر المكان في أكثر من مستوى، ما كان 
سیكسبھ حضوراً واقعیاً ونفسیاً وسحریاً، 

ت الاشتغال على ملامح من لاسیما أنھا حاول
الأسطرة، لكنّھا اكتفت من كلّ ما تقدّم بالعام 

، مكتفیة بحضوره "الأطلال الأثریة.. المدینة"
  !الواقعيّ، الذي قد یبیِّن النصّ

وعطفاً على موضوع الأسطرة، فإنّ 
حكایة الجنيّ المشغولة في المتن تفتقد إلى 
، الإقناع، ذلك أنھا لم تضف إلى النصّ جدیداً

في حین أنّ القاصة ــ في غیابھا ــ كانت 
تستطیع الاشتغال بصورة أوضح على نصّ 
أكثر تماسكاً، وأكثر إقناعاً كأن تحیلنا إلى 
  !الضغوط الاجتماعیة التي تبھظ كاھل بطلتھا

وفي الخواتیم نسجت القاصّة نھایة 
مؤثرة، فلقد راح الآخرون ینظرون إلى 

مسّ، ھي الشخصیة المحوریة كامرأة بھا 
بطاقة احتجاج إذن، لا ینقصھا المدھش، ناھیك 

  !عن المفارق والصادم بآن
نصّ جمیل مشغول من شغاف القلب، 
ربّما كانت القاصة مطالبة بالاشتغال فیھ على 
تولیفة أكثر تناغماً، وعندھا سنكون أمام قصة 

  !تأتي على الكثیر، وتعد بالكثیر
 

ــ لا یجتمعان  ولأنّ دیكین ــ على ما یبدو
في مكان، ارتأى أبو محمود أن یشتري الدیك 
من أصحابھ، لیتخلص منھ على طریقتھ، ولمّا 
امتنع أصحابھ عن التفریط بھ، ھدّدھم بالإخلاء 

  !من الغرفة المؤجرة لھم من قبلھ
وأبو محمود ــ ھذا ــ ھو الشخصیة 

، "عبد الحفیظ الحافظ"المحوریة في قصة 
، وھو ــ أي أبو محمود ــ "كالدی" الموسومة بـ

یمتلك بناء كبیراً حولھ إلى مجموعة غرف، 

راح یؤجرھا للمحتاجین إلى سكنى، كان 
الرجل المُسنّ شدیداً من المستأجرین، لا 
یتھاون معھم في التأخر عن دفع الإیجار 
المستحق أبداً، ولذلك اعتاد ــ في الیوم الأخیر 

اً ریشھ من الشھر ــ على اقتحام عقاره نافش
كدیك، لیسرع الأطفال إلى الاختباء خلف 
أمھاتھم، فیما تمتد أیدي الرجال إلى جیوبھم، 
مُخرجة اللیرات الفضیة والورقیة، لتدفع بھا 

  !إلیھ
ولمّا نسي أحد الصبیة نفسھ، ولم یبادر 
إلى الوقوف لمقدم أبي محمود نھره الأخیر 
بشدة رافعاً عكازه، فاحتمى الصبي بخمّ 

وعندما أھوى بالعكاز فوق رأسھ،  الدجاج،
قفز الولد جانباً، لیسقط العكاز على الخم، 
ففرت الدجاجات مذعورة، لكنّ تصرف أبي 
محمود لم یعجب دیك الدار، فإذا بھ یطیر 
نحوه، لیجندل طربوشھ على الأرض كاشفاً 
صلعتھ، ولاحق الرجل الطیر طویلاً، لكنّ 
ى الدیك نجح في تحاشي ضرباتھ، ونقره عل

رأسھ حتى أدماه، استند أبو محمود إلى جذع 
شجرة التوت لاھثاً، بید أنّ الضحكات 
المكتومة للنسوة وأطفالھن وضعتھ في موقف 
لا یجسد علیھ، فاضطر إلى شن ھجوم آخر 
على الطیر، لكنّ الدیك تمكن ثانیة من نقره 
على أرنبة أنفھ، بعد أن زاغ عن ضربات 

فسارع  عكازه، كان موقف الرجل محرجاً
الجمیع إلى التخفیف عنھ، إلا أنھ أخرج من 
جیبھ كل ما فیھ من لیرات مع موس حلاقة، 
وعرض على والد الصبي أن یشتري الدیك 
منھ، كان أبو محمود یغلي من الغضب، ولذلك 
ھدّد صاحب الطیر بإخراجھ من الغرفة، إن لم 

  !یتخلَ عن موقفھ الرافض
نھ وھكذا تتضح دلالة العنوان، ذلك أ

یذھب نحو التكبّر والخیلاء اللذین یظھران 
البعض كدیك منفوش، وھو ترمیز موفق یرسم 
الكاتب ــ من خلالھ ــ شریحة تتصف بالجشع، 
بید أنّ السؤال عن ضرورة الدیك الحقیقي في 
النصّ سیلحّ على القارئ، وعلیھ سیتساءل إن 
كان الدور الذي أسنده القاص إلى ھذا الطیر 
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عنصر الإقناع، وسیتساءل ــ  متوفراً على
أیضاً ــ عن إمكانیة الاشتغال على بدائل أكثر 
إقناعاً، ولولا ظل من السخریة العمیقة التي 
راحت تلف المتن، لعانت القصة من خلل 

  !واضح
على ضمیر المتكلم، " الحافظ"لقد اشتغل 

على لسان الصبي الذي لم یقف لأبي محمود، 
یثة في القصّ، بید في إحالة إلى الأسالیب الحد

أنھ لم یستثمر ھذا الضمیر كما ینبغي في 
تولیفة منسجمة، فجاء على زمن فیزیائي 

  !تقلیدي متعاقب
فلقد اتكأت على " الحافظ"أما لغة 

التعبیريّ، لقد عمد القاصّ إلى الاشتغال علیھا 
بدلالة الاقتصاد اللغويّ، لینى بھا عن الترھل، 

طابق مع مدلولھا، بھذا المعنى فھي لغة دالة تت
وتسلك الطریق إلى ھدفھا عبر أقصر الطرق 
مُتوسّمة السلامة، وتتجاوز وظیفة التواصل 
نحو نسیج فني قصصي، إلا أنّ القاصّ لم یعنَ 
بالجمالي، ربّما لأنّ الموضوع أخذ منھ جل 

  !اھتمامھ
وفیما لم ینل  عنصر المكان نصیبھ من 
الاھتمام، فاقتصر حضوره على حدود 

اضن البیئي للنصّ، جاءت النھایة على الح
قد تترافق دھشتنا تلك بالاستنكار، .. المدھش

ولكنّ المفارق جليّ فیھا، ما یدفعنا إلى الإقرار 
  !بأنّ التوفیق قد حالفھ فیھا

 
نصّ دافئ وحمیمي، ھذا الذي وسمتھ 

، ربّما لأنّ "رجل عاشق"بـ" سماح المغوش"
على علاقة "الشخصیتین المحوریتین 

بالموسیقى، ما یحیل إلى الرھافة والھیف، بید 
أنّنا كنّا نتمنى ألا تكشف القاصة متنھا بعنوان 
یشكو الوضوح، ویفصح عن الكثیر من 
مغازي النصّ، على حساب التشویق الذي 

المتن ــ إذن ــ یأتي على ! ینبغي لھ أن یقوم بھ
حكایة رجل یمتھن إصلاح الآلات الموسیقیة، 

نّ الفنون إجمالاً تجذب إلیھا جمھوراً ولأ
عریضاً، وتضع صاحبھا في دائرة الضوء، بل 

أنّ البعض ــ وبخاصة من الجنس اللطیف ــ 
یقبل على نجومھ إقبال الفراشات على الضوء، 
من غیر أن یأبھ باحتراقھ، لم تخلُ حیاتھ من 

  !صدیقة ھنا وأخرى ھناك
ذھاب أمّا ھي، فلقد كان یمرّ بمنزلھا في ال

والإیاب من غیر أن ینتبھ إلیھا، وإن كان 
سیتذكر ــ بعد تعرفھ علیھا ــ بأنھ ــ أثناء 
مروره ــ كان یسمع غرفاً شجیاً صادراً عن 
نافذتھا، إلى أن اعترضت طریقھ ذات فجأة، 
لتطلب منھ إصلاح آلتھا الموسیقیة، فوعدھا 
بأن یمرّ علیھا مساءً عند عودتھ من العمل، 

ؤال الذي لم یستطع لھ تفسیراً تلخص ولكنّ الس
في دھشتھ من إلحاح صورتھا على الذھن، 
مُتسائلاً عن السبب الذي حدا بھ ــ عند المساء 
؟ !ــ إلى تحري تفاصیل التفاصیل في صورتھا

ھو لم یسبق لھ أن شعر بالخجل في حضرة 
؟ ما !أنثى، فلماذا داخلھ الخجل في حضورھا

عن غیرھا من المختلف فیھا الذي یمیزھا 
؟ وما الدافع في الرغبة الغریبة التي !النساء

زیّنت لھ البقاء لأطول فترة ممكنة في 
  ؟!حضرتھا

غادر منزلھا بارتیاح وحبور، فالآلة 
تحتاج لأكثر من یوم عمل حتى تتعافى، وإذن 
فھو سیراھا مرة أخرى، وظلّ السؤال عن 
سبب رغبتھ في رؤیتھا ثانیة یلح من غیر أن 

؟ !ما سبب ارتباكھ في حضرتھا! الدوافع یتبیّن
؟ راح !ولماذا یتمنى أن یشبع نظره منھا

یتساءل، لكنّ الأجوبة راوغت، فاستسلم 
  !لإحساس عذب أنشأ یمور في الجوف

وفي المرة الثالثة أخذ یتبادلان الحدیث 
وكأنھما صدیقان قدیمان، ھو لا یدري كیف 
 تجرأ على دعوتھا لیتمشیا عند المساء، ثمّ
اعتاد الحدیث، أمّا كیف راحت صور 
الأخریات تبھت، وكیف أخذ یبحث عنھا في 
وجھ كل عابر، ولماذا أضحى دائم التفكیر 

؟ ھل كانت حقاً كالمسألة ..!فیھا، لماذا، ولماذا
یخاف علیھا من الخدش، فلم یأت على ذكرھا 
لأصدقائھ، وھم یثرثرون متفاخرین 
حاً بصدیقاتھم، ولجأ إلى عبّ الصمت فر
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؟ فلقد ظلت !بسرّه، مستعیداً صورتھا كابتھال
تلك الأسئلة متلھفة إلى أجوبة واضحة تشفي 

  !غلیلھ
شعور ثمین .. ثمّة شعور مختلف

ومختلف، فعندما كان یقف بین یدیھا، وھي 
تعزف كحوریة، كان یتمنى أن تستمر اللحظة 
إلى ما لا نھایة، لأنّ فراقھا أخذ یؤلمھ، ومع 

عن البوح، ثمّ أنھ كان ما  ذلك كان عاجزاً
لقد ضمّھا لا .. یزال غیر قادر على التفسیر

وأراح رأسھ على كتفھا، فطوقتھ ! یدري كیف
ھي الأخرى بدورھا، بید أن التعبیر عمّا 
تجیش بھ النفس من ولھ أعیاه، لقد طالھ تغیّر 
عمیق عجز عن اكتناھھ أو تفسیره، فقط عندما 

  ..و شاردسألھ صدیق دخل علیھ الحانة وھ
  ؟!ــ أیعقل أن تكون عاشقا

.. أدرك ما یجري في داخلھ من أحجیات
ھو الحبّ إذن، سعیداً باكتشافھ كان ومندھشاً، 
ولم یبق إلا أن یخبرھا بشعوره نحوھا، 
فاشترى باقة ورد، وقادتھ قدماه نحو منزلھا، 
وبحكم العادة اجتاز البوابة، ثمّ دقّ الباب 

س خشن الصوت، مستبداً الصمت الأثیث بجر
بید أنھ تفاجأ بامرأة ترتدي السواد، لم یكن قد 

لیبرّر " البیانو"رآھا من قبل، فتعلل بإصلاح 
؟ أم !مجیئھ، ولكن ھل ارتطمت الجھات إذاك

أنّ الأرض ھي التي انزلقت نحو الناتئ من 
؟ لقد !جنباتھا، فأضحى كل شيء قاتماً ومظلماً

، كانت تعزف ھذا الصباح، فكیف حدث ذلك
؟ وببلاھة أعادت الذاكرة الجملة !ومتى، ولماذا

ما فائدة إصلاح "التي تلفظت المرأة بھا، أنْ 
الآلة إذا كانت صاحبتھا قد رحلت عن ھذه 

وبعد لأي أفلح في استیعابھا، ثمّ " ؟!الدنیا
نجحت الدموع في التسلل خارج كرة العین، 
وعلى نحو مبھم استعاد لقاءه الأول بھا، فبدت 

ة ــ من خلال دموعھ ــ كلوحة غارقة في البواب
الماء، وأخذ یردّد المفردات الصاعقة ــ التي 
تلفظت المرأة المتشحة بالسواد ــ بشكل آلي، 
متسائلاً عمّا إذا كان ما تناھى إلى مسمعھ 
حقیقة فظة وجارحة، أم أنّ الأمر لا یزید عن 

  ؟!كونھ مزحة ثقیلة من القدر وسمجة

قد اتكأت إلى الفعل " المغوش"ربّما تكون 
في التنفیذ، وھذا یُحیلنا " كان"الماضي الناقص 

ــ من كلّ بد ــ إلى أسلوب السرد التقلیدي، 
لتأتي القصّة على لسان السارد المھیمن على 
الأحداث والشخوص، لكنھا نجحت في 
التواري خلف شخصیتھا المحوریة باقتدار 
مذھل، وانسجاماً مع ھذا الأسلوب اشتغلت 

لى زمن فیزیائي، یسیر من الماضي نحو ع
الحاضر فالمستقبل، من غیر أن تلعب علیھ، 
كأن تنسخ عنھ نسق التعاقب، تماماً كما نسخت 

الرقمي مثلاً، طبعاً ھي لم تذھب .. عنھ التحدید
بنا نحو المؤسطر بالاتكاء على ما قبل الأدبيّ 
ــ من أھزوجة وموال ومثل شعبي وحكمة 

رینیھ ویلیك، ربّما وأسطورة ــ بحسب 
  !لالتصاقھا الوثیق بالواقعيّ

نعم لقد أوكأت .. لكنّ ھذا لیس كلّ شيء
قصتھا إلى بنیة سردیة في زمن فیزیائي، بید 
أنھا ــ من جانب آخر ــ سدّت المنافذ على 
الملل باللجوء إلى الكشف المتدرج، لقد 
أخضعت مادة القصّ إلى عین بصیرة، 

لاً بتفصیل، فشیدت وراحت تشتغل علیھا تفصی
عمارتھا القصصیة لبنة لبنة، فلا ترھّل إذن، 
بل ضبط صارم للحدث في تنامیھ، ما یدفعنا 
إلى الإقرار بأننا أمام نصّ تقلیدي لكن 
كأنموذج رصین وجمیل یحتذى، لاسیما إذا 
تذكرنا بأنّ السرد لم یستنفذ مھامھ بعد، وأنھ ما 

  ! صّیزال یُشكل جزءاً مھماً من عملیة الق
دور " كان"لقد لعب الفعل الماضي الناقص 

محفزات القص، ما دفع بحركة القصّ إلى 
الأمام، وأسھم في تنامي الحدث، أمّا اللغة فھي 
تمیل إلى التعبیريّ الدال، ذلك أنّھا ترسم سمتاً 
بینھا وبین مدلولھا عبر أقصر الطرق بدلالة 

في الاقتصاد اللغوي، لتتوفرّ على السلیم المندرج 
نسیج فنّي قصصيّ، وھنا یمكن القول بأنّ حدثاً 
كھذا ینسجم والشاعريّ لغة، غیر أنّ القاصة كان 
لھا رأي آخر، ربّما لاقتناعھا باستبدال شاعریة 

  !اللغة بشاعریة الحدث، وھذا حقھا
الاشتغال " فوزیة المرعي"وكما أغفلت 

أیضاً، " المغوش"على عنصر المكان، أغفلتھ 
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فة الحاضن، على الرغم مما وفرّه مُكتفیة بوظی
النصّ من إمكانات للاشتغال علیھ في مستوى 

  !آخر تماماً
لكنّھا في الخواتیم أتت على نھایة مدھشة، 
ربّما لأنّ أحداً لم یكن لیتنبأ بھا، فجاءت على 
المفارق والصادم، إلاّ أنّ ظلاً خفیفاً من 
المصادفة أطلّ برأسھ علیھا، إذْ في اللحظة 

وعت الشخصیة المحوریة حالتھا، التي 
وأسرعت للقاء الآخر، كان ھذا الآخر قد غادر 
نحو الملأ الأعلى، والمصادفة ــ كما نعلم ــ 

  !تضعف العمل الفنيّ، ما اقتضى التنویھ
 

خلیل شاب متخرج من كلیة الحقوق، بید 
أنھ لم یجد مكتب محاماة یقبل بھ كمحام 

ظل عاطلاً عن العمل، وجد متدرب، ولكي لا ی
ضالتھ في شركة قبلت باستخدامھ كمندوب 
مبیعات، كان عملھ یتطلب منھ أن یكون دائم 
الابتسام في وجھ زبائنھ غیر المعروفین لھ، 
ولذلك أطلق علیھ زمیلھ الذي یشاركھ السكنى 

مستر "اسم مھنة الابتسام، فیما شبھ ھو نفسھ بـ
  "!بین

تحصل على وبعد لأي تمكن خلیل من ال
إجازة، لیسافر إلى العاصمة، ویتقدم إلى اللجنة 
الممتحنة، على أمل أن یفوز بوظیفة في بلد 

إذ قد ! خلیجيّ، ویعرّج على الأھل، فمن یدري
یقیّض لھ أن یكون بین الناجحین، وعندھا قد 
یتمكن من خطبة سمیرة، وقد یوافق أھلھا على 

  !سفرھا معھ كزوجة موظف مرموق ھناك
النفس بالأماني، راح خلیل ینتقل  معللاً

من مكان إلى آخر، مُتلھفاً إلى الغد، لیُنقذ ما 
كان مستاء من بذة ! انعقد رأیھ علیھ في إجازتھ

العمل الداكنة، والحقیبة الملأى بالقسائم إضافة 
إلى عناوین الزبائن، وكانت تفاصیل العمل 
الیومي بعجرھا وبجرھا تبھظ كاھلھ، وتدفع 

لى مداھا الأقصى من التوتر، فھو بأعصابھ إ
یغش الزبائن، ویوھمھم بحسومات وھمیة، 

  !ناھیك عن فرص الربح والتسوّق الوھمیتین

لكنّ أحلام خلیل تبدّدت مع زیارتھ لبیت 
منعزل، مُسوّر بسور عال وحدیقة مُھملة، إذ 
ھاجمھ كلب الحراسة، فانتھى بھ الأمر إلى 

مقابلة المشفى، وھكذا تبخرت أمانیھ في ال
والسفر ناھیك عن حلم الخطبة، لتنتھي القصة 

  !عند ھذا الحدّ
لقد تعمّدنا تجاھل الشخوص الأخرى 
كسعد وبشیر في إشارة إلى أنھما لا یشكلان 
مفصلاً لازماً في النص، قد یكون وجود مدیره 
في العمل مبرراً لجھة الموضوع والفكرة أو 
 الفني، ما یعني أنھما أي ــ سعد وبشیر ــ

نافلان عنھ، وعلیھ فھما یشكلان عبئاً على 
  !المتن

علیاء "ھذه ھي الفكرة التي عالجھا 
، "مھنة الابتسام"في نصّھا الموسوم بـ" الدایة

وابتداء بالعنوان كنّا نفضّل أن تنسخ القاصة 
في " الابتسام"، ذلك أنّ مفردة "مھنة"مفردة 

إفرادھا تنضوي على طیف أكبر من الحالات، 
ي من الأسئلة التي تحضّ القارئ على وبالتال

  !قراءة المتن
أمّا في التنفیذ، فلقد أسلمت القاصة نصّھا 
إلى أسلوب السرد التقلیديّ، نحن في حضرة 
الفعل الماضي إذن، لیُحیلنا إلى ضمیر الغائب 

  "!ھو"
إلى " الدایة"ولكي تتناغم التولیفة لجأت 

الزمن الفیزیائي، الذي یسیر من الماضي نحو 
الحاضر فالمستقبل، ربّما باستثناء شذرات من 
ذكریات خلیل عن الأھل والحبیبة، مرّت علیھا 

  !عرضاً
لیس ثمة لعبة فنیة ھنا إذن، فالقاصة لم 
تعف زمن القص من تعاقب ینسجم وسیر 
الأحداث، فلم تلجأ إلى الدائريّ مثلاً أو 

  !المنكسر
، فلا شكّ في أنھا قد "الدایة"أما لغة 

لمستوى الأولي الخام، الذي یُؤسّس تجاوزت ا
لوظیفة التواصل، لتندرج في نسیج فني 
قصصيّ، لكنّھا لم تعنَ بالجمالي، فلم تأتِ على 
الشاعري، ونأت عن المجاز، ولذلك غاب 
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المبتكر عن أھدافھا، على الرغم من أنّ 
الشخوص خریجو جامعات، ما یسمح لھا 

  !باجتراح لغة من مُستوى آخر
ات القص على صورة وتتجلى محفز

مجموعة من الأفعال، مبثوثة في النص على 
إلیھا مھمة دفع حركة " الدایة"تباعد، أوكلت 

لتأتي في الخواتیم على ! القصّ نحو الأمام
نھایة قد لا تكون في حدود الإدھاش، لكنّھا 

  !تتحصّل ــ من كل بدّ ــ على عنصر الإقناع
 

صطفى عبد م" یأتي"سقوط فرعون "في 
على حكایة مُدرّس جامعيّ، اشتھر " القادر

بقسوتھ على طلبتھ في امتحان مادّتھ، ولذلك 
راح السارد یستعدّ لمادتھ كأحسن ما یكون 
الاستعداد، حتى إذا أزف الوقت ألقى بنفسھ في 
الحافلة، التي ستنقلھ إلى حلب، لقد قرّر ألا 
یمنح لجاره في السفر فرصة الكلام حتى لا 

یّع وقتھ، ولذلك وضع عینیھ في كتابھ، فیما یُض
كان جاره الخمسینيّ یرمق الكتاب مُبتسماً، إلى 
أن تھاوى الصمت على إثر سؤالھ للسارد إن 
كان بصدد الخضوع لامتحان، فردّ علیھ 
الأخیر بالإیجاب، ولم ینتھ الحوار بینھما إلا 
بعد أن أدلى برأیھ في المدرّس، ربّما لأنھ كان 

ي شيء خلا أن یكون جاره في المقعد یتوقع أ
فرعون، وعندما وصلت الحافلة إلى . د: ھو الـ

حلب ھنأه الرجل بالسلامة، وسألھ عن اسمھ، 
فرعون . د: لیتفاجأ بأنّ جاره في السفر كان الـ

ذاتھ، فوقف في مُنتصف الطریق ذاھلاً فیما 
كان الأستاذ یبتعد، لقد ھذر بالكثیر في حق 

تعاد ذاتھ الخجلة لم یعط لنفسھ الرجل، ولمّا اس
الحقّ في اللحاق بھ على أمل أن یتحصّل على 
سؤال، إذ وجد في تصرّف كھذا مساً بكرامتھ، 
وفي قاعة الامتحان بدأ الشدّ والجذب، إلى أن 
بطح أستاذه كما كان قد صرّح لھ أثناء السفر، 
ولم یستجب لرجاء المراقبین الذین حاولوا 

اثنھ، لكنّ وقت الامتحان تخلیص الأستاذ من بر
انتھى، فغادر السارد القاعة، وعند الباب التفت 
إلى أستاذه مُتسائلاً عن الذي فرعنھ، فأجابھ 

  !الأستاذ بأنّھ لم یجد من یردّه
مسرودة " عبد القادر"وفي التنفیذ أسند 

إلى الطالب، متكئاً إلى ضمیر المتكلم، إنّ 
، تعكس اختیارنا للأسلوب الذي نسرد بھ نصّنا

رؤیتنا لعملیة القصّ، على ھذا الأساس یمكننا 
الذھاب إلى أنّ القاصّ كان قد وضع في 
الحسبان الأسالیب الحدیثة في القصّ، عندما 
تخیّر ضمیر المتكلم الذي یحیلنا إلى الحدیث 
منھا، فلماذا لجأ إلى زمن فیزیائيّ تقلیديّ 

؟ ذلك أنّ لكل !ینتمي إلى الأسالیب التقلیدیّة
سلوب تولیفتھ المناسبة التي تحكم العناصر أ

جمیعھا، لھذا كان علیھ أن یعتمد زمناً مُنكسراً، 
ولا ضیر إذا عنّ لھ أن یزاوج بینھ وبین 
الدائريّ، لیُحافظ على التناغم والانسجام بین 
عناصر القص، وسیما أنّ ضمیر المتكلم یتیح 
لنا وببساطة شدیدة الاشتغال على مثل تلك 

إذ یكفي أن یعفیھا من نسق التعاقب  الأزمنة،
باعتبار الذاكرة حاملاً حراً، یمكنھ من اللعب 
على التقدیم والتأخیر، أي من ضخّ توتر 
إضافي في المتن، ومن ثمّ ترتیب الأجزاء 
ترتیباً قصدیاً مُضمَراً، یُسرّب إلینا مقولة 

  !القصّ
فھي تمیل إلى " عبد القادر"أمّا لغة 

یعمد إلى اللعب على أوتارھا التعبیريّ، إذ لم 
لاجتراح الجدید من الأنساق التعبیریة، أو 
التفكّر في النحت والتولید والاشتقاق، ربّما 
لأنّھ یرفع لواء تیار في القصّ یرى  في 
الشاعريّ مقتل القصّة القصیرة، ولذلك أغفل 
جمالیاتھا على الرغم من أنھ لجأ إلى الترمیز 

سماً شائعاً، ناھیك في العنوان، ففرعون لیس ا
  !عن أنّ القارئ سیكتشف بسھولة دلالاتھ

لقد آثر القاصّ الاشتغال على لغة دالة 
تتطابق ومنطوقھا، تماماً كما ھو الحال عند 

، مع أنّنا كنا في حضرة "علیاء الدایة"
شخوص مدجّجة بشھادات عالیة تسمح 
بالاشتغال علیھا في مستوى آخر تماماً، ثمّ إنّھ 

ي البدایات بشيء من استنفار قدرات أوھمنا ف
االله : قلت. إنّھ ظالم: قالوا"اللغة كما في 

، إلا أنّھ لم یكمل على ھذا "الخ... أرحم
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  !المنوال
ولأنّھ لم یضع النمذجة في مغاریھ في 

رینیھ "الخواتیم، عمد إلى ما قبل الأدبيّ بتعبیر 
قالوا "، فأنھى قصّتھ بالمثل الشائع "ویلیك

لم أقع : ؟ فأجاب!الذي فرعنك من: لفرعون
  !"على من یردّني

ثمّ إنھا في الأحوال كافة تفتقد إلى 
الإقناع، ناھیك عن غیاب عنصر الإدھاش 
عنھا، أي غیاب المفارق والصادم اللذین 
  !یؤسّسان لمھمة الكشف والتنویر المناطتین بھا

 
تحیلنا إلى فوات على " أحلام الشرقیة"والــ 

تأتي " سناء ھایل صباغ"صعدة كافة، لكنّ الأ
على الاجتماعيّ منھا، من خلال الخطاب 
الأنثويّ التقلیديّ، الذي یرثي الخلل في العلاقة 
الشائھة بین الرجل والمرأة في المجتمعات 
المُختلفة، الرجل بما ھو سیّد، والمرأة بما ھي 

  !جاریة
لقد تماھت ھناء في شخصیّة زوجھا 

الرغم من أنّ الطبیب حذرھا عماد، إذ على 
من حمل آخر بسبب من سوء صحتّھا، إلا أنھا 
قرّرت أن تخوض التجربة مرة أخرى، على 
أمل أن یكرمھا االله بولید مُذكّر بعد بناتھا 

  !الثلاث، فتحقق بذلك أمنیة زوجھا
غبّ الحمل وقفت ھناء أمام المرآة تتأمّل 
ق قامتھا الناحلة، كان اللون الزھريّ قد فار

خدّیھا منذ أمد، وتداعت إلى الذاكرة أصداء 
طفولة بعیدة، إذاك طفلة بریئة بجدائل سوداء 
طویلة كانت، تتنقل بین أفنان الحدیقة تارة، 
وتارة یخفق قلبھا مع دفعة أرجوحتھا 
المنصوبة في الحدیقة خصیصاً لھا، ثمّ تداعت 
ذكریات الحفلة المُخصّصة لعید میلادھا 

معة العشرون آخر شمعة السادس، كانت الش
تطفئھا في كنف عائلتھا، لتنتقل بعدھا إلى بیت 

  !الزوجیة
ولمّا عاد عماد إلى المنزل سألتھ إلى كان 
جائعاً لتقدّم لھ الطعام، أم أنّھ سیجالسھا قلیلاً، 

لكنّھ أعرب عن رغبتھ في قیلولة قصیرة، 
وأكد بجفاء على ألا یُزعجھ أحد، فأعادت 

ة، حزینة كانت كشمعة الطعام إلى الثلاج
راحت تذوي شیئاً، وبغتة ارتفع صوت تحطم 
آنیة زجاجیّة، فھرع عماد نحو المطبخ 
غاضباً، إلا أنّھ تفاجأ بزوجتھ مُمدّدَة على 
أرضیّة المطبخ غائبة عن الوعي، كان 
منظرھا ــ وھي على ھذه الحال ــ یوحي 
بالكثیر، وعلى الفور تداعت أخیلة كثیرة من 

لماضیة إلى الذاكرة، فقام بنقلھا إلى حیاتھما ا
المشفى لإسعافھا، وكم كانت المُفاجأة كبیرة 
حین أخذ الطبیب یُؤنّبھ على أنانیّتھ، وإصراره 
على حمل قد یُحقق أمنیتھ في ولد ذكر، 

أإلى ! ضارباً عرض الحائط بصحّة زوجتھ
تساءل، ثمّ .. ھذه الدرجة كانت ھناء تحبّھ

ھا على أن یُعوّضھا بتأثیر من الموقف عاھد
  !عن كل إساءة بدرت منھ ذات یوم

وبعد عودتھا إلى المنزل، عاودھا منام 
قدیم مُتكرّر بطفل بريء، لكنھا ــ كما في كل 
مرّة ــ كانت تھوي في وادٍ سحیق قبل أن 
تتمكن من لمسھ، فروتھ لزوجھا على 
اضطراب، إلا أنھ طمأنھا، وأكد لھا بأنّ ما 

ة ناجمة عن قلقھا من اقتراب تراه لیس إلا أخیل
  !الولادة، فراحت تتلھى بأعمال البیت الیومیة

وذات یوم قُرع الباب فیما كانت ھي 
القھوة على النار، كان عماد " ركوة"تضع 

خارج الدار، ففتحت الباب، كانت الزائرة فتاة 
تمتّ بصلة القرابة لعماد، فدعتھا ھناء 

وراً لمشاركتھا في شرب القھوة، إلا أنّ شع
غریباً ألمّ بھا، فسقط منھا ما كانت تحملھ 
بیدیھا، وبخبث غمزت الصبیة من قناتھا، 
لتشیر إلى أنھ قد لا یكون لھما نصیب في 

القدر شاء لھما أن شرب القھوة معاً، بید أنّ 
یتشاركا في زوج واحد، ولم تستطع ھناء تحمّل 
الصدمة، فتھاوت فوق الزجاج المتناثر، وفارقتھا 

ة، كان الجنین في الشھر السابع، فقامت الحیا
مواھب ــ زوجة الأب ــ على تربیتھ بعنایة، 
بسبب من إحساسھا بالذنب ربّما، ولمّا تخرّج من 
الجامعة تزوج وسط فرحة أھلھ، وتكلل زواجھ 
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بطفلة جمیلة أسماھا ھناء وفاء لذكرى والدتھ، 
وعندما حملت زوجتھ ثانیة، وتوقع الأطباء بأنّ 

مؤنث على الأغلب، نسي مُعاناة أمّھ، حملھا 
وھدّد زوجتھ بالزواج مرّة أخرى، إن كانت 

  !تحمل بالفعل في أحشائھا أنثى
وفي التنفیذ لجأت القاصة إلى عنوان 
یشي بالكثیر من المضمون، ثمّ استھلت متنھا 
بشيء من شعر الراحل الكبیر نزار قباني، ما 
عكس المناخ العام لموضوعھا، وكسر لعبة 
التشویق المناطة بھ، لكنّھا تناولتھ من زاویة 
مُختلفة، فنحن إزاء امرأة مضحیة، أقدمت 
على الحمل من غیر أن تخبر زوجھا، لتحقق 
لھ رغبتھ في ولید ذكر، وبالمقابل رسمت 
صورة الرجل على الخشن من المعاملة، بل 
إنھ أقدم على زواج ثان من غیر أن یُخبرھا 

اصّة ــ إذ راحت تسھب بھ، غیر أنھا ــ أي الق
في التفاصیل، نسبت إلى المرأة فعلاً مُماثلاً 
من خلال زواجھ بأخرى، فجاءت على الخلق 
الشریر للزوجة الثانیة، ذلك أنھا تعمّدت إخبار 
ھناء بزواجھما، ما تسبّب في موتھا، صحیح 
أنّ التضحیّة فعل إراديّ لكنّھ في الأحوال كلھا 

ة، زیّن لھا یشي بمنظومة ذھنیّة ذكوریّ
تضحیتھا تلك، فھل أرادت أن تُشیر إلى 
استمراریّة ھذه المنظومة، عندما أطلقت 
التھدید بزواج آخر على لسان الابن، وذلك إن 

  ؟!وضعت زوجتھ أنثى
نحن ــ مرة أخرى ــ إزاء أسلوب 
سرديّ، أنجز بدلالة الفعل الماضي، على 
الرغم من طبیعة الموضوع الذي یسمح 

على ضمیر المتكلم، لسبر الجوانيّ بالاشتغال 
العمیق من أحاسیس المرأة في مُختلف 
الحالات، صحیح أنّھا ــ أي القاصّة ــ عمدت 
إلى زمن مُنكسر في النصف الأوّل من النصّ، 
لتسدّ المنافذ على الملل، وتكسر رتابة السرد 
بالاعتماد على ذاكرة المرأة حیناً وذاكرة 

ھا ومع الإیغال في الرجل حیناً آخر، إلا أنّ
السرد أكملت متنھا بالاتكاء على زمن فیزیائيّ 

  !من غیر أن تتفكّر في نسخ تعاقبھ
مشكلة ھذا النصّ تكمن في زمن القصّ، 

فالقصة القصیرة ــ في أبسط تعریفاتھا ــ حدث 
منضبط في الزمن، لیُشكل قطعة نثریة، على 

سناء ھایل "ھذا الأساس سنذھب إلى أنّ 
أخلت بمفھوم القصة القصیرة  قد" صبّاغ

كجنس أدبي، یأتي ــ غالباً ــ على الإنسان في 
إحدى حالاتھ، في لحظة انقطاعھا عن 

أي عن الجماعة، سواءً أكانت تلك .. السیاق
الجماعة أسرة أم قبیلة، طائفة أم مذھباً أو 
دولة، بھذا المعنى تكاد القصّة تشكّل صرخة 

تواصل مع تلك الشخصیة في محاولة منھا لل
روح الجماعة، وبھذا المعنى أیضاً فإنّ جنساً 
كھذا لن یحتمل تحقیباً زمنیاً یأتي على حیاة أمّ 
في خواتیم حیاتھا، ثمّ تحاول الإحاطة بحیاة 
الابن بدءاً بولادتھ، وحتى زواجھ فإنجابھ 
زوجتھ لطفلة وحملھا بأخرى، ناھیك عن تثقیل 

طالة المتن بالكثیر من التفاصیل، لتطل الإ
برأسھا، وتھدّده بالترھّل، أمّا التقطیع الذي 
ساس النصّ، فلقد حكمت القاصة علیھ 
بالمجانیّة، فلم تلجأ إلى استثماره في التخفّف 
من رتابة السرد، أو في اللعب على التقدیم 
والتأخیر في التفاصیل بھدف التشویق، وبث 
توتر درامي إضافيّ فیھ، ثمّ ترتیب الأجزاء 

ولة النصّ، أو في لعب دور مُحفّزات لتشي بمق
  !القصّ، ناھیك عن حل إشكالیّة الزمن

ولغة النصّ تذھب جھات التعبیريّ، 
وتختلف في أدائھا بین مفصل وآخر منھ، فھي 
تعتمد جملاً قصیرة متواترة في البدایات، وھذا 
ینسجم مع القصّ، لكنّھا إذْ توغل في السرد 
سم تسلمھ إلى جمل طویلة ترتبط بالا

كما لفتھ لیلھ الأسود الذي "الموصول، كما في 
طالما تاه في ممرّاتھ المفروشة بالنجوم، التي 

، ما ینسجم مع لغة "كانت تُغریھ بلذة العناق
الروایة، ھي لغة سلیمة لا شكّ، بل وجمیلة 

شعر ھناء مثلاً شلال أسود حریريّ "أیضاً، فـ
یتماوج خلفھا مثلاً، وشموع حلمھا تحترق، 

، وھي مشغولة نحتت "حیاة صحراء مجدبةوال
بالاتكاء إلى اقتصاد لغويّ صارم، كنّا نتمنى 
لو أنّھا أخضعت متنھا أیضاً لمثل ھذا 
الاقتصاد بالاستناد إلى مبدأ الحذف 
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  !والاصطفاء
أمّا الخواتیم، فلا شكّ في أنّھا لم تخلُ من 
! المدھش، المتوافر على المفارق والصادم

ت ــ إذن ــ قد یحتاج إلى نصّ ثرّ بالمفردا
آلیات وتقنیات مُختلفة في التنفیذ، وعندھا 
سنكون أمام قصّ من مستوى آخر في ما 

  !نزعم
 
ھي خاتمة " علي دیبة"لـ" المساطیل"و

على " دیبة"الـ"قصص ھذا العدد فیھا یأتي 
حكایة رجل انتھازيّ اسمھ مزاحم ــ لاحظوا 

إلى من یزاحم  دلالة الاسم، فھو قد یُحیل
الآخرین في سعیھم أو مكانتھم ــ حلّ بقریة 
بیت الطلع كزائر ثقیل الظل، ولأنّھ بوصولیّتھ 
یعرف من أین تُؤكل الكتف، وجد في بیئتھا ــ 
الطیبة حدّ السذاجة، والجاھلة حدّ الأمیّة ــ 
ضالتھ، فسارع إلى الدار الأكثر فقراً في 

بھا، ثمّ نفحھ القریة، وادّعى بأنّھ ابن عمّ صاح
خمس لیرات ذھبیّة على أنّھا حصّتھ من إرث 
جدّه، نسي ابن السمعان آخر شكوكھ، وقرأ 
فاتحة على جدّ لا یعرف فیما إذا كان قد وُجد 
ذات یوم، وعندما سأل  القرویّون مُزاحماًَ عن 
سبب اختلاف كنیتھ عن كنیة ابن عمّھ، عزا 
الأمر إلى الغربة، وھكذا نفذ من افتضاح 

  !أمره
طال أمد إقامة مزاحم عند ابن السمعان، 
مستأثراً باللقمة الطیبة والفراش الوثیر، وصار 
صاحب الرأي في شؤونھ وشجونھ، ما دفع 
الأخیر إلى مراجعة حساباتھ، نادماً على تمكین 
الغریب من رقبتھ، فاقترح علیھ أن یُقطعھ 
قطعة أرض، لیبني علیھا داراً خاصة بھ، 

غتنم الفرصة، لقد أزف الوقت وبحسّ الذئب ا
لتحقیق أطماعھ، فاھتبل قدوم القرویّین لتھنئتھ 
ببیتھ الجدید، إذْ دعاھم ــ في معرض ابتھالاتھ 
الشاكرة ــ إلى الصلاة على نوح علیھ السلام، 

؟ تساءل !لماذا نوح دون غیره من الأنبیاء
الأھالي بدھشة، وأجابھم بأن الأخیر قصده في 

لیھ أن یصلح سفینتھ، ویُعالج الحلم، طالباً إ

وھكذا كرّس الرجل نفسھ كطبیب في ! ركابھا
  !بیت الطلع

وبعد صلاة العید قصّ على الأھالي حلماً 
آخر، مُدّعیاً بأنّ نبي االله موسى زاره في 

بیت " مخترة"المنام، وطلب منھ أن یتولى 
الطلع، فمدّ القرویّون أیادیھم المصافحة 

حم على قمّة الھرم، لیُھیّئ المُھنّئة، وتربّع مُزا
نفسھ للفصل الأھم من خطتھ، أن یسطو على 
خیرات القریة، بید أنّ حادثاً غریباً أجبره على 
الفرار بجلده، إذ أضاف إلى مھامھ العدیدة 
مھمة عجیبة، تتلخّص في تولي رعایة عیال 
من یغیب عن بیتھ في سفر، فراح ینام في بیت 

بط، ولمّا راود الغائب، إلى أن سافر ابن ال
زوجتھ الشابة عن نفسھا، ھدّدتھ بأنّھا ستولول، 
فخاف مزاحم من عودة زوجھا، وحسب لتلك 
العودة ألف حساب، ذلك أنّ أحداً لا یستطیع 
التكھّن بردّة فعل الشاب، فقد ینتھي الأمر 
ببضع رصاصات تستقرّ في جسده، وھكذا 

  !غادر القریة بلا رجعة
على ضمیر " دیبة"وفي التنفیذ اتكأ الــ 

المُخاطب، لیحیلنا إلى الأسالیب الحدیثة في 
القصّ، بید أنّھ مع الإیغال في السرد لجأ إلى 

، مُسنداً متنھ إلى "ھو"ضمیر الغائب الشھیر 
الحكائي، بعد أن أسقط العناصر التقلیدیة فیھ 
من حسابھ، فنسخ عنھ الدیباجة التي كانت 

ة التي كانت تؤسّس مُستھلھا، والخاتمة الوعظیّ
تسم الخواتیم بمیسمھا، ثمّ عمد إلى ضبط 

  !الزمن، فجاء على نصّ كلاسیكيّ رصین
ولھذا جاء على زمن فیزیائيّ یتناغم 
وأسلوب السرد، فتتالت المشاھد، من غیر أن 
یتفكّر في كسر تتابعھا، أمّا لغتھ فلقد توفرّت 

لغة دالة، " دیبة"على التعبیريّ، لقد أنجز الــ 
بمتنھ عن الترھل، في إعمال صارم لمبدأ فنأى 

الاقتصاد اللغوي، وھي ــ إلى ذلك ــ لغة 
  !جمیلة

أن تعمد إلى عناصر حكائیة، وتدمجھا 
في نسیج فنيّ قصصي، لتنتج نصاً ذكیاً ینمذج 
لصنفین من البشر، ساذج وخبیث، لیس بالأمر 

  !الھیّن في حال من الأحوال
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اتمة لم وفي النھایات یختم القاص متنھ بخ
نكن نتوقعّھا، ما یشي بنجاحھ في اجتراح 
! المدھش، الذي لم یخلُ من المفارق والصادم

بید أنّ سؤالاً ــ من وحي حوارات سابقة كان 
طرفاً فیھا ــ سیظل یُلحّ، لیتلخّص " دیبة"الـ

فیما إذا كان أسلوبھ في التنفیذ ھو الأسلوب 
.. ؟ سؤال آخر!الوحید لإنجاز ھكذا نصّ

المكان ألم یكن ثمة إمكان للاشتغال عنصر 
؟ لقد قطع القصّ !علیھ في مستوى آخر

السوري شوطاً كبیراً، ما نوّع في الأسالیب 
والأدوات والأجیال والتیارات، ومن وحي تلك 

  !الأسالیب والتیارات جاءت الأسئلة
نحن إزاء نصوص ساسھا السرد إذن، قد 

، ولكنّھ ھو "تضاریس النوى"نستثني منھا 
لآخر لم ینجُ من التناقض في المبنى، إذْ أخفق ا

في اجتراح تولیفة مُنسجمة ومُتناغمة، صحیح 
أنّ بعضھا ارتقى إلى مرتبة المثال الرصین 
الذي یُقتدى بھ، ولكنّ الصحیح ــ أیضاً ــ أنّ 
أصحابھا إذا احتكموا إلى أسلوب السرد في 
مُجمل تجربتھم، فإنّھم یضعونھا في خانة 

، لأنّھا ــ في ما نرى ــ ستُحیلھم إلى المُشْكِل
رؤیة تقلیدیّة، ذلك أنّ الشكل لا ینفصم عن 

  !المضمون بأي حال
لقد حاولت ھذه القراءة أن تقیم خطاباً 
مُوازیاً یُسھم في تحريّ النصوص، أي في 
استبار ما بین السطور من رموز ودلالات 
وإحالات ورؤى، لكنّ تشابھ الأسالیب أوقعھا 

ل بدّ ــ في فخّ التشابھ، ما اقتضى ــ من ك
   !التنویھ
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